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يسر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ان يقدم للمكتبة الاسلامية الجزء 
الثانى من كتاب ١‏ الصوفية فى الهامهم » للأستاذ حن كامل الملطاوى وكيل 


ویشمل هذا الجزء المقالات اللاحقة ها تم نشره بالجزء الاول فى سنة ۱۳۸۹ه 
- ۱۹۱۹ م من سلسلة القالات الشهرية التی تنشرها مجلة منبر الاسلام 
بعنوان الصوفية فى الهامهم » ۰ 

ویرجو الجلس ان ينتفع القاریء بهذا الجزء كما انتفع بالجزء الاول ٠‏ 

والله ولی التوفیق 


۲ هب ۱۹۷۲ م 


رجال الله وأنشرهم 
ف الستربيه الروحية 


فتری بنور الايحاء الرحمانى ما لا يراه غيرها » اذ تتفاوت اا بين 
الأحباب وأولى ابا ء واللبيب هن لبي آی آجاب مو لاه قلياه و 


العبد وآخیه » آو بين اليد وربه وهناك فى القلوب خبايا وخفايا وار 
لا یعلمها الا ال ا سي ا اه 
لحكمة بعلمها » وبالجملة فهو ستار غفار ) ۰ 
الشيخ عبد السلام الحلوانی طیب الله ثراه » الى تلمیذه الصالح البارك 
الصدیق السید / مالم جوعة مد الله فى عمره » وفیها یتعرض سیدی 
الشيخ الى ارتباط الأرواح بعضها ببعض © و اتصالها من وراء حجب 
الغيب بخواص جعلها الله ف الأرواح 4 والروح من آدر الله ۽ وسر من 
أسراره العليا 34 وقد آودعها الله الأحساد فتحركت بالروح معد سكون 
وفكرت بعد جمود » وقامت بها الحياة حتى اذا استرد سبحانه اثرو 
عند انتهاء الأجل » كان الموت » فعادت الروح الى عالم اللكوت الذى 
هبطت منه ودفن الجسد فى الأرض التى خلقه منها بقدرته تعالى ٠‏ 
وسبحان ربى » الذى قضى وقدر » وأخفى وأظهر ووفق كل كائن للغاية 
من فطرته © فقد جعل سبحانه الأرواح متفاوتة ف أنوارها ومعارقها 3 
ورقاكقها ودقاكقها ومذاقاتها ومشاريها ¢ والله تى فضله من بشاء ۰ 
والعباد متفاوتون فى صلتهم بالله تعالى » مؤمن وكافر » والمؤمنون عوام 
وخواص » ولیست مفارقات العباد فى الأجساد » انما افترقوا فى الأرواح » 
أما الأجساد فخادمة للأرواح ومنقادة لها 4 انقياد الأعمى البصیر ۰ 
وا كانت الق ون كارا 
تعبت فى مرادها الأجسام 


كج . ۵ 


وینوه سيدى الشيخ بأثر طاعة الله فى الأرواح ويقول ان اللبيب من 
عباد الله من أجاب مو لاه لياه ¢ ولا يكون ذلك الا بنور ف مصيرته 
يريه الحق حقا فيتبعه » والباطل باطلا فیجتنبه ويأتيه ذلك النور من 
سلوکه الى الله تصمالی » وفق ما رسمه شرع اله ویسترشد فى 
سلوکه بدلیل من أئمة العدی » الذين یعالجون آمراض الئفوس الخفية 
يشر الهى » بودعه الله آرواحهم الصافية لیکونوا آئمة لمتقین ومنارة 
للسالكين ( قل هذه سبیلی أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبغنى 
وسبحان الله وما نا من المشركين ) ٠‏ 


وهذا السر » يكشفون به ما غاب عن غيرهم مما شاء الله أن يكشف 
لهم من العلم والمعرقة وذلك السر يعاونهم فيما أقامهم الله فيه من تربية 
المريدين تربية صحيحة فى جنب الله » تخرجهممن الظلمات الى النور باذن 
ربهم ٠‏ وقد كان سيدى العارف بالله الامام الرسی أبو العياس رضى الله 
عنه يقول تحدثا بنعمة الله علیه » والله لو علم آهل العراق والغرب 
والشام ومصر ما تحت هذه الشعيرات ( ويشير الى لحيته ) من العلوم 
والأسرار لأتوها ولو سعیا على الوجوه ۰ 


يتحدث بنعمة الله ویقول : ما بقی بحمد الله عند غيرنا- من آهل عصرنا 
علم نستفیده » وانما ننظر فى کلام غیرنا لنعرف ما من الله به علینا دونهم 
بما هو فوق مقامهم » فنشکر الله على ذلك ٠‏ 
وکان شیخی العارف بالله سیدی الشيخ على عقل رضی الله عنه 
یقول فى الهامه الرتجل الذی نقلناه عنه : 
نمن اف عالم اا و 
2 شاه ا نفو نا ثم غب | 
وشراب الرجال علم و 
انما نحن فوق ذاك فرشا 
ویقول أيضا رفى الله عنه 
فحسة اا متبمحكاة ان 
على آنوارها ألقى وص ولى 
0ت 


وان الحب أشلواق وصير 
يعز على المنافق والکسسول 
وان الورد يذبل بعد وقت 
وورد السب كان به ذيولى 
آداری الحب حتى لو يرانى 
أخو وجد تش كك فى نحولى 
وبی نار لو استقصی لظاها 
لحتر وجده وحذ! سبیلی 
ولولا العام والایسان حظی 
وعون الله يمنع من ذه ولى 
لقلت كلام ذى جذب وشطح 
لما أدركت من فضل جزيل 
ولى من مشرق الايمان 
سووت به على كل الفصسول 
علومى ف الورى نفات ربى 
فما بلغفوا مذاقى أو شسمولی 
وقد جرى أكابر العارفين على ااتحدث بنممة الله عليهم » وکان سيدى 
الامام أبو الحسن الشاذلى رضی الله عنه يقول كثيرا لأصحابه : اعنوا 
بطاعاتكم اظهارا لعبوديتكم » كما يتظاهر غيركم بالمعاصى » وعليكم بالاعلام 
للناس بما منحكم الله تعالى من العلوم والمعارف ۰ 


| ویحکی سيدى الامام الشضعرانى » رضی االسه عه أن 
شيخه سيدى على الخواص رفى الله عنه كان يقول : انتحدث 
بنعمة الله تعالى من غير فتنة ولا أغراض نفسية خاص بالاکابر من الاولياء 
فى كل عصر ؛ بخلاف غير العارفين » فريما دخل الرياء:على آحدهم ق تحدثه 
بما أنعم الله به عليه ٠‏ 

آما ما یقوله سيدى الشيخ عبد السلام : وهناك فى القلوب خبايا وخفايا 
وأسرار لا يعلمها الا الله » فیشهد بصدقه الخبر : ( اتقوا قراسة المؤمن 
فانه بنظر بنور الله تعالى ) أى باليقين » وقول الله تعالى ( قد بينا الايات 
لقوم یوقنون ) أى بيناها بنور اليقين ٠‏ 

کک 


وروی الامام أبو طالب المكى » رضی !لله عنه عن امامنا على بن أبى 
طاات ب كرم الله وه )قول ان لله ف آرضه آنية وهی القلوب » فأحبها 
اليه آرتها وأصفاها و أصلبها ثم فسره فقال : آصلبها فى الدین و اصفاها 
فى انيقين وآرتها على الاخوان ۰ 


وروی كذلك عن سيدى أبى بن كعب » رضى الله عنه » انه كان يفسر 
قوله کال( مش خوره کشکاة ا بمباح الماح اجه ۰۰ ) .أنه 
مالكو امن » وقال : قلب الزن هو الشكاة قیها مصباح » نکلامه 
نور » وعمله نور » ویتقلب فى نور ثم قال فى قوله تعالی ( أو کظلمات فى بحر 
لجی ) قال قاب النافق » فکلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ویتقلب فى ظلمة ٠‏ 

وقد دعا سيدنا ومولانا رسول الله » صلی الله عليه وسلم » لسيدنا 
عبد الله بن عباس » رضى الله عنه » فقال : ( اللهم فقهه فى الدين » وعلمه 
ااتأويل ) وقال امامنا على بن آبی طالب » کرم الله وجهه ما عندنا شىء 
آسره الينا رسول الله صلی الله عليه وسلم سوی کتاب الله تعالى » الا 
أن يؤتى الله تعالی عبدا فهما فى کتابه ‏ وقال تعالی ( ففهمناها سلیمان ) 
فخضه يتوم مته سبحانه :+ آطهزه مع حكم أنه سيدنا داود علیهما السلام 
دحك ابوه لے وجك هو اا٠‏ 

وقد كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أمراء الاجناد : 
احفظوا ما تسمعون من المتعظين » فانهم ينجلى لهم أمور صادقة ٠‏ وقد 
قال تعالى ( با أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) قيل نور 
تفرقون به بين الشبهات ويقين تحلون به المشكلات ۰ 

وقد جاء فى مناقب سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابى » رضی الله عنه » 
انه خص بمعرفة المنافقين ويسرائر العلم ودقائق الفهم » وخفایا اليقين 
من بين الصحابة » فكان سادتئا عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛يسألونه عن‌الفتن العامةءو الفتن انخاصة ویرجعون 
اليه ف العلم الذق خص به ويسألوئه عن المنافقين » وكان سيدنا عمر 
ډستکشفه عن نفسه ويقول له : هل تعلم ف شیثا من النفاق » فبرآه منه 
وكان سيدنا عمر رضى الله عنه اذا دعى الى جنازة ليصلى عليها نظر » فان 
حضر حذيفة » صلى وان كي حا ا و اكات 
الصحابة بسمون ون حذيفة صاحب السر » وكانوا اذا سكل سكل أحدهم 
عن علم یقول : تسألوننى غن هذا وصاحب السر فيكم ٠‏ 


کی اه ر 


والايحاء الرحمانى الذى يشير اليه سيدى الشيخ فى صدر عبارته يكون 
وحيا لسادتنا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » ويكون الاما 
للاولياء من أهل اليقين » ومن هذا الاخير قول الله تعالى فى شأن آم موسى 
علبها السلام ) وأوحينا الى آم موسی آن آرضعیه فاذا خفت عليه 
فألقيه ف اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه منالمرسئين ) 
فانظر » رعاك الله ؛ کیف رسم الله لها طریق الامن علی ولدها اقل 
فألقته فى اليم » مطمثنة الى حفظ الله الذی بتولاه » ثم كيف آخبرها برده 
الها » وكيف بش‌ها دأنه سيكون من المرسلين الکر ام » حين يبلغ آشده 3 
فآنهمها رب العزة أحرين ونهيين وخدرين وبشارتين فى آن واحد فما أكرم 
ربی وما أجله ۰ 

ولماعلمت أم موسى عليهما السلام » أن وليدها وقع فى يد فرعون عدو 
الله » عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » كادت بشريتها أن تغليها 
بالخوف على وليدها فكادت أن تقول أنه ابنى وكان ذلك خافيا على عدوه 
الم » كيت الله نها عن ارا وريط علية بستر "انوي + لتكون من 
المؤمئين الموقنين » ولتعلم بالشاهدة » أن وعد الله حق » وذاك ما تحكيه 
الاية الكريمة ( وأصبح نوا: آم موسى فارغا ان كادت لتبدی به لولا أن 
ربطنا على قلبها لتکون من اللؤمنين ) والآيتان الكريمتان « فرددناه الى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم 


لایعلمون ۰ ولما بلغ آشده و استوی آتبناه حكما وعلما وكذلك نجز ی 
الستین » ٠‏ ۱ 
وبنور الله الذی يودعه قلوب آولیائه من التقين یحسون ما تتناجی 


به بعض القلوب » سواء بين العبد و آخیه أو بين العبد وريه » كما يقول 
سیدی الشیخ وذلك لحكمة یعلمها الله وقد شاهدنا ذلك بالتجربة العملية 
کثیرا فیما بين سیدی الشیخ عبد السلام رضی الله عنه » وأحبابنا من 
المريدين » ووقع لى شخصیا من ذلك معه مىء كثير » ولیس هنا مجال 
لسرده وعده ولکن من المؤسف حقا أن آکثر الناس الذين بلتقون بواحد 
من أهل اايقين » يجعلون همهم أن پسمعوا منه فى آمور دنيوية تافهة 
فان لم یسمع آحدهم منه ما يريد من أمر دنیاه » انصرف عنه » وأفلتت منه 
۰فرصه ذهبية سنحت له لتقوية پقینه وتهذيب مساکه وتنویر قلبه » وتزوید 
معارفه لو آراد بصحبته طريق الاخرة وهذا ما يعلل انا قلة السالکین فى 
طریق الحق وندرة الساعين للاخرة سعیها » فى حين یتزاحم الناس على 
حي مت 


ابواب المنجمين و"'لعرافين حتى کانهم هم الذين أتوا عم الغيب » وائما 
اليب لله وحده » ولا يحيطون بشیء من علمه الا بما یشساء لاتقيائه 
وأصفيائه » تأبيدا لهم فى دعوة الحق ٠‏ 


على انى أود ان انبه القراء الأعزاء'الى أنه مع التسليم بعلم القلوب 
الذى نؤقه اله بعض آوليائه التقین » لیس حتما أن تظهر الكرامات الخارقة 
على يد الولی الصادق وليس حتما أن يخبر مريديه بشىء من الغيب ٠‏ بل 
من لوازمه صدق انهمة فى طلب الله تعالى » وعلی منهج الشرع الشریف» 
وعلامة داعی الحق آن نتجذب قلوب المؤمتن اليه وتهفو لسماع کلامه » 
وتأنس بالجلوس معه » وتذکر الله بعد غفلة » وتلين بعد قسوة » وتلك 
علامات صدقه واخلاصه ٠‏ وقد قال العارفون ق هذا المقام مشی على 
الماء رجال » ومات بالظمأ من هم خير منهم ٠‏ 


هذا وان لم يستطع اومن أن يستدل بنفسه على واحد من هؤلاء 
الصادقين المخلصين » فلبقلد. قى اختباره مؤمنا من أهل الرشد » ممن بوثق 
بدینه » وبتبع معه امامه الذى سبقه ف الاخذ عنه والانتفاع به ٠‏ ومن 
آوازم المريد آلساك الى ريه أن يكون صادق النية صادق العزم فى طاب 
الله وف الاسترشاد بالشيخ العارف » كما أن من لوازمه طاعة الشیخ 
فیما آمر به الله أو نمی عنه » ومادام الشیخ آداة اتصاله بالله ورسوله ء 
فقد صرت طاعته من طاعة الله ورسوله ورضاه 
من رضا الله ورسوله وسخطه من سخط الله ورسواه » والشيخ عبد من 
العباد ولکنه من عباد الرحمن » فمن والاه والاه الله ومن عصاه فقد عصى 
الله«ولله جنود السموات والارض» «وها يعلم جتود ربك الا هو وما هی 
الا ذكرى للبشر » ٠‏ وقد قالوا ان الياقوت حجر ولكنه ليس كالحجر وكذلك 
هم يشر ولكنهم لیسوا كالبشر بل فاقوهم بالعرفه واليقين ٠‏ 


ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى » رضی الله عنه : علم سبحانه 
أن العباد يتشوقون الى ظهور سر العناية فقال ( يختص برحمته من 
يشاء)وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل»اعتمادا على الأزل»فقال 
( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) والاحسان » كما عرفه مولانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ هو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك + ولثل هذا يعمل المارفون » 


میاه تست 


ويشوقنا سيدى ابن عطاء ‏ رضی الله عنه الى كسب اليقين فيقول: 
دلو آشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة آقرب اليك من أن ترحل اليها » 
ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها ٠‏ 

ویقول أيضا ‏ رضى الله عنه ‏ أن آداتى المعرفة بالله هما العقل 
والقلب ‏ و العرقة باللة قد تکون اثبات وجوده وتقدیسه صا لا بلیق به + 
روفن علن نها هو عليه » ویما وصف به نفسه ٠‏ وهذه معرفة عام 4 
الکلفین » وهی مفروضة علیهم » وتسمی بالعرفه العامة ٠‏ وقد تكون حالا 
يحدث عن شهود ذوقى » ویکون العارف هو من آشهده الله ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعاله » وتسمى هذه بالمعرفة الخاصة » وهی معرظة الصوفية 
التى تستند الى الذوق لا الى العقل ۰ 


ويستطرد ‏ رضى الله عنه .قائكلا : وسواء آکانت المعرفة بالله عقلا 
أم ذوقا » فان موضوعها هو الذات الالهية من حبث صفاتها وأسمائها 
وأفعالها » ولا كانت مداركنا البشرية » سواء أكانت حسا أم عقلا أم 
قلبا » مدارك محدودة مقيدة كانت المعرفة بالله أعسر العارف ء 


ويرى سيدى ابن عطاء الله # رضى الله عنه ‏ أن القلب كلما زهد فى 
لدتبا » وانمدم منه الهوی والحرص والأيل » وازداد ایمانه ثم توحیده ۰. 
أمتلا بالتوحید فصار عرشيا وشرفت ف الملا الاعلی صفاته وعلت فى الملا 
الأسفل معرفته +۰ واكتملت بنور اسم الذات بصيرته » وتخلق باخلاق 
الله + وضارك اها الحستى وه وكعتة + وهار :هحتفا مر هرا 
فانيا فى شهود الذکور عن ذكره » وفى هذا القلب » ورد الجديث القدسى: 
« لا بسعنی عرثی ولا كرسيى ولا سمائی ووسعنى قلب عبدی .» ۰ 

ومفسر ذلك سيدى ابن عطاء # رضى الله عنه ‏ فيقول فى ابداع : 
:ونان قاب الاتسان لا يکي الله مساحة ولا حلولا ولا حسا ولا حکما 
وانما پسعه توحیدا » وایمانا » وعلما ومعرفه وایقانا ومحبة واخلاصا » 
فضلا من الله وتخصیصا © ۰ 


ویقول الاهام الشعرانی - رضی الله عنه - فی انتدایل على ضرورة 
الاسترشاد بشیخ عارف فى السلوك الى الله تعالی : ان الامام الغنزالى 
طلب لنفسه شیخا يدله على الطريق » مع أنه كان حجة الاسلام > وکذاك 


۳ 


طلب الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخا مع أنه كان يلقب يسلطان 
العلماء » وكان شيخ الامام الغزالی الشیخ محمد الباذغانی » وشیخ الشيخ 
عز الدين » الشیخ آبو الحسن الشاذلی ٠‏ 

ویستطرد الامام الشعرانی قائلا : ولا اجتمع الامام الغزالی بشیخه 
الذکور قال : ضیعنا عمرنا فى البطالة » یعنی بالنسبة لما ذاقه من آحوال 
آهل الطریق » وکان الشیخ عز الدين ‏ رضی الله عنه ‏ بقول : ما عرفت 
الاسلام الکامل الا بعد اجتماعی على الشیخ‌آبی الحسن الشاذلی ‏ 
ری الله عنه وأرضاه ‏ ۰ 

وساق الامام الشعرانى ‏ رضی الله عنه ‏ حكاية طريفة جاء فيها أن 
این سریج الفقيه ينكر على الامام آبی القاسم الجنید‌فقال للجنيد 
طريقنا ‏ يقصد الفقهاء - أقرب الى الله من طريقكم ‏ يقصد الصوفية _ 
ل اليه : لاید أن اف متر هن قل ابن و ا الت لا 
بير هان فقسال الجنيد :فحنا فلان :خذ هذا الحجر 
فأتقه فى حلقة الفقراء فالقاه فصاحوا كلهم اللهء 
الله » الله ٠٠‏ ثم قال له » القه بين هؤلاء الفقهاء » فالقاه فصاحوا كلهم 
حرام عليك » آزعجتنا ٠٠‏ فقام ابن سريج وقبل رس الجنيد واعترف 
بفضله » فقال لله الجنيد : انما الفضل لكم » فان أساس طريقنا مما معكم 
من العلم » فقال ابن سریج : بلى لكم الفضل » فأنكم زدتم علينا بحسن 
معاملة الله تعالی ۰ 


ویقول آمامنا مالك بن أنس ف لزوم الشريعة و الحقيقة للمؤمن : 

من تصوف ولم يتشرع فقد تزندق » ومن تشرع ولم یتصوف فقد 
تفسق » ومن تشرع وتصوف فقد تحقق » وقوله هذا قول فصل ق 
الوضوع » فان آکثر آهل الطرق الصوفية فی زماننا لم پتقدمو! ف التصوف 
اا بنقة لشریمه » موا تیه رضارة ي ا ون ایاضر 
آنها حجة لهم على الصوفية ولیس العیب عيب التصوف و اصوفية » انما 
هو عيب السالکین و السلکین انذين پنسبون زورا » بلا نسب صحیح » 
لتصوف وآهله » ولتصوف ثمرة الدين ولبابه لخالس واحله هم 
الژمنون حقاء. 

ولبيان آهمية الفقه الشرعى سالك طريق الآخرة نذکر آن ابلیس‌آنلین 

حاول أن يفتن الامام الكبير » سيدى عبد القادر الجیلانی - رضی الله 
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عنه ‏ فظهر له على شكل نور ملأ عليه خلوته » وناداه على أنه الاله » 
حاشا وكلا » يا عبد القادر لقد وصلت الى غاية رضاى » فحططت عنك 
العبادات » وأتحت اك الشهوات » فافعل ما يحلو اك » ولا حساب 
عليك ۰۰ 


فأجابه سبدى عبد القادر ‏ رضی الله عنه ‏ اخساً يا ملعون » فقال 
بماذا عرفت آنی ابلیس قال ۰۰ ان لله لا رامن بالفحشاء ء فقال : پا عبد 
القادر تقد نجوت منی بعلمك » وما آکثر من زلت آقدامهم من الجهلاء بفتنتی 
هده ه 5 
لذلك يقول شيخى العارف بالله » سیدی الشيخ على عقل فى الهاماته 
الفورية الملهمة التى نقلناها عنه : 
وتوجت بالقران نضسى عقيدة 
أصون به نفسى عن الزيغ والدس 
وان شرب الناس الطلا وتصببوا 
ف حر او ف ج كادي 
تعشقت نور الله وهو بصيرتى 
وقد وضح البرهان من آية الكرسى 
وان رفع المثرون عجبأ رعوسهم 
رفعت بذکر الله فوق الورى رأسى 
وما اتخذت روحى سوى الله غاية 
فتم الهدى للروح والقلب والحس 
و الطلا فى البيت الثانى » آی الخمر ».لأن العرب كانت تسمیها الطلاء» 
ويقول أيضا رضى الله عنه فى احدی تضرعانه : 


حد يدق کی تشن :۰ ا و 


وانی آباهی بشپوخی العارفین الاجلاه صوفية العصور الأولى ‏ 
علما وعملا ‏ فقد كان علم الشرع حلیتهم » وکان نور التصوف زینتهم » 
۳ 


وقد تخرجت فى كلية التجارة مثقفا فى التجارة والمال والمحاسية جاهلا 
بالعلوم الشرعية » ككل خریجی الجامعات » فلما أسعدتنى العناية الربانية 
بلقائهم » وما ابركه من لقاء » آخذت عنهم الشريعة والطريقة و الحقیته» 
والشريعة هی أن تعبد الله » والطريقة هى أن تقصده وتجاهد نفسك 
فى سبيله » والحقيقة هی أن تشهده » فلا تغفل عنه لأنه ليس غافلا 
عنك ٠.‏ 


وبفضل تثقيفهم ایای تشرفت بالحاضرم هرات عديدة بالازهر العمور 
وغيره » ونفع الله بمحاضراتى كثيرا من الشنبان المثقفين ثقافة مدنية أو 
دينية » وارتاد بعضهم مجلسى » راغبین فى فقه الدين » فعلمتهم فقه 
العیادات على مذهب ذمب الامام مالك رضی الله عنه ‏ وهو الذى تلقيته 
عن شیخی العارف بالله الشيخ على عقل » وکان اقبالهم على درس الفقه 
سببا فى تأليف کتاب فى الوضوع » وهو الآن فى سبیل الطبع » وسأوزعه 
هدية دون ثمن » حسبة لوجه الله تعالی » وراعیت أن یکون سهل العبارة» 
خاليا من التفريعات الجزئية » وقد تفضل بمراجعته الامنتاذ الجليل الشي 
صالح شرف » عضو جماعة كبار العلماء » وسك تير عام الازهر سابقا » 
وقدم للكتاب فأثنى عليه بحمد الله » وهو كتاب مبسوط :زيد صفحاته عن 
الثاثمائة صفحة » نفع الله به » وجعله خالصا نوجهه الكريم ٠‏ ثم انى 
لقنتهم التصوف على طريقة سيدى الامام الجليل الداج محمد أبى خليل» 
قدس الله سره 6 وهى طريقة الذكز الکی والدد: الغزیر * 


ومن يمن طالعی انى صحبت شیوخی الصوفية الأجلاء » فى شبابی 
الباکر » فأتیح لى أن آعاشرهم طویلا » فعاشرت شیخی العارف بالله 
موئ لاح عبد السام الحلواني الل سا 
عاما » وعاشس بعده تلميذه الأنور سيدى الشيخ على عقل نحو أربعة 
أعوام » فبلغت صحبتی له نحو تسعة عشر عاما » وكنت أحرص أن 
ألتقى باحدهما ویکلیهما بومیا » والتهل العذب كثير الورود ۰ 


ومن عجب آنهما تدرجا بى فى العلم والمرفة بلطف وحسن ماح 
فقد استأذنت ف مدا صحبتی ف السفر الى قربتی ملاطية التابعة 
لحافظة التبا بصعدد مصر » لأقضی أجازتى » » مم والدی وأهلى ؛ فبادرتی 
CS‏ حو رضي الل عه يراك لي : اقرا بمسبجد 
البلد درسا فى الحديث يث آیام الأجازة » فقلت .فى الحديث النبوى 
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بالحديث الششريف » قال : لا شأن لك » فقلت ساعتبر هذا أمرا من شیخی 
sS‏ 
الى 5 al‏ لمن أن يو وا بیعض ن الاحادیث فی رسالة 
سبعث بها إل ای بالبرید 4 وسافرت 4 واي الرسالة متضمنة أربعين 
تا من الداع حتفا عن ر قلي هرابع الى کر البركات 
التى توالت على بعد ذلك ۰ وجاعت الاجازة التالية فاذا شسیدی الشيخ 
على يأمرنى أن أعلم الناس بالمسجد فقه العبادات على مذهب الامام 
فأدرکت أن الشیخ يريد منى أن أتعلم وأتفقه قبل أن أعلم وأفقه غيرى » 
و آراد الشیخ أن أكون متعلما ومعلما فى آن واحد » وهی من أعاجيب 
الشیخ ۰ 

وصدعت بأمر الشیخ » وتفقهت وفقمت غیری ف آن واحد » وآرجات 
السائل الصعبة حتی آتیته وقلت له مازحا ما رأيت آحدا قدلك یسین 
مدرسا قبل دراسته » فضحك ٠‏ فقات له : آما وقد آردت منی أن آخوض 
البحر الخضم » فعلمنى كيف آعوم على آصول » فأذن لى أن القساه کل 
عصر » لأتلقى عنه الفقه و الحدیث والقراءة » فکانت من آسعد أوقاتى > 
جزاه الله عنى خيرا » وکان یجول بی ف جمیم الذاهب يبين لى سند 


وکان سیدی الشيخ عبد السلام‌الحلوانی - رضی الله عنه - مبارکا 
أخذى عن سيدى E CTT AT‏ 
فبادرنی بعد السلام عليه وقال : اجلس واقرا على بعض القرآن لانظر. 
ماذا علمك الشیخ > فقلت مازحا : امتحان 4 فقرأت بضعة 
آرباع من آول سورة البقرة ؛ ثم كان رضی الله عنه ‏ یأمرنی أن 
أتكلم ف بعض الناسبات + کمولد التبى - صلی الله عليه وسلم _ 
كان يعيرنى أو یهدی الى بعض مولفات والده العارف بالله سیدی‌اشیخ 
أحود الخلوائن حرشن الله عت ہے وكائة کیره وق کل کر الشريية 
وما بتصل بها » وقد انتفعت بها ونفعت ولله الفضل والمنة ٠‏ 


جت 8ه رحد 


وهكذا كان التدرج » التلقين حتى وقفت على ساقى » وشققت بنفسى 
طريق التوسع بالاطلاع والتوفيق » وأرجو أن أكون على الدوام سا 
دربیم » ل م طریق الهدی وااصلاح والغلاح » الذى رسمه شیخنا 
الأكبر قطب عصره » ومجدد قرنه » سيدى الحاج محمد آبو خلیل » 
مربی الرجال » فى طریق الوصال ۰۰ وباعث الهمة فى آهل الحبة » والذی 
سهر الليل فى نوره القلبی الوشناهء لكق لفارعية حعات الغفلة فیجتنیوه 
وببين طريق الحق 0 6 بأثوار الشريعة وآسرار الحقيقة ۰ 
ویالها من أنوار ويالها من آسرار عند هؤلاء الاقطاب الابرار » الذين هم 
ودائع ا م ا 
بزمرتهم يوم يحشر المثقين الى الرحمن وفدا حين يكون ما قال سبحانه 
« يوم ندعو كل آناس بامامهم ¢ ۰ 


۱ بت 


ترش الداکرین 


ا کی عن اا ای الا و کون و اد 
وطوالع : فیکون هناك اشراق على الوجه یجذب الأرواح » قتتاق 
الطو الع فى الذاکر » وتكون دليل الذاكر فى أحواله وكلامه ومخاطباته » 
وتکون باب الهداية لیر + 

فاذا ترقی انذاکر اشتد الهامه » وبترقی بعد الاحوال الى مقامات 
لقرب حتی یتحول من النظر للدنیا الى الاخرة » فلا یکون بینه ونين 
الله حجاب وتصير روحه مع الله سبحانه وتعانی فلا یری غيره ویتحول 
الاشران من" الظاعر. الی انباطن » حتی تناجی نفسك أبن النور الذی 
ری أنه مع تن الخلق وترکهم وترك آحو الهم 
فلا بعلمه الا الله » ٠‏ 


جاعت هذه السطور فى رسالة بعث بها العارف بااله سیدی الشسد 
عبد السلام الحلوائى رضی الله عنه الى تلمیذه الصالح البارك صدیقی 
السید سالم جمعة » زاده الله فضلا وتوفیقا > وهی ترینا آثر ذکر الله 

تعالی فى آرواح المؤمنين فى بداية سلوکهم وق وسطه وق نهايته ۰ 
آما فى البداية فان الذکر یخرج القلوب من غفلتها الى اليقظة فتکون 
آشبه بالناكم الذى استبقظ بعد نوم ثقیل واخذ يستعيد نشاطه شیثا 
فشيئًا » حتی يتنبه لما حوله » تنبه البقظ فيعى ما يقول أو ما يقال 
له فاذا تیقظ القلب بذکر الله بعد تمام الغفلة داخلته الأنوار وو انتته 
الاسرار على قدر درجته فى الیقظه وما قدره الله له من رزق ائقلوب ٠‏ 
فاذا كان مقدرا له أن یکون داعیا الى الله باذنه » خرج کلام قابه‌علی 
لسانه وله حلاوة يذوقها السامع بوجد انه ویرجو منه الزید » وما خرج 
واذا تكلم السادة الصوفية عن الذكر فاذ نهم يقصدون به عموم ذكر 
الله وخصوصه » والقتصود بذکر هی 

۷ب 
۲ - الصوفية 


تعالى : والمقصود بخصوصه فراغ القلب من كل شىء الا من الله سبحانه 
حتى أنهم پتولون فى معنی قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الا من اتی الله بقلب سليم ) أى سليم مما سوى الله ٠‏ 

فمن عموم الذکر » جمیع العیادات » لانها فرضت لیذکر العیاد ربهم 
فيها » اما مناجاة وخضوعا كالصلاة واما شکرا على نعمائه كالزكاة » أو 
مراقبة له فى اسرارهم کالصیام » أو هجرة فى سبیله ونفقة فى مرضاته 
کالحج » وهذا كله على أساس الشهادة بافراده وتوحیده » والاعتراف 
برسالة رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم » نطقا 
باللسان » وتصديقا بالقلب ٠‏ 


وما تستازم هذه العبادات من فقه بأحكام الشرع فيها » يدخل فى عموم 
الذكر » كما يدخل فيه الأمر بالعروف والنهی عن المنكر وما حض عليه 
الاسلام آو آوجه من اقامة الرو ابط بين المسلمين كبر الوالدين وصلة 
ذوى الأرحام وعيادة المرضى»وتشييع_الجنائز وجهاد الأعداء والاصلاح 

ذلك بان المؤمن لا بقيم العبادات ولا يأتى الطاعات ولا یجتنب المنهيات 
ولكن هذه الأمور وان تكائرت له تستعرق وفت المؤّمن كله فالصلو ات ذات 
أوقات وكذلك سائر العبادات والطاعات ٠‏ 
القلب بالكلية باللیلو النهار سرا وعلانية فلا يبقى معهحيز لغيرهسبحانه» 
وف ذلك هم يقولون : 

العابدون متصفون بطاعة الله مقدلون على عبادة الله محترفون 
باستشعار الخلوص ف تقوى الله ٠‏ 

لاز سحيو نر E‏ 
التهمة فى ضمان الله . 

العا فون ای ایا له يزان وا TSS‏ الله مكف 
دارت أوقاتهم > وتصرفت أحوالهم » فالغالب على قلوبهم ذكر الله » 

۳3 ۳" 


لاح لأسرارهم منه علم فذهب عن احساسم كل وهم » أذاقنا الله مما 
أذاقهم شمه ؛ فهو ولى كل نعمة 8 

وتلك الدرجة العليا دونها عقبات لا بصبر على اجتيازها الا تفر قليل . 
من آهل الجاهدات » الذين لا تعرف همتهم الملل » ولا عزيمتهم الكلل وهم 
يقولون من عرف ما يطلب هان عليه ما بیذل ٠‏ وانما یطلبون رضاء الله 
سبحانه » ورضاؤه أعز مطلب » وأعلى مهنال ولا بنال غاية رضاه من 
فى قله سواه ۰ 


وآول عقبة پجتازها آحدهم » عقبة هم الرزق » ذلك الهم الذى الهی 
آکثر الناس عن طلب الاخرة » حتی كأنهم خلقوا للدنیا ولم يخلقوا 
للآخرة » وق ذلك يقول سیدی شقيق البلخی رضى الله عنه : 

كان ابتداء توبتی آنی رأيت غلاما فى سنة قحط یمرح زهوا » 
والناس تعلوهم الكابة لقاساة آثر القحط ( قلة الحاصیل ) فقلت له : 
يا هذا » ما هذا المرح آما تری ما فيه الناس من الحن فقال : ما يحق لى 
حزن ولسیدی قرية مملوكة بدخر منها ما آحتاج الیه ۰ 


فقلت فى نفسى ان هذا المبد مخلوق ولا پستوحش لأن لسیده قرية 
مملوكة » فکیف يصح لى أن آستوحش وسیدی مالك اللوك فانتهیت 
وثبت ٠‏ 

ولثقتهم بالله فی تدبير معاشهم یقولون:ان الله خص الأغنياء بالأرزاق 
وخص الفقراء بشهود الرزاق » » وقد قبل لاحدهم من أبن تأكل فقال من 
خزائن ملك لا تحخلها اقصوص ولا ياكلها السوسی + 

فاذا طرحوا عن قلوبهم هم الرزق ثقة بالله الذى كفل الأرزاق لعباده 
ومخلوقاته جاهدوا آنفسهم فى ترك العاصی, خوفا من سخط الله الذی 
سبحانه وهو الذی رسمها لهم » وآمرهم بها ٠‏ وف ترك العاصی مخالفة 
لهوى النفس وف الاقبال على الطاعات ایثار لله تعالى على حظوظها » 
ومخالفة هو اها آهم عند هم من أعمال البر ؛ لأنهم يقولون : أعمال البر 
يعملها البار والفاجر ولا یجتنب العاصی الا صدیق ۰ 


فى معترك شدید 4 لا يراه الناس و انما يراه الله ستحانه معلمه الذی 
یت ل 


لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولانه سبحانه هو الحق » 
فانه ينتصر للحق على الباطل فتكون الغابة لهم ف نهاية الشوط على باطل 
نفوسهم » فیثبتهم على الحق » ويكشف لهم طریقه ويذيقهم بعد مرارة 
الجاهد حلاوة النصر ولذة التوفيق مصداقا لوعده الكريم ( والذين 
جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وان الله لمع الحسنین ) وبذلك الهدى الربانی 
يأمنون الزلل حتى يلقوا ربهم على خير فى ايمانهم ٠‏ 

ویقول السادة العارفون : ان أمان العبد على قسمين قسم مؤجل وقسم 
معجل » فا )جل يكون يوم القيامة فى الجنة كما يقول سبحانه ( آولئك 
لهم الأمن ) والمعجل يكون فى الدنيا ويؤّمنهم الله به من خواطر الشيطان 
التى تقدح فى الابمان » يما يتيح لهم من واضنح البرهان » ويتيح 
لأسرارهم من لائح ايان ۰ 


فاذا عارضتهم بوارح الشكوك » أو ناظرهم من هو فى حكم المخالق 
للكتاب والستة والجماعة ردوا بالحجج على أهل البدعة وغيروا وجه 
الشبهة » قال تعالى ( ان الذين اتقوا اذا حسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون ) فيكون الخالف فى أسر التهمة وامتداد الظامة » وهم 
فى روح اليقين » والنور المبين لا يداخلهم شك » ولا تنازعهم شبهة ٠‏ 


وهم يعنون عناية كبيرة بذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى ليذكرهم 
سبحانه كما يذكرونه ( فاذكرونى أذكركم ) ويقول الامام القشيرى رضى 
له عنه ف تعقیبه على قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها ) ۰ 


آراد به سبحانة التسمیات » ولذلك قال الحسنی وهی تأنيث الاحسن » 
ففى الاية دليل على أن الاسم هو السمی » وهو سبحانه واحد والأسماء 
جمع فلايد من صرف اللفظ عن الظاهر الى المجاز فلهذا قلنا ان المراد به : 
ولله التسسمات ٠‏ 


العلو ونعوت العظمة والكترياء أو الى ما یستحقه الذاکر و الداعی له بتاك 
واستطرد » رضی الله عنه » يقول بعد ذلك فى ابداع واضح : 
کے 


ولأن تكون بأسماء ربك داعيا » خير لك من أن تكون بأسماء تفسك 
ددعيا فانك اذا كنت بك كنت بمن لم يبق » واذا كنت به كنت بمن لم 
یزل » وشتان بين وصف ووصف ۰ 
والارض وما بینهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا ) ویتولون 

دلت الأية على وجوب الاستقامة » فان الا صطبار نهاية الصير 3 
ومن صبر ظفر ومن لازم وصل » وقد قيل : من آدمن قرع الباب يوثسك 
أن يفتح له وآنشدوا: 

انى رأيت وف الأيام تجربه 
: للصیر عاقهية محمودة الأثر 
وقل من جد ف شىء يطالبه 
تتت الي الاق “بالطو 

وعندهم ان تعظيم العبد لربه انما يكون على حسب كماله ومعرقته » 
ولذلك بقول الامام القشيرى رمی الله عنه : لو كنت تعرف قدره لما 
كنت تترك آمره » ویقول بعض العارفين : عجبت ان بترك الحلال مخافة 
الداء ولا يترك الحرام مخافة النار ٠‏ 

وهم يشددون فى ترك المخالفات ويقولون لا یعرفه سبحانه عزيزا الا 
من أغز أمره وطاعته أما من استهان بأوامره فمن المحال أن يكون متحققا 
دمعزة مولاه ٠‏ 

اليه فقال لو عرفته عرفت الطريق اليه فقال آترانی أعبد من لا آعرفه 
فقال المسكول : أو تعصى من تعرفه ؟ 

وهم يشجعون المريدين على التوبة من العامی ف آول سلوكهم 
يجد الله غفورا رحيما ) أخبر سبحانه عن الذى يأتى السیثات بالفعل 
ثم يستغفر الله بالقول فانه يجد الله غفورا رحيما فقد سهل الله عليك 
. الأمر حين رضى منك أن تستغفره بالقول من عمل سوء عملته بالفعل » ثم 
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انظر ق قوله تمالی ( یجد الله ۰۰ ) وأی نكتة إن یمتلها » طلبواالشفرة 
فوجدوا الله رب المغفرة » فالعجب من عاص طلب العفرة فوجد الله تعالی ۰ 


ثراه الهاما لوقته : 


لو كان کالطود ذنبی ف ضخامته 
الذنب يحزنى والعفو يفرحتى 


ویقول السادة الصوفية ان الله تمالی یفتح لنفوس برکات التوفیق 
وللقلوب زوائد التحقیق » فيتوفيقه تزين ین النفوس بالجاهدات > ویتحقیقه 
نتزین القاوب بالمشاهدات ویقولون آیضا أنه سسبحانه پرزق الأرواح 
و السراگر » كما برزق الأشباح و الظو اهر ۰ 


آما ما بقوله سیدی الشیخ رضى الله عنه من أن الذاکر اذا ترقی 
اشد هام تى مین اون الى قامات الفرت حن تعمول نظرم 
من الدنیا الى الاخرة فلا یکون بينه وبين الله حجاب » وتصير روصه 
مع الله سبحانه وتعالی فلا پری غيره ۰۰۰ الخ فیوضح ذلك لنا سیدی 
الامام التشیری رضی الله عنه فیقول : 


اعزاز الله لعبده یکون فى الدنیا والاخرة » فأما فى الدنیا فیکون بالمال 
والحال » فا مال لتجميل الظواهر والحال لتزيين السراثر وبالمال 
بستعنی العبد عن الاشكال والامثال ) أى من الناس 1 وبالحال. يحصل 
له افتقار الى حن لم يزل ولا يزال ( سبحانه ) فالاعزاز بالمال قيما 
بين الخلق والاعزاز بالحال على باب الحق ۰ 
ثم یقول رضی الله عنه : واعلم أنه سبحانه یعز الزاهدین بعزوف 
عن الدنیا » ویعز العابدین بسلامة ففوسهم عن الرغائب والنی» 
وبعز أصحاب العدادات. بسلامتهم عن اتباع الهوی ویعز العسارفین 
بتأهیاهم لقامات النجوى ويعز المحبين بالكشف والغنى عن كل ما هو 
غير وسوى ويعز الموحدين بشهود جلال من له البقاء والبیا ۰ 
— ۲۲ - 


وأما ما يقوله سيدى الشیخ ف ختام عبارته : زهد الخلق وتر 
وترك أحوالهم فلا يعلمه الا الله » فيسينه لنا سيدى الامام القشيرى فى 
ابداع واضح فيقول : 

وصفة الجمع ألا یکون العبد لنفسه بنفسه » بل يكون لربه بربه » واذا 
علم أن مولاه یسمع ها يقول ویری ما يختلف به من الأحوال فانه يكتفى 
بسمع الله وبصره عن انتقامه لنفسه و انتصاره بنفسه » فان نصرة الحق 
سیحانه آتم له من نصرته لنفسه ۰ 


ویستطرد رضی الله عنه قائلا : قال تعالی لنبیه عليه الصلاة و السلام 
( ولقد نعلم أنك يفييق صدرك بما یقولون ) ثم آنظر بماذا سلاه » وكيف 
خفف عنه آثقال بلواهم بما شغله به عنهم فآمره به حيث قال تعالى : 
( فسبح بحمد ريك وکن من الساجدین واعبد ربك حتى پأتيك اليقين ) 
أى اتصف آنت بمدحنا وثنائنا اذا تأذيت بسماع السوء فيك؛فاستروح 
بروح ثنائك عليناء 


ونقول أن على الحقاق: وشن ال عته زرا الله کال :قال مكيزا عن 
ابراهيم عليه السلام ( انی ذاهب الى ربى سيهدين ) كان ذاهبا فى الله 
فلهذا صار ذاهبا الى الله : فذهابه ف الله آوجب ذهابه الى الله . 
ویقول السادة العارفون انه تعالی لطیف بعباده ومن لطفه بهم أنه 
أعطاهم فوق الكناية وكلفهم دون الطاقة قال سبحانه ( واسبغ علي 
نعمه ظاهرة وباطنة ) والاسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة » وقآل تعالى 
E‏ و 
( ویضم عنهم اسرمم والاغلال التى كانت علیهم ) - والاصر لثقل 
وغل اشهاند - وقال صلی الله عليه وسلم ( کو ا 
السهلة  )‏ الحنيفية أى الشريعة المائلة عن كل دين باطل - وقال 
صلی الله عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) ۰ 
ویقولون كذلك : ان الله تعالى حين أوجب ,على العبد فى اليوم والليلة 
خمس صلوات لم یکلفه آن بودیها مرف زو اهدة » بل جملها علیه مجزاة :+ 
فصلاة پومك لم یقبضها منك دفعة واحدة واعطاك من الرزق ما يكفيك 
لسنین كثيرة فلا تسخط ولا تتبرم ۰ 
ویقول الامام التشیری رضی الله عنه فى روعة بالغة : 
۴۳ 


ومن لطفه تعالى بالعباد حفظ التوحيد ف القلوب وصيانة العقائد عن 
الأرقان وسنلامة القلوب عن الاضطراب:» قال تعالى: < ( یفن ااه 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وف الآخرة ) وبقاء الممرفة 
بين وحشة الذنب آعجب من اخراج اللبن من بين فرث ودم الفرث 
تفل الکرش - ولکن جرت سنته سبحانه لحفظ كل لطيفة بين كل كثيفة » 
بل أجرى سنته باخفاء الودائع فى مواضع مجهولة » فكما جعل الحجر 
الد عدن الذ هب و الفضة وكثيز خن الجواهر حمل كك قوب ادن 
العقاقة الصافية والمادن السحيعةءوعما حمل المار الفط الصديق 
مأوى والجب ليوسف مثوى والصدف للدر درجا و النحل للعسل مکانا 
والدود للحرير محلا كذلك جعل قاب العبد لحبته ومعرفته مستقرا ۰ 


ومن لطفه بالعباد أنه پوفقهم لذكره والرجوع اليه ومناجاته ورفع 
الحوائج بحضرته ودوام المناجاة معه متى شاءوا مع كثير ما يتعاطونه 
من مخالفة أمره » فسبحانه ما أحلمه على العاصين » وأكرمه للمؤمئين ٠‏ 


ويقول إلسادة الصوفية : ان الله تعالى يجازى العبد على اليسير 
من الطاعات بالكثير من الدرجات قال تعالى : ( كلوا واشربوا هنیگا ہما 
.أسلفتم فى الأيام الخالية ) والله سبحانه أنعم على العباد يجميع ملاذ 
الدنيا وكرائمها ثم عد ذلك قليلا فقال تعالى : ( قل متاع الدنيا قليل ) 
ثم أنه تعالى یقبل اليسير من طاعةالعباد ویثنی عليهم بالکثیر قال تعالى: 
( ۰۰ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله اهم مغفرة وأجرا عظيما ) 
فكم كان عمرهم حتى عد ذكرهم كثيرا ۰ 


ويعقب سيدى الامام ابن عجيبة الحسنى رضى الله عنه على قوله 
تعالی : ( الله ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) فیقول : 
يخرجهم من ظلمة الکفر الى نور الایمان ومن ظلمة العصية إلى نور 
الطاعة ومن ظلمة الغفلة الى نور اليقظة ومن ظلمة الحس الى نور المعنى 
أو من ظلمة الكون الى نور المكون ۰ 


ویقول بعض الصوفية ليس ف الدنيا ما يشبه نعيم الجنة الا ما يجده 
الذاكرون ف قلوبهم بالليل من حلاوة الناجاة ٠‏ 
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وهم يقولون ان الناس فى شهود الأنوار الباطنة على ثلاثة أقسام » 
قسم يشهدونها على البعد وهم آهل مقام الاسلام وقسم يشهدونها على 
القرب وهم آهل الراقبة من مقام الايمان وقسم یشهدونها على الاتصال 
وهم آهل العرفة من مقام الاحسان ۰ فاهل مقام الاسلام آنوارهم ضعيفة 
كأنوار النجوم وأهل مقام الایمان آنوارهم متوسطة کتوز القمر وأهمل 
مقام الاخسان آنوارهم ساطمة کانوار الشمس ۰ ۱ 

بل قال جيم ان ور تیاده امعطم ور اتشضی ا 


ذلك بأن نور الشمس قد معتربه الكسوف ونور القمر قد معتربه الخسوف 
أما قلوب الأولياء فلا تكسف ولا تخسف وف ذلك قيل : 


كه 0 خا ا شون 
ولشمس اليقفين آبهیر تورا 
فرآينا بههه التور لکن 
جناي سعد دازا 
ولهذا قال سيدى الشيخ زروق رخی الله عنه : شمس القلوب لا تغيب 
أبدا بل هی دائمة لا تنقطع وباقية لا تنصرم لبقاء مددها > وهی معانى 
لوصف الربانية والتعلق بها متعلق بحقيقة لا تتصرم » ومن هذا الوجه 
كان عقوم اله لاناک داب وتعلتهم سيا لا يشي دونه 


وق ذلك يقول شیخی العارف دالله سيدى الشیخ على عتل ف الهامه 
الفورى الذى أخذناه عنه: 


آر لی سوى رب السما من وال 
فترکت کل السالن وجقه * 
یا نفس انی ۱ أمسالىء ره 
قومى الى حوض الكزيم تم‌الی 
فى اتر ی دف اون ان 
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وبقول آیضا رضى الله عنه : 
أن سكن :نعو الشلوع يقر 
قد جعلنا هداآه للروح خمرا 
ان ذكرنا وقد سکرنا بروح 
فسکاری ولم نذق بعد سكرا 
ويقول كذلك رفع الله فى أوليائه قدره : + 
أمسى على أرق اشتاق فى حرق 
بالدمع ف غرق قصدى محياه 
الحب یکسبنی عزى ویلبستی 
ثوب الوقار ویهدینی للقیاه 
وان آراد الهی بامریء شرفا 
یری الحسه مشاه ومعنتاه 
طال المدى وفؤداى لايفاقه 
والحب ان دام تذکن] حمیاه 
لا أنثنى عن هواه لحظلة أيدا 
وكيف أسلو وقلبی بيت جسدواه 
أرواحنا قال فيها الحق من قدم 
ها هم رجالى وان القصد الله 
والهدوى هی العطية ٠‏ 
وینوه رضى الله عنه بآن ذكر الله تعالى كان بابه الى محبه الله 
تع الى فيقول : 
ولم أدر طعم الحب من بدء نشأتى 
و بالذكر قد شعوونى 
وکتت خلیا لست أعرف ما الجوى 
ونیم بالعحو” كن ححا ين 
خلا حه فهما ووحدا ورغية 
لذلك كل الخاق قد رغبونى 
' أطوف بوجدانی على كل عاشسق ” 
فألقى احتراما ان همو شلهدونى 
والجوى هو الشوق الشديد 
وس 


آلا رضی الله عن اسلافنا الصالحین وعن شبوخنا البارکین » الذین 
رآینا ى مسلکهم لله تعالی مثلا من الأولين وقدوة للاخرین و الحق و اضح 
والطريق لامح و الداعی قد آسمم التخلف بعد ذلك الا من قصور وتقصيره 
آما أل المزم غمنیم الاتبال وتهم القبول ولیس مم الهمة الا بلو غالقمة 
ولا ظفر الا بالصبر ولا حصاد الا بالزرع » ولا حياة الآ بالفوت ولقد 
آقام الله الأسباب لیفتح بها لعباده الأبواب بابا بعد باب فمن طرح 
الفتور وآزال القشور کشفت له الحقائق وظهرت له القاكئق ووقف بعد 
جهاده على الدقائق وبان له الفرق بين البداية و النهایة وبين العبد الابق 
والحب الذائق فالأول يغرب ف أرض التیه ولا پهتدی سبیلا و الثانی 
يرد بحار الجمال فیغرف ویعرف ویشرب ویطرب ثم یصدر عن ری لا ظماً 
بعده » وکیف یظماً من سقاه ريه شرابا طهورا ولقاه نضرة وسرورا 
( آمن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ویرجو رحمة ربه 
قل هل پستوی الذین يعلمون و الذین لا يعلمون انما يتذكر آولوا الالباب)۰ 


— ¥ 


محاسبة النفس وتقوى الله 
« وأنا أبرأ الى الله مما قيل بغر حق » فأوصيك بالتقوى » واطلب 
من الله المزيد من الأعمال الصالحة » فهو المعطى سبحانه وتعالی » وجد 
واجتهد ولا تقل عملت كذا » بل خذ ساعة من نهارك وليلك » وحاسب 
نفسك بين يدى ريك » وعلمها الأدب معه » واستصغر نفسك أمام الله 
فلا تعرف سواه © فهو العلى الحكيم القادر المقتدر » وارض بتضائه 
وقدره » وكن مع القضاء حيث آراده الله لك » و اترك آمورك مين بدیه: 

فانك لا تعلم الخير فى تعجيل المسائل أو تاجیلها » ٠‏ 


ذلك مما كتب سيدى وشیخی العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانی» 
رضى الله عنه » الى تلميذه الصالح المبارك الصديق السيد / سالم جمعه 
مد الله فى عمره وزاده من فضله » وهی نصيحة غالية كما تراها ونحن أحوج 
ها نكون للانتصاح بها » فهى تدعو الى تقوى الله تعالى والهمة فى طلب 
حرضاته ومحاسبة النفس ف سلوكها معه سبحانه » و استقلال الكثير من 
عملها فى جنبه تعالی » والركون :اليه » والاعتماد علیه » والرضا بحكمة + 
لأن آفعاله كلها حسنة وان خالفت ما نریده » وهو تعالی یعلم هالا نعلم ٠‏ 


وانما آراد اشیخ لتلمیذه أن يشلك ف ایمانه طریق الخواص هن عباد 
الرحمن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فاستقامت ظواهرهم وبو اطنهم: 
وساروا الله علی نور من ربعم 0 بمولانا رسول لله بان 
تفعلون ا مه اک 
أن عوام و و روز 
من غضبه » ولم يسلبهم وصف الايمان بل ترك لهم فرصة لتوبتهم 
واصلاح شأنهم حتى تتفق أفعالهم مع أقوالهم والله غفور بقيل توبة 
التائبین ويعفو عن كثير ۰ 
— ۲ 


فأهل الایمان لیسوا سواء » فمنهم ذاكرا وغافل » اها الذاكرون فانهم 
يسعون فى تقوى الله ومرضاته وأما الغافلون فانهم مفرطون فى الطاعات 
ومقبلون على الشهوات فاذا دهمتهم الحوادث هرعوا الى الله يجأرون 
ودعوه أن یکشف الضر عنهم » فلم يعرفوه سبحانه على الدوام فى انعسر 
واليسر » واليلاء والرخاء » أما الذاكرون فافتقارهم الى ائله ناكم ودائم 
ففى الرخاء هم راضون شاكرون » وق البلاء هم صابرون مسلمون 
وم الك متم ف فتاه مع سیم وون هنما فا الطاعات 
والجاهد لت » ويتهمونها على مر الأوقات بآنها مفرطة ف جنب الله » 
الذى ا سبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة > وهم فى ذلك يقولون : كيف 1 
۰ تا الرضا عن نفسه ويوسف الصدیق یقول ( وما آبریء نفسى 
اد ن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ) ۰ 
فلا تعجب بعد ذلك أن ينصح الشیخ تلمیذه » فیوصیه بالتقوی وطلب 
الزید من الأعمال الصالحة من ربه المعطى الوهاب » كمأ يوصيه ألا ينسب 
لنفسه عملا ويمن به على الله صاحب المنة والفضل العظيم ( وما بكم من 
نعمة فمن الله ) ۰ 7 


و التقوی كلمة قلبلة فى مناها » كثيرة فى معناها ومما يدل على عظم 
معناها أن القرآن الکریم يدور كله حول قوله تعالی ( ولقد وصینا 
الذين آوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم أن اتقوا الله ) فالتضوی اذن 
فتضین - قا اساسها © الایمان اله فى الى وکتبه ورسله والی وم 
الاخر والقضاء خبره وشره وسائر الایمانات ٠‏ 

ثم تتضمن بالتبعية طاعة الله ورسوله وذلك بفعل الآمورات وترك 
النهیات » وهو ما بقتضی محاهدات ظاهرة وباطنة » لا بحرص علیها 
ویوفق البها الا السایقون بالخیرات باذن الله ۰ 

وانك لا تستطيع أن تدرك من التقو ی عظم تسأنها الا بعد أن تتدىر 
طویلا فى قول له عز وجل ( انا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض 
والجبال فأبين أن یحملنها وآشفقن منها وحملها الائسان انه كان ظلوما 
جهسولا ) ۰ 

والقصود بالأمانة فى الآية الكريمة التکالیف الشرعية التى حملنا الله 
اياها » ولا يصل الانسان الى تقوی الله الا اذا آدی تلك التکالیف كما 
يحب الله ورسوله » و هذا يفسر لنا ها نبهنا الله اليه من العناية بفهم کتاب 

~4 


الله 0 تام لأوامره ونواهيه فى مثل قوله تعالى ( واذكروا 
ما فيه لعلكم تتقو تتقون ) والمؤمن مخاطب بالقرآن الكريم كلمة كلمة وحرفا 
حرفا ل ل و كه 

وقد كان أمير المؤمنين على بن آبی طالب کرم الله وجهه يتغير لونه اذا 
جاء وقت الصلاة » فكانوا بقولون له 

مالك با أمير المؤمئين فيقول : جاء وقت آمانة عرضها الله تعالى على 
فلا آدری آحسن آداء ها احتعلت آم لا ۰ 
نفسه ونحن آقرب اليه من حبل الورید ) يرى ولا شك أن الله حاضر 
معنا ویری ما يقع منا من خير وشر ۰ فیجب أن نعامله معاملة الحاضر 
لا یله اغافت ‏ قاف ايسا لكات ای انا ستخانه عيبا كان 
فى اجتراحها الدلیل القائم على غفلتنا عنه مع ما نبهنا اليه فى کتابه الخالد 

وعد 2 1 رتب المؤمنين فى قوله تعالى ١‏ ثم أورنيا 
امار 0 حين 0 لها اسان كك 06 0 ذوو 
نفوس لوامة تغفل حينا وتتيقظ جينا » واذا فلت تابعت هواها واذا 
كلمة التقو ی 4 ر عن الله ۳ 9 الله وأعرضوا عما سواه ¢ 


فانسوا به واستوحشوا من غيره » فهم أجسام روحانيون وف الارض 
سماويون ۰ 


وهؤلاء السايقون بالخيرات هم آهل السعادة الحقة » فان لهم فى الدنيا 
جنه المعرفة » ولهم فى الاخرة جنة الزخرفة التى ورد فيها حدیث‌البخاری 
فقد روى بسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى 
« أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب يشر » واقرأوا ان شثتم « فلا تعلم ففس ما آخفی لهم من قرة 
أعين » ۰ 


ی 


وما آبدع ما بقوله سيدى ابن عطاء الله السكتدرى رخى الله عنه 
فى الفرق بين عوام الؤمتين وخواصهم حين یقول فى حکمه : اهندی 
الراحلون اليه بأنوار التوجه » والواصلون لهم آنوار الواجهة فالولون 
للانوار وهؤلاء الانوار اهم لانهم لله لا اشىء دونه ( قل الله ثم ذرهم 
فى خونهم يلعبون ) ۰ 

والتقوی تقتضی البادرة بالاعمال الصالحة قبل آن‌یحول بين المؤمن 
وبینها بعس العوقات أو الوت » وقد وعظنا مولانا رسول الله صلی 
الله عليله وسلم موعظة بالغة حين قال لنا صلوات الله وسلامه 
ی اوا العمل ھا کا اروم يسيع هل رون :تقر 
منسيا » أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا » أو هرما مفندا » أو موتا مجهزاء 
أو الدجال فشر غائب بنتذلر » أو الساعة والساعة أدهى وأمر ) وهو بهذا 
يشرح نا قول الله تعالى ( فاستيقوا الخيرات ) 8 

ویقول الامام سهل بن عبد الله التستری رضی الله عنه : آول الانس 
من العبد آن تأنس النفس والجوارح بالعقل » ویانس العقل والنفس 
بعلم الشرع » ویأنس العقل و النفس و الجوارح بالعمل لله خالصا » فیآنس 
لعبد بالله آی یسکن الیه . 

ویدلنا السادة الصوفية على الیزان الذی نمرف به منزلتنا فى سيرنا 
الى الله فيظولون : اذا آردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدر 
الله عندك » وهو كما ترىميزان قسط » وقد نبه اليه أستاذى العارف 
نالله سيدى الشيخ على عقل ليب الله ثراه فى فتوحاته الشعرية اللهمة 
التی سجلناها سماعا منه فقال : ۱ 

واذا آردت بأن توازن بينهم غزن‌الرجال بحب ربك واصطف 

ثم استطرد فدلنا على علامة حبه سبحانه فقال رضى الله عنه + 

واذا اقتدیت فبالکتاب اك الهدی حافظ علی آیساته بتایی 

وانهض بروحك نهضة قدسية ولسنة الختار فى السير اقتف 

انفضا رقن له این اخاذعى له و اوق العناذة ودک الله 
تعالى فقال : 

لا تذكر البارى بقصد ولاية أو آن‌تکون على السما لاتنطفى 
"بل فابغ وجه الله جل جلاله من رام غير جنابه لم يشرف 

واصبر فان الصير عنوان الوفا لا يدركالتقوى سو ىالقلبالوق 

ليس التصوف بالكلام وانما صدق الفعال قرارة التصوف 

۳۱ 


ولا يبلغ المؤمن درجات المتقين الا بالورع » وقد قال الامام ابن سيرين» 
رضی الله عنه » ليس شىء أهون على من الورع » اذا رابنى شىء تركته » 
ولا شك أنه استضاء فيما يقوله بالحديث الشريف ( الاثم ما حاك فى 
موك ) ولهذا قال سلی اله عليه وسلم لينا وايصة المتحانن:رضی 
الله عنه ( استفت قلبك وان أفتاك الفتون ) وقد یفتی أهل الفتوی بشیء 
لا يرتاح اليه القلب التقى فيترك المؤمن ما يريبه الى ما لا يريبه وقد قال 
تعالى [ يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل اكم فرقانا ويكفر عنكم 
سیگاتکم وینفر اکم والله نو الفضل العظیم ) والفرقان نور ق الفا 
يفرق به بين الحق والباطل وقد زکی مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال ان الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه » ولذلك لقبه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالفاروق أى الذى فرق الله به بين الحق والباطل ۰ 


ويحرص السادة الصوفية على أكل الحلال حتى يقبل الله عبادتهم 
ويعرفون الحلال فيقولون : الحلال هو الذى لا تعصى الله فيه » والحلال 
الصاق هو الذى لا تنسى الله فيه ٠‏ ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
.رضى الله عنه فى دعاكم العبادة : وجدت العبادة فى أربعة أشياء : أولها 
الله تعالى ٠‏ 
وأما محاسبة النفس التى يدعو سيدى الشيخ اليها تلميذه » فانها من 
أمير المؤمنين أحقا أنك تصلى ثم تغنى قال نعم يا أمير المؤمنين » قال ماذا 
وفؤادى كلما عاتته 
عاد الذات نی تعبى 
لازاه التهييدة اال شحنا 
۳۲ 


تفس لا كنت ولا كان الموى 
اتقى المولى وخافق وارهبى 
فنظر أمير المؤمنين لشاکین وقال لهم : من كأن منکم مغنیا فلیغن 
هكذا » لأنه ری الامام يحاسب نفسه فيما يتغنى به ٠‏ وقد كان الصحابى 
الجليل سيدنا أبو ذر رضی الله عنه یقول : ان قيامى بالحق لله تعالى 
لم يدع لى صديقا » وان خوف من يوم الحساب ما ترك على بدنى لحما » 
وأن يقبنى بثواب الله تعالى ما ترك فى بیتی شيثًا » وقد کان سيدى 
عبد الوهاب الشعرانى يقول : ومما من الله به تعالى على تفتيشى صباحا 
ومساء لكل جارحة من جوارحی الظاهرة والباطنة لانظر ما فعلته 
له فان أى ایتتتفرم + 
وقد نصح سیدی الشیخ تلمیذه أن يجد ویجتهد فى مرضاة ربه مراعیا 
فى نصيحته هذه قول الله تعالی ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وى 
ذلك يقول شيخى وسیدی الشیخ على عقل الهاما لوقته من كلام كثير : 
وش بے اا 
بن و تک تست موه 


يا قلب انك ان ترد 
ا اجات تكو وی 

تدرك بفضسل الله رفقدك 
ودع الح للللاة اذا دعت 

0ك اھ س 


انا قد خوت عن الوری 
وجعلت حبى فيك وحدك 
iS‏ 


۳ - الضوفية 


وأخذت ذكرك غايتى 
وتبعت بالایستان جندك 
خا قاب مالك سره 
دنيا تضر ولن ته دك 
ا E‏ تك 
وسیضحك .لباقون بمسده 
وآما ما يوجه اليه سیدی الشیخ من الرضا والتسلیم بقضاء الله فانه 
من كمال الایمان » لأن مایجری به القضاء هو من حکم الله الذی يجب أن 
يقابل بالصير الجميل تنفيذا اقوله تعالى اولانا رسول الله صلی الله عليه“ 
وسلم ( واصبر لجکم ربك فانك يأعيننا ) ویقول سيدى أحمد البدوى رضى 
أحمد الحلوانى والد سيدى عبد السلام رضى الله عنهما : 
أفع اله محکمة وقل من يفهمها 
يفل ما شاژه لحكمة يعلمييما ۳۳۹ 
ويعلق على البيتين بقوله : ما فرحت بشیء من نظمى قط فرحى بهذين 
البيتين » وأرجو أن ینفعانی غدا ان شاء الله تعالى » وانى أكررهما فى 
النازلة تنزل بى فینکشف عنى غمها ۰ 
ويقول القطب الكبير سيدى عبد القادر الجیلانی قدس الله سره : 
5 الأمر أمرى ولا التديير تدبيرى 
ولا الأمور التى تجری بتقسدیری 
لی خالق رازق ما شاء يفعل بی 
أحاط بى علمه من قبل تصویری 
ویقول السادة الصوفية : رضاء العوام بما قسم الله وأعطى » ورضاه 
لخو اه تما ققرهاوتضاه ) ورضاه خراص الوا نله کا من كل 
ما سواه وهو کلام نفیس فاحرص عليه و انتفع به ٠‏ 


۳ 


ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى آبی موسى الأشعرى 
رضی الله عنهما يقول له : أما بعد فان الخير كله فى الرضاء » فان استطعت 
أن ترضی والا فاضير ٠‏ كما أنه رضى الله عنه كان يصف رضاءه بالقضاء 
فقولل امتواء الباق والرهام عه لو کاخ الصر و الك بغیین 
ما بالیت آیهما آرکپ . 
ولا تعجب أن يقول أمير المؤمنين عمر ذلك فانه كان يقول فى فلسفته 
العالية التى يتحلى بها خواص الخواص : ما من بلاء يصيبتى الا وآری 
لله على فيه أربع نعم : النعمة الأولى أن الب لاء وقع فى 
دنياى ولم يقع فى دينى » النعمة الثانية أنه لم بقع أكبر مما وقع » النعمة 
الثالثة أن الله منحنى صبرا عليه فاحتملته » النعمة الرابعة أن الله ادخضر 
لى ثواب الصبر عليه ٠‏ 
أما مولانا الامام أبو عبد الله الحسين السبط رضى الله عنه فقد مات 
له ابن فلم ير الناس عليه الجزع الذى يرونه على الاباء حين يفقدون 
الأمناء فسألوه ف ذلك فقال شارحا رضاءه بقضاء الله تعالى : نحن أهل 
البيت نسال الله قیعطینا فاذا أراد ما نكره فيما يحب رضينا ٠‏ وبذلك دانا 
رضى الله عنه على أننا يجب أن نشكره تعالى على العطاء وكما نشكره 
على العطاء يجب أن تصبر على البلاء لأنه سبحانه هو القدر للعطاء و البلاء 
على السواء ٠‏ 
ویقول سيدى أبو بكر الشبلی رضى الله عنه : من عرف الله لا يكون 
له غم آبدا ‏ وسئل فى معنى تلك الكلمة فقال معناها كلمة عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه : أصبح سرورى فى مواقم القضاء والقدر » ولذلك سمعوا 
سيدى الشبلى ينشد : 
له متا ف وای تداق 
ى كات مسا فا اتف 
فاقطعوا حبلی وان شستتم صلوا 
کل شىء منکمو عنسدی حسن 
ویقول شیخی العارف بالله سیدی الشیخ على عقل فى فتوحساته 
الهم ةة ه 
رضاء الفتى بالله يشرح صدره 
فلن يتأذى بالس‌وادث والخطب 
کے 


وئحن آولو علم ولكن يوجدنا 
شرينا من الأنوار ما ليس بالشرب 


کی کی الله هه 
حياة الوری حلو ومر وانما 
کاو ان ا يمن و الکن 
وانك لو عظمت دینك عالا 
وعاملت بالحسنی وآدبت للنفس 
وكنت على الأحداث بالله راضيا 
ا ك ا أل ماع ا 
سعدت من الدنيا يريك محسنا 
ونلت من الأخرى العطاء يلا يخس 
اذا قيل لى أطلب قلت ربى مطلبى 
وان قيل اشرب قلت أنواره كأسى 
ولا يظن القاریء الكريم أن ما قاله سیدی الشيخ بعید المنال » فقد 
رأيت بنفسی منه صبر آولی العزم حين فقد آکبر آبنائه وکان فى نحو 
الشرین من عمره فصبر صبرا جمیلا حتی كأنه لم يصب بشىء ؛ وقد 
آخبرت سیدی عبد السلام بعجبی من ثباته وصبره فى ذلك الحادث الالیم 
فقال لى رضی الله عنه » آنا والشیخ على هكذا تأتينا الصائب فلاانتزحزح 
فقلت فى نفسى ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) ٠‏ 
ويفلسف سیدی الشیخ على عقل علة نزول البلاء فیقول فى روعة 
ظاهرة : 
لولا التالم فى الحياة لما بدا 
نور التأمل لامرىء قوام 
لولاا وقود التار فيما ینبعی 
ما كان ينضج بعد أى طعام 
۳۹ - 


وقد یسال الیعض وكيف يتأتى. للانسان أن يحمل هموم المسلمين اذا 
نزل بهم بلاء آخذا بالحديث الشريف ٠‏ من لم يحمل هم السلين فلي 
7 » مع تسليمه ورضائه بما يجرى به القضاء. ؟ والجواب على ذلك 
السؤال أجاب يه الامام سيدى عبد الوهاب الشمرانی رضى الله عنه 
فقال : ان تحمل هموم المسامين لا يناف التسليم لله تعالى » فيسنام 
العبد .لله من حيث تقديره ويحمل همهم من حيث استحقاقهم ذلك 


٠ تكسيهم‎ 


ومن يديع ما نصحتی به سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله 
عنه » حين كنت فى شرخ شبابى وانتفعت به ف حياتى ‏ قوله لى ف 
احدى رسائله ۰ 


وا ا ا كنها ع مدعها نما غیها بان تدبرها ا 
وفيها ما فيها : لأنك ان دبرت وصح التدبير وهو مطلوب شرعا » فلا تدرى 
كيف قضى فيه » فان صح القضاء بالرضا فهو القضاء » وان حصل الجفاء » 
سأئثاه انلطف ف القضاء » حم الرضاء على أنه الرضاء © ۰ 


القضاء والقدّر : فقد حدث ا هريرة رضى ا 


( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتتازع فى القدر 
فغضب حتى أحمر وجهه » ثم قال : 

( أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت اليكم » انما هلك من كان قبلکم حیں 
تتازعوا فى الأمر » عزمت عليكم آلا تنازعوا ) ٠‏ 


وسال رجل الامام على بن ابى طالب كرم الله وجهه عن القدر » فقال 
طريق دقيق لا تمش فيه » فقال يا أمير المؤمنين آخبرنی عن القدر » فقال 
بحر عميق لا تخض فيه » فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر » فقال 
سر خفى لا نفشيه » فقال يا أمير المؤمنين آخبرنی عن القدر » فقال ان الله 
تعالى خلقك كما شاء أو شئت » فقال : كما شاء » فقال ان الله يبعثك 
يوم القيامة كما شئت أو كما شاء » قال : كما شاء » قال آلك مشيئة مع 
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مشيئة الله » أو فوق مشيئة الله أو دون مشيئة الله ؟ أما ان قلت مع مشيئته 
أدعيت الشركة معه » وان قلت دون مشئته استغنبت عن مشيئته » وان 
قلت فوق 4 مه كانت مه« مک غالية على a‏ یگن 5 


وهذا الكلام منطقى » كما ترى » وهو درس قيم من امامنا على کرم الله 
وجهه ٠‏ فمن تعلمه وحرص عليه تجنب السخط على المقدور » وعاش فى 
راحة من الرضا » لأن قضاء الله وقدره من سلطانه المطلق الذى لا دخل 
لنا فيه » ولا حبله انا معه » فانما نحن عبید > و الله يفعل ما يريد * سبحاته 
اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » لا راد لقضائه » ولا معقب 
لحکم.ه ۰ 


— ۳۸ 


المسيتب والاسباب 


« اتخذ الأسباب اتباعا للامر » وهو المعطى عملا » قال صبلى الله 
عليه وسلم ( لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصا وتروح بطانا ) فالغدو سيب والعطاء هن الله » والطير 
يعدو ملهما من حيث لا يدرى » والمؤمن اذا اتخذ الأسباب متوكلا على الله 
يكون كالطير الا يدرى ما يتم به القضاء » فلا يتحدى نظام الطلب » ولا 
يذهب نفسه على رزقه حسرات وهو شديد الحرص على طلبه » ۰ 


ذلك مما كتب شیخی وسيدى الشيخ عيد لسلام الحلوائى رضى 
الله عنه لتلميذه الصالح التقی الصديق ل 
الله فى عمره » وق نصيحة سيدى الشيخ توجيه الى اتخاذ الأسباب مع 
حسن التوکل على الله فى ثمراتها »> وهذه قاعدة من تو اعد التصوف 
الحق » الذى يتقوم على هدى الكتاب والسنة » ولذلك دعم الث : 
توجيهه بالحديث الشريف : لو توكلتم على الله حق التوكل ٠٠٠‏ ثم بين 
لتلميذه ان الطير يغدو فى طلب الرزق ولا يقعد فى عشه انتظارا لرزقه » 
لان الله ألهمه السعى عليه ق الفضاء الواسع خارج العش حيث بجد 
ق الزروع المختلفة ثمرات كل شىء » وها بسره الله له أكل منه ما قدر 
الله أن يأكل » فيعود شبمان بعد أن كان غدا جائعا ؛ وسبحان من أعطى 
کل شىء خلقه ثم هدی ۰ ۱ 


وف قوله صلی الله E‏ دی 

و لانتواکل جهلا > فقد مترك. شخص السمی على رزقه #ويظن ان فيذلك 

القعود توكلا على الله الذی تکنل بأرزاق عباده » فى حين أنه بنتظر 

ان یمطف عليه التاس » فیرساون اليه طعامه ‏ شيكرن يتركاذ على 

من حيث يظن أنه متوکل على الله » وقد قال أمير المؤمنين عمر 

ابن الخطاب : الا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو بقول اللهم أرزقنى 
وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا قضه ٠‏ 
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وقد قال رجل من هؤلاء الکسالی‌القاعدین للامام الجلیل آحمدین‌حتبل 
رضی الله عنه : انی أريد أن أحج ولا آخذ معى زادا لأنى سأخرج 
قال : لا بل مع القافلة » فقال الامام : آنت لا تتکل على الله بل تتكل 
على آخراج الناس ٠‏ 

ویقول السادة الصوفية ان. التوکل مغله القلب 4 و الحرکة بظاهسر 
الاجساد لا تناف التوكل بالقلب » ما دام العبد متحتقا من أن الثقدیر 
من الله تعالى » فان تعسر شىء فبتقدیره » وآن تیسر فبتیسیره سبحانه 
وتعالی » وهذا ما يفسر لنا كيف ربطت آیات التر آن الکریم بين التوکل 
والایمان فى مثل قوله ( وعلی الله فليتوكل المؤمنون ) وقوله تعالى 
( وعلی الله فتوكلوا ان کنتم مؤهنين ) وتوله تعالی ( ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ) ۰ 

قالایمان بالله تعالی محله القلب » وکذلك التوکل محله القلب وترون 
به » والایمان بالله تعالی پستتبع الایمان بقضائه وقدره » والایمان 
بالقضاء و القدر یستتبع الایمان بآن الله يبسط الرزق لن پشاء ویقدر » 
وقد أقام الله الأسباب بحکمته » ولکن قد یتفق شخصان فى سبب من 
أسباب الرزق » ويختلف رزق كل منهما مع اتحاد السبب » ذلك تقدير 
العزيز العلیم ۰ 

ومن هنا' نفهم معنى ما يقوله سيدى اين عطاء الله السكتدرى : 
فلاید لك من الأسباب وجودا » ولابد لك من الغيية عنها شهودا » 
فأثبتها من حيث آثبتها تعالى بحکمته » ولا تستند اليها لعلمك بآحدیته ٠‏ 


وقد روى انس رضي الله عنه فقال : جاء رجل على ناقة له فقال : 
يارسول الله آدعها وأتوكل ؟ ( آی يتركها من غير قيد ويتوكل على الله 
فى حفظها ) فقال صلی الله عليه وسلم : اعقلها وتوكل ‏ فأمره ان 
بتخذ السبب ویتوکل علی الله + لان اتخاذ سبب الحفظ لا یناف التوکل 
على الحافظ جل جلائه » والمقال فيه حرکه الظاهر » و التوکل فيه 
اطمئنان القلب بالله تعالی ٠‏ 


وبقول الامام سهل بن عبد الله : التوكل حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم والکسب سنته » فمن بقی على حاله » فلا يتركن سنته » 


نیعم 


ویقول أيضا رضى الله عنه : من طعن فى الحركة فتد طعن فى السنة » 
رمن طفن ف لتوكل فو لسن ف اسان« يول الاقام عقاو رة 
الله : للمتوكل ثلاث درجات » التوكل ء ثم التسليم » ثم التفويض » وقد 
شرحها رضی الله عنه فقال : التوکل صفة امین » والتسلیم صفة 
الأولياء والتفویض صفة الوحدین » فالتوکل صفة العوام » والتسلیم 
ضفة اقرا 2 والتقزيقن شع خوامن الخواضض + ود فرحا رد 
آخری فقال رضی الله عنه : التوکل صفة الانبیا» » والتسلیم صفة 
ابراهيم عليه السلام » والتفویض صفة نبینا محمد ضلى الله عليه 
و 

ومن أروع ما يقول السادة الصوفية قولهم : المتوكل كالطفل إلا يعرف 
شيئا دأوى اليه الا ثدى أمه » كذلك المتوكل لا يهتدى الا الى ريه ٠‏ 
ولذلك هم يقولون : كن كما كنت فى بطن أمك » مدبرا ( بفتح الباء ) 
غير مدير ( بكسر الباء ) مرزوقا من حيث لا تحتسب ۰ 


وهذا التفويض الذى يذهب اليه السادة الصوفية يكون بالجزم 
القلبى واليقين الروحى بأنه ليس مع تدبير الله تدبير » ولا مع ارادته 
ارادة » ولا بنافیه اتخاذ الأسباب » فاته تعالى يقول ( فامشوا ف 
مناکبها ركاذا من رزقه ) غنسب ای الفا سبیا ورد الرزق الى تقدیره 
جلا وعلا ونسبه اليه سبحانه » ومع أنه عز وجل قال ( وما النصر الا 
من عند الله العزیز الحكيم ) فانه أمر باتخاذ آسباب النصر فقال تعالی 
مثلا ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم ) وقال تعالی ( يا آیها الذين آمنوا وا حذركم ۰۰ ) 
یوت السادة المونية : 


ولا 7 بالعجز يوما عن الطلب 
من ان اليه ال تور 
وهزى اليك المذع یست‌اقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها 
جنکه ولكن شىء له سسيب 
وعلى قدر ايمان الممن ويقينه تكون درجة توكله » وقد سئل أمامنا 
على بن أبى طالب عن رجل أغلق عليه ( بضم الهمزة ) باب الدار كيف 
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بأتيه رزقه فقال کرم الله وجهه : كما يأتيه آجله » فهو لم يقعد عن 
طلب الرزق انما حيل بيئه وبين طلبه باغلاق اتباب عليه وحبسه » فاتاه 
رزقه عن حيث لا يحتسب » لشدة بقيته مالله » وقوة توكله عليه » كما 
رزق الله حريم بغير سبب وهی فى محرابها > حين قالت لكافلها سبدنا 
زكري عليه السلام : هو من عند الله ۰ وذلك استثناء من ضرورة طلب 
الرزق من آسبابه » ولا یصرفنا الله به عن اتخاذ الأسباب انما أراد 
الله به سبحانه أن يقوى بقصصه علينا حسن ظننا فى الله تعالى وتثبيت 
توكلنا عليه » ولا يجوز أن نفهم منه التخلى عن الأسباب » فقد آمر 
سبحانه مریم عليها السلام باتخاذها فى قوله الكريم ( وهزى اليك 

الفخلة تساقط عليك رطبا چنیا ) » وهی بذانعا التی رزتها بين 
سبب » ومن ذلك نعلم ان الاستثناء لا یکون قاعدة متبعة فى العادة ٠‏ 


وكما أن اتخاذ الأسباب لازم فى أمر الرزق » فهو كذلك لازم فى سائر 
الامور الدنيوية والدينية » فمثلا العلم يكون بالتعليم » والتقوى 
تكون بالطاعات والكف عن الشهوات » والحياة بالطعام والشراب وهكذا 
ومع يقين رسول الله صلی الله عليه وسلم بريه » وحسن توكله عليه 
وتفويض آمره اليه » بما لا مطمع لبشر فى مثله » فانه قام الليل حتى 
تورمت قدماه » وشد حثزره وآیقظ آهله » وقال لهم : لا بأتينى الغاس 
رع د ار ا م ل م لم 1 
و التوکل عليه » یقتضیان | ن مأخذ الوّمن دنه بقوة » وأن يكون ق 
عبادته من أهل اللو قلا يو سوس له اتان ان العبرة بالخو اتیم 
ولیس حتما ان ترتبط الات بل »یا قول حق من جمة حا 
ل N E E‏ 
آظهره لنا لا وطالیتا به 6 وين خم لا جوز آن دم ها زاجعا وقد 
علمناه استنادا الى ما آراده بنا ولم تعلمه » ولا سبیل الى علمه ؛ 
وانما العیب لله » و هذا هو مناط التکلیف ء 


ومما تقدم نری أن القاعد عن طلب رزقه الدنیوی أو الأخروی انما 
يتحدى الأوامر الالهية ‏ لأنه یتحدی نظام الطلب ولذك نهى الشیخ 
۰ تلمیذه عنه ء لأنه طيب الله ثراه كان يربينا على الآداب الشرعية 
الصحيحة التى تربى هو عليها على يد شيخه وأمام وقته القطب الكبير 
سيدى 'الحاج محمد آبو خليل ساكن ضريحه الأنور بالزقازيق » وکان 
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كل منهما يكسب عيشه بجهده ومن الأسباب المشروعة » وآنفق كل منهما , 
ماله علی عباله وعلى الدعوة الى الله عز وجل » فجاءهما المال من 
حله » وانفقاه فى مرضاة الله سیحانه » وقد كان سيدى الامام آبراهیم 
أمن آدهم بقول ِ عليك يعمل الابطال 6 الكسب من الحلال والتفقة على 
العيال ۰ 


و اناوه موی اف اف سوق ا کا ف 
ألا تلهيه عن آداء الفرائض فى أوقاتها » كمأ يجب أن بنوی بها معاونة 
المسلمين » فاذا فضل شىء من کسبه ونفقة عياله أنفقه على المحتاجين 
فلا يجمع ولا يمنع » وهم فى ذلك يتأسون بمولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقد أعطى رجلا غنما تسد بين جبلين حتى قال الرجل 
آشهد أنه ما طابت يمثل هذا الا نفس نبى » وحين كان بعطى عطاء من 
لا يخثى الفقر » كان يعيش ف بيته عيشة الكفاف حتى قالت سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : كنا نری الهلال والهلال والهلال ولانوقد 
نارا » أى انهم لا يطبخون » ولا سئات ماذا كانوا یأکلون ؛ قالت کنا 
نعيش على الأسودين التمر والماء. 


وف حين رضى رسول الله صلىاللهعليه وسلميعيشة الكفافلنفسهولآل 
بيته كان آجود بالخير من الریح المرسلة » وکان آجود ما یکون فى رمضان 
والبطون خاوية من آثر الصیام » وف حجة "لوداع بلغ هدیه الى 
عقره للفقراء والمساكين فى منی مائة ناقة » وقد عقر منه بيده الشريفة 
۳ ناقة وعهد الى امامنا على بن ایی طالب بعقر الباقی » وكان صلى 
الله عليه وسلم يقول : اللهم منك واليك » أى ان المال من عطائك 
وانى أنفقه فى مرضاتك كما كان صلى الله عليه وسلم يقول 
للفقراء : من شاء فليقتطع أى يأخذ حاجته من اللحم ۰ 


فلا تعجب بعد ذلك أن يهب امامنا آبو بكر الصدیق رضى الله عنه 
كل ما ملكت يداه لله » وحين سأله رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
وما الذى أبقيت لعيالك » قال أبقيت لهم الله ورسوله » وذلك الذى 
فعله لا يكون الا من أهل التمكين أى أهل الثبات واليقين ٠‏ وقد وهب 
امامنا عمر بن الخطاب نصف ماله » وقال : با رسول الله هذا تصف 
مالی وآبقبت النصف لى ولعيالى ٠‏ أما امامنا عثمان بن عفان فكان 
الخرج من ماله آحب اليه من الدخل » وكان يقول : لولا أنى خشيت 
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أن. يكون ف الاسلام خلمه أسدها بهذا المال ما جمعته » ولذلك تراه 
مول جیش العسرة ة فى غزوة تبوك بسبعمائة بعير محملة بالزاد هی‌وماحملت 
وأعطى المقاتلين عشرة آلاف دینار من ذهب » وجاء بالف دينار آخری 
فصبها فى حجر النبی صلى الله عليه وسلم فأخذ صلوات الله وسلامه 
عليه يقلبها بين يديه ويقول : اللهم أغفر: لمثمان ٠‏ أما امامنا على فقد 
آوقف أرضه التى كانت له فى ينبع ف سبيل الله وزهد فى الدنيا وها 
فيها » وكان يقف على خزائة بيت المال ويقول : يا صفراء ويا بنضاء 
غرى غيرى لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها » وقد قنع بعيشة الكفاف » 


مؤلاء هم الخلفاء الراشدون انذین ملكوا الدنيا ولم تملكهم » وغلبوا 
الهوى ولم يغلبیم » فكانت الدنيا فى اکنهم لا فى قلوبهم » صبروا عليها 
حين فقدت » وآثرو! الله بأموالهم حين وجدت » فتصرفوا فيها تصرف 
الخازن الامين » لحسن فهمهم عن الله تعالى حين قال ( آمنوا بالله 
ورسوله وانفتوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير ) ٠‏ 


آما ما يقوله سيدى الشيخ : ولا يذهب نفسه على رزقه حسرات 
وهو شديد الحرص على طلبه » فائما يوجه تليميذه فيه الى الرضا بما 
أعطى الله من الرزق وقسم » فقد يجتهد اومن فى طلب الرزق ویتوقم 
الكثير فيأتيه القليل فيسخط على قلته ولو فى قرارة نفسه فيكون 
ععترضا على ما.عضی الله وقدر ».ولیس فاك يان الم الى آو 
الصوق النقی » بل تلك شيمة الجهلاء ٠‏ 

والرضا » كما مقول السادة الصوفية ‏ ماب الله الأعظم » وجنة 
الدئيا » وقد عرفوا الرضا فقالوا هو أن يكون العبد ساكنا تحت 

الله عز وجل ء وقال ابن عطاء رحمه الله : الرضا نظر القلب الى قديم 
اختیار الله تعالی للعبد » بان پعلم انه تعالی اختار له الافضل قيرضى 
به ويترك السخط ۰ ولعل هذا الذی قالوه يقرب الينا فهم ما جاء 
ق الحدیث الشریف « لن تموت نفس حتی تستوق رزقها فاتقو! الله 
وأجمطوا فى الطلب » ه 

والرضا أو السخط يتوقف على حال العبد ولا بتوتف على ماله » 
فقد یکون كثير الال ساخطا لانه يطلب الاکثر » وقد يكون قلبل الال 
راضیا الانه رد الامر فى قلة ماله الى حسن اختیار الله له » وکذلك 


د وب 


ليس الز هد دقلة المال ف اليد أو بكثرته » فقد يكون كثير الال زاهدا 
وقد يكون فقير الال غير زاهد ۰ 


وبحكى السادة الصوفية ق هذه المناسية ان رجلا بالغرب كان من 
الزاهدين ف الدنما ومن آهل الجد و الاجتهاد 6 وكان عبشه هما يصيده 
من البحر » وكان الذى يصيده يتصدق ببعضه »© ويتقوت ببعضه : 
فآراد بعض أصحاب هذا انزاهد آن بسافر الى بلد من بلاد المغرب > 
فقال له الزاهد : اذا دخلت الى ملد کذا فاذهب الى آخی فلان » وأقرئه 
منى السلام » و اطلب اندعاء منه لى » فانه ولی من آولیاء الله تعالی » 


قال فسافرت‌حتی قدمت تلك البلدة وسألت عن ذلك الرجل » فدلونی 
على دار لا تصلح الا للملوك » قال فتعجبت من ذلك » وطلبته فقيل لى 
هو عند السلطان » فازداد تعجیی » فبعد ساعة » واذا هو آت فى أفخر 
ملبس ومرکب ؛ وكأنما هو ملك فى موکبه » قال فازداد تعجبی آکثر من 
الأول » قال فهممت بالرجوع وعدم الاجتماع به » ثم قلت لا یمکننی 
مخالفة الشیخ » فاستأذنت فاذن لى » فلما دخلت رأيت ما هالنی من 
العبيد و الخدم » والشارة الحسنة » فقلت له « آخوك فلان يسام 
عليك » » قال : 


جئت من عنده ؟ قلت نعم » قال : اذا رجعت اليه قل له : الى 
اشتغالك بالدنیا » والى كم اقبالك عليها » والى متى لا تنقطع رغبتك 
فبها » فقلت : هذا والله آعجب من الاول »> فلما رجعت الى الشيخ 
قال : اجتمعت بأخى فلان ؟ قلت : نعم » قال : فما الذى قال لك ؟ 
قلت لاشىءقال لابد أن تقول لی » فاعدت عليه ما قال » فیکی طويلا 
وقال : صدق أخى فلان » هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها فى يده 
وعلى ظاهره » وأنا أخذها من يدى وعندی اليها بقایا التطلع ٠‏ 


وشدة الحرص ف طلب الرزق ليست مجلية للرزق » لان رزق 
الانسان عن قدر من الله » ورزقه لا يعطى لغيره » كما أنه لا بعطی 
رزق غيره » وقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه : « ان من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله » وان 
تخمدهم على رزق الله » وان تذمهم على ما لم یوتك الله ٠‏ ان رزق الله 
لا يجره حرص حریص ؛ ولا پرده کره کاره » ان الله بحکمته وجلاله 


نت 6۵ مه 


جعل الروح ( بفتح الراء ) والفرج فى اليقين و الرضا » وجعل الهموالحزن 
فى الشك والسخط » ۰ 


و الحدیث يجرنا الى حسن الاعتقاد فى الله تعالی والاطه‌نان الى 
عطائه » ویحذرنا من أن ننظر الى الاسباب وننصرف بها عن السیب * 
ولا شیء عليك اذا شکرت من جرت نعمة الله لك على يديه ما دمت تعتقد 
ان العطاء عطاء الله » وان الخلق أدوات يسخرها كيف يشاء أن يشاء 
وقد قال تعالی ( آن اشکر لى ولو الديك الی الصیر ) ۰ 


وق قوله صلی الله عليه وسلم « ولا يرده کره کاره » نهی عن أن 
يحسد بعضنا يعضا على نعم الله » الان الحسد لا يرد الله عما قضاه 
ويبقى وزر الحسد فى صحيفة الحاسد » ويأتى المحسود رزقه من الله 
على رغم الحاسد ۰ 


ویعلمنا الحدیث الشريف ان القانع غنی وان جاع » وان الحريص 
فقیر وان غلك ء لان حرضه ی الزباده مورثه الشره طك امال + 
ویکون كل همه فيه » وقد یجره الحرص على كسب المال من حرام 
فيهلك نفسه من حيث لا يدرى » وعن انس رخی الله عنه : « هن أخذ 
من الدنيا من الحلال حاسبه الله به » ومن أخذ من الدنيا من الحرام 
عذبه الله به » أف للدتيا وما فيها من البليات » حلالها حساب ء وحرامها 
عقاب » ٠‏ 


ويقول سيدى شقيق البلخى رضی الله عنه : ميز بين ما تعطى 
( بكسر الطاء ) وتعطى ( بفتح الطاء ) » ان كان من يعطيك أحب اليك 
فانك محب للدئيا > وان كان من تعطيه آحب اليك فانك محب للاخرة 
ويقول رضى الله عنه : عملت ف القرآن عشرين سنة حتى ميزت الدنيا 
من الآخْرة فأصيته فى حرفين » وهو قول الله تعالى : ( فما أوتيتم من 
شىء فمتاع. الحياة الدنیا وزينتها وما عند الله خير وأبقى ) » وقد سكل 
رخى الله عنه : بأى شىء بعرف أن العيد و اثق بربه ؟ قال : يعرف بأنه 
يكون أحب البه من أن بأتيه ٠‏ ولذلك قال رضى الله عنه : اذا أردت 
أن تکون فى راحة فكل ما أصبت » والبس ما وجدت » وأرض بما قضى 
الله عليك ٠‏ 1 


ويقول من الهامه الارتجالى استاذى وسيدى الشيخ على عقل فى 


ا احبر اا قن تست کی 
وده لا ب 

ان 53 بيبا رف أتبومللح 
فرضاه حسن ظنی 


وبقول رضى الله عنه مرة آخری الهاما و ارتحالا : 
ولو ان الفتى ف الناس بیقسی 
عسزیزا ل يعد بد الضراعة 
ویذکر فقره فیق ول ری 
ويذكر سره فیقول طاع-4 
يتاجر ف الهدى بمقام صدق 
ويجعل حبه اليارى اليضناعة 
عزيزا برقع الرحمن باعه 


وش ن اش ا 


17ت 


وكم من مدع فی] اقتفعاعا 
فودع مسا بایدی التساس طرا 
عن لق ال راهم لفق ا 
راا ا و 
الا رضى الله عن أسلافنا الصالحين » الذين عملوا يما علموا» 
فورنهم الله عم عالم یعلموا » فنظروا الى بان الدنیا حبث نظر فاش 
الى ظاهرها » و آهمهم آجلها حيث آهم الناس عاجلها » وزهدوا فى الدنيا 


عع م جد 


انور والظلام 


« أما بعد فلك نظرتان » نظرة فى الدنيا » ونظرة فى الآخرة » فنظرة 
الدئیا متايعة الحق ومسالة الخلق وحفظ الامانة وحب من أحب الله اذ 
بقول الله يوم القيامة ( أبن التحابون فى ) وأما الأخرى فمناجاة الله 
وتوجیه قلبك اليه و الی نبیه الصطفی صلی الله‌علیه وسلم » وعدم الركون 
الى أهل الظنون » وعدم الرکون الى ما لا یکون » بل بسیر عملك على 
مقتضى الهامك من باطن الأمر الى بصيرتك التى تضاء أمام عقلك فتوصلك 
من دهليز الشهوات الى د هليز الطاعات فترى بعقلك النور بزداد ضوءه 
بروح من عنده الى عالم تتفرس فيه بنور الله فلا يكون عنه لا 1 
تصير أواها » فان شدت العز ائم كنت الهائم فى الغنائم فغفلت عن 
الظلمات ونسینها فى النورانيات » ٠‏ 


ذلك مما كتب شيخى العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى رضی 
اللهعنهلتلميذه الصالح المبارك الصديق السيد - سالم جممهحفظه الله 
ووعاه » وهی تصيحة الشيخالعارف لتلمیذه الطیم الذی حرص على وصايا 
شيخه كل الحرص وانتفع بها وسمح لنا ينشرها لينتفع يها كل من آراد 
أن يتخذ الى ربه سبيلا » فيكون لسيدى الشيخ فضل الارشاد » واتلميذه 
آجر الناولة . 


آما متابعة الحق فتکون ف اتباع شرع الله » فاذا تابع المؤمن شرع الله 
كفات له متابعته الثمرات فسالم الخلق » فلم يظلم أحدا منهم » بل صان 
متهم جرمة باس تخب ما رسول الله صلى الله 
وف ی و 
وبائله ولله » وتد آشار 0 زحمة له إلى آشتار 415 لفن 
بوم القمامة فأشار الى الحدیث ١‏ نشریف الذی رو اه مسلم عن ۳ 
هريرة رشي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان الله 
نت اوه 


تعالى يقول : يوم القيامة : اين المتحابون بجلالی اليوم أظلهم فى ظلى 

يوم لا ظل الا ظلى كما قال صلی الله عليه وسلم : سبعة يظلمهم الله 
ل اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » على ما رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وكذلك روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : جاء 
رجل رسول الله صلى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول فى رجل 
'أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع 
فق کی ل كما نوی البخاری ومسلم عن آنس رضى الله عنه أن أعرايا 
قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم - متی الساعة فقال له رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ما آعددت لها قال حب الله ورسولة قال أنت مع من 
آحببت ٠‏ وف رواية اهما قال آنس فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبی 
صلی الله عليه وسلم نت مع من آحببت » فآنا آحب النبی صلی الله 
علبه وسلم وأيا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبی اياعم ٠‏ 


وروی أيضا البخاری ومسلم عن أنس رفى الله عنه عن التبى صلى 
الله مه وم ان 1۱۵ رقي الخقكة خی بصن ره بخ دای 
والقصود ف ذلك الحدیث ث الشریف آخوك فى الایمان لأنه تعالی آقام الأخوة 
بين المؤمنين رحما روحیا لاا بنفصم عراها » بینما قطع سبحانه رحم الدم 
بالکفر فقال تعالی « لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو آیتاء ءهم, أو اخوانهم أو عشيرتهم» 
وقد حکی الله تعالی عن سیدنا ابراهیم عليه الصلاة و السلام أنه تبر من 
آبیه آزر قال تعالی « فلما تبین له آنه عدو لله تير منه » وق ذلك أقوى 
زجر عن مودتهم بسبب مخالفة الدين ٠‏ 


ويقول سيدى سهل بن عبد الله التسترى : من صحح ايمائه وأخلص 
توحيده فانه لا ينس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر له من نفسه العداوة »> 
ومن داهن مبتدعا سابه الله حلاوة السنن » ومن أجاب ميتدعا لطاب عز 
الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضحك الى 
مبتدع نزع الله نور ايمان من قلبه ومن لم يصدق فلیجرب ٠‏ 


وقد روى الترمذى والحاكم عن ابن عباس رضی الله عنهما دعاء طويلا 
كان يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم حن جملته : « اللهم اجملنا هداة 


سے 80٩‏ د 


مهتدین ؛ غر ضالین ولا مصلن » صلحا لاولیائك » وحربا لاعداك تحت 
بحيك من أحبك » ونعادی بعداوتك من خالفك » وهذا ونحوه تعلیم منه 
صلی الله عليه وسلم لامته والا فهو فى ذاته صلی الله عليه وسلم كان 
" متصفا بذلك اليقين ۰ 


وقد كان امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه يحض على مؤاخاة 
الصالحين فيقول : عليكم بالاخوان فانهم عدة فى الدنيا والآخرة » ألا 
تسمعون الى قول آهل النار « فما لنا من شافعين ولا صدیق حمیم » ۰ 
وکان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما يقول : والله لو صمت التهار 
لا أفطر »> وقمت اللبل لا آنامه » وأنفقت مالى فى سبیل الله أموت يوم 
أموت وليس فى قلبى حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ع 
ما نفعنى ذلك شا ٠‏ وكان یحبی بن معاذ رضی الله عنه يقول ولى الله 
ريحان فى الأرض فاذا شمه المريدون وصلت رائحته الی‌قلوبهم فاشتاقوا 
الى ربمم ٠‏ 

ومن نفائس ما أوصى به الشیخ الأکبر سيدى محبى الدين ابن عربی 
رضى الله عنه ‏ ق‌کتاب الفتوحات المكبة قوله فى احدى وصاياه : 


« وعليك بمراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم » وساو بینهم كما سوی 
الاسلام بينهم فى أعبائهم ٠‏ ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال كبير » 
وهذا صغير وفقير وحقير » ولا تحقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته ٠‏ 


د واجعل الاسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك 
الشخص > وكذلك هو الامر » فان و الا بالسلمين ؛ كما 
آن الانسان ما له وجود الا بالاعضاء وجمیع قواه الظاهرة و الباطنة ۰ 


« وهذا الذى ذكرناه هو الذى راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هيما ثبت عنه من قوله فى ذلك : المسلمون تتكافاً دماژهم ويسعى بذمتهم 
آدناهم وهم بد واحدة على من سواهم ۰ وقال صلی االه عليه و 
المسلمون كرجل واحد ان اشتکی عبنه اشتکی كله » وان اشتکی 4 تیه 
اشتکی كله ۰ 
۱ « ومع هذا التمثیل فأئزل کل و احد منزلته كما آنك تعامل کل عضو فيك 
مما پلیق به وما خلق له » فتغض بصرك على آمر لا يعطيه السمع » وتفتح 


81 حت 


سمك اق یعطیسه البصر » وتصرف یدك ف آمر لا یکون لرجنك » 
وهکذا جمیم قواك فتتزل کل عضو منك ما خلق له ٠‏ 


« فان اشترك السلمون فى الاسلام وساویت يت بینهم » فاعط العالم 
كدي زو الى ما یأتی مه » و اعط الجاهل حقه من تذکيرك 
آیاه وتنبیهه الى طلب العلم و السعادة واعط المافل حقه بأن توقظه من 
نوم غفلته بالتذكير ا غفل عنه مما هو عالم به غير مستعمل علمه فيه ٠‏ 


« واعط الكبير حقه من الشرف والتوقير » فان من السنة رحمة الصغير 
وتوقير الكبير ومعرفة شرفه » فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ليس منا من لم يرحم صغورنا ويعرف شرف كبيرنا » وى حديث 
ويوقر كبيرنا ۰ 


وخلق الله وان عصوا وفضل بعضهم بعضا فانك اذا فعلت ذلك أجرت ٠‏ 


« وافعل الخير » ولا تيال بمن تفعله تكن أنت أهلا له » ولتأت کل 
صفة محدودة من حيث اما هی مکارم الگخلاق حقلى بها وکن محلا لشرفیا 
عند الله وثناء الحق علیها » فاطلب الفضائل لاعیانها » واجتنب الرذائل 
لاعيانها » ۰ 

وأما ما يوصى به سيدى الشيخ عبد السلام من مناجاة الله تعالی 
وتوجيه القلب البه‌و الىنبيهالمصطفى صلی الله عليه وسلم » وعدم الركون 
الى امن افتون» وعدم ت ماش عو الس 
البصيرة ويسير المؤمن بالهامه على نور من ریه ۰ 

والسادة الصوفية حين يتكلمون على ترك الشهوات لا بقصدون بها 
هو ات الح الحیو اة شيعيل تقون الن بحافمها؛ ام اضر الاد 
الخفية من الحقد و الحسد وحب الرياسة » وحب الثناء الخ ولذلك بقول 
سيدى القطب الكبير ابراهيم الدسوقى رضى الله عنه : 


« من شان الرید ألا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغی ولا مخادعة 
ولا مكاذبة ولا كبر ولا شطح ولا سوء ظن ۰ 


کی ۵۷۲ کے 


« لا تقتعوا ببوس اليد والرياسة » ولا تغتروا باجازة واعطوا بما 
شیا من التسائح + واعلم آن اجازنك حسن سیر و اخلاص سريرتك 
وشرط المجاز أن يكون أبعد آلتاس عن الآثام ه محافظا على الصمام 
و القیام » مواظبا على ذکر الله و العید كلما خدم قدمه سیده ء وهذه هی 
الاجازة » ومن قام بالاسحار » ولزم فيها الاستغفار » کشف الله له عن 
الاسرار والأنوار ۰ 


« كمف مدعى آحدکم آنه امن طريق وهو ینام وشت الغنائم وفتوح 
الخزائن وتجلى الحق القيوم » والله لو هاجر الناس مهساجرة صحيحة 
يه عن الأشياخ » ولكن جاعوا الى الطريق 
بعلل و ازا فاحتاجو! خیم زب عم ارب + اذا ليل 
عزمات عزمك » ولج بحر الحقائق » وسلم الأمر لله » واقتف 
آوامر شيخك » والق عصاك ولا تطلب خير نفسك من غيرك » بل اعممّل 
حتی تنکشف حقائقك ۰ 
« من آشغل قلبه بحب شيخ رقاه الله » لأنه آحبه لذات الله ولولا أن 
الشيخ سلم لترقية المريد للقت آلله كل قلب وجد فيه محبة لسواه ٠‏ 


« أطلب العلم ؛ ولا تقف ولا تسأم » فان الله فقول اسبد المرسلين 
صلی الله عليه وسلم ( وقل رب زدنی علما ) وطلب الزيادة من العلم ائما 
هو طلب زيادة الأدب ٠‏ 


« ومن آراد أن یکون ابنی فلیحبس نفسه فى قمتم الشريمة » ولیختم 
عليها بخاتم الحقیقه » ولیقتلها بسیف الجاهدة » ولیتجرع مرارات الصبر 
فى كل شیء امتتالا وادبا » ۰ 


وأنت ترى مما تقدم أن المريد يُتقدم فى سلوکه على قدر جهاده وطاعة 
شیخه » فتستئير بصيرته » وبوأتيه الهام قلبى صادق » يفرق به بين الحق 
والباطل » فيتيع الحق » وبترك الياطل »> وبرث من وراء ذلك الورع 
وتجنب الشيهات » فتقوى صلته بالله عز وجل » فلا يكون عنه لاهیاء 
بل پشتد وجده ويزداد فى الله هيامه كما يشير سيدى الشيخ عبد اسلام 
رضی الله عنه ۰ 


- ۷ 


والسادة الصوفية يعنون بتربية القلوب » ويرون أن فقه المؤمن لا 
تكون تمففط الأ الشرعیه راا فهو بل رن ا 
وجنى ثمارها TEE‏ الكفر ( ( لهم قلوب 
لا يفقهون بها ) » كما آنهم يقولون * 


« لا یوصل الى رعاية الحتوق الا بحراسة القلوب » ومن لم یکن له 
سر فهو مصر » والصر لا تصفوا له حسنة » كما أن السادة الصوفية 
يرون أن الحجب التی بين العبد وربه لا ترفع الا اذا تخلق المريد بالاخلاق 
الحمدیه ٠‏ وهذا التخلق لا يتم الا بالمتابعة بهمة وعزم مؤكد وقد 
قال تعالی ان طاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم سبیل‌الاهتد اء(و ان 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاء غ المبين ) ٠‏ 


كذلك يقولون : « آصولنا سبعة أشياء » التمسك بکتاب الله 

تالی 3 والاقتداء يرسول الله صلى الله عليه وسلم » وآكل الحلالء» 
وكف الأذى ؛ واجتناب الآثام » والتوبة وأداء الحقوق ٠‏ كما یقولون: 
فا السادات ااال الا بضفاه مترفة ازيية + فاول ذلك م رة 
الله تعالى » والثائى معرفة النقسس > والثالث معرقة الوت»والر ابم‌معرفة 
ما بعد الموت من وعد الله ووعيده » فمن عرف الله تعالى قام بحقه » ومن 
عرف الئفس استعد لخالفتها ومجاهدتها » ومن عرف الوت استعد 
لوروده » ومن شهد وعيد الله تعالى ينزجر عن نهيه ويخضع لأمره ۰ 
و السادة الصوفية یعیشون صلتهم بالله تعالى بين..الخوف و الرجاء: 
SS‏ لا يطير الابما معا 


« كاذكم الله كلاءة الوليد » وألحقنا واياكم بصالح العبيد » الذين 
کشف عن قناع قلوبهم » فشاهدوا الوعد والوعيد » فمن كان منهم خائفا 
فالرجاء منهم غير بعيد » ومن كان منهم راجيا فالخوف فى قلبه عتيد ٠‏ 

« فهم بمحبته صائلون » ولهيبته خاضعون ء بسطتهم المحبة و الرجاء 
أن بکوتو | قانطین ٠‏ وقبضهم الخوف أن يكوئوا مخدوعين أو آمنین ء 
فهم بين الخوف و الرجاء واقفون » فقد آقلقهم الشوق » وآز عجهم الذوق» 


حر ق کے 


فحسن الظن قائدهم > وخوف القوت سائقهم » والتوفيق رائدهم . 
والحب مطيتهم » طالبين مطلوبين » متورة لهم أعلام الطريق » معمورة 
لهم المتاهل تلوح لهم بالعوائد » منقلبين بالطرف والفوائد » ۰ 

كذلك نری السادة الصوفية فى دعواتهم بين الخوف والرجاء فهذا 
سيدى يوسف بن الحسين رضى الله عنه يدعو فيقول : 

« اللهم انا نبات نعمك » فلا تجعلنا حصائد نقمك » اللهم اعطنا ماتريده 
منا » ما من أعطانا الايمان به من غير سوال » لا تمنعنا عفوك مع السؤال» 
تابون ۰ 

« اللهم تقبل ما مننت به علينا من الاسلام والايمان الذىبههديتناء 
واعف عنا » الهى نعمك محيطة بنا » ونت الذخور لشكرها > وعزتك 
|٠‏ شکرك آحد الا بك » ء 


ومن دعاء سيدى بحبى بن معاذ رضو, الله عنه ۰ 

« اللهم ان نجیتنی نجیتتی بعفوك » وان عذبتنی عذبتنی بعدلك ٠‏ 
رضيت ما بى لأنك ربى وأنا عبدك » الهى أنت تعلم انى لا أقوى على 
النار » وأنا أعلم انى لا أصلح للجنة » فما الحيلة الا عفوك » ۰ 

كما كان رضى الله عنه يدعو ويقول : 


2 الهى وسيدى ومولای 4 ومن جميع الأشياء مغنای 4 ضیعت نفسى 
بالذنوب فردها على بالتوبة » نت تعلم ان الكريم من عبادك یعفو عمن 
ظلمه » وقد ظلمت نفسى وأنت أكرم الأكرمين فاعف عنى » ۰ 

« الهى انك تعلم أن ابلیس عدو لك ولى » ولیس شىء انكى لكمده 
وأقطع لکیده من غفرانك لى » فاغفر لى يا أرحم الراحمين ۰ 

وكان شیخی وسيدى العارف بالله الشيخ على عقل يقول. فى فتوحاته 
الملهمة التى نقلناها استماعا مه : 

يارب آنت علمتنى لم تخف منی خافية 
ستقمى يزيد وانما آيا تعقوك مباقية 


— ۵8 — 


وكلن رضی الله عنه يتطق بمحبة لاله » ويراها وقاية العبد من عقاب 


الله تعالى فيقول : 


ذا رابنی ذنبی دح ی ند 
حياتى حياة الذنبين ومهجتى 

لها آدب فى الحب جل عن الذنب 
أضاء الهدى قلبی ونقى سريرتى 

قلست كبعض الناس أنسب للترب 

فيارب ان زادت ذنوبى فاننی 

وثقت بأن الفضل آوسم من عيبى 
فان كان ذنبى مبعدى عنك لحظة 

فانك غفار الذنوب بلا ريب 
وان كان لى مما فعلت جريمة 

فحوضك لى طهرى وفضلك لی طبى 
وا ی ا ات ای او 

فوجهكمو دون العوالم لى قطبى 


ویبین من أبياته المتقدمة أن محبة الله كانت معر اجه الى اتلهفان كان 
بحكم بشريته قد هفا وآذنب » فانه بفضل محدته تمسك دمغفرة ربه » فى 
قوة یقین » وسعة رجاء » ويؤكد ذلك بقوله : 


ا فة ي 
ا و 
وتو اصت 1 بح ةه 
بالهدی صاننی وقد 
سین عز وحكمه 


منه آرجسو متايتى 
تلد ترقت ورقت 
و است استشامت وقامت 
بعت نفسى برغبتی 
أكمل الله نعمتى 


وما دام شيخنا قد تمسك بمحبة ربه » فهو لا معباً مملامة اللائمين من 
الجاهنین الذين لم یذوقوا طعم المحبة » لذلك يقول رضى الله عنه : 


ان حدثوا عنى فانى مغقرم 
آسموا بروحى فى حماه وأنتمى 


لم يخش بعد ملامة من شان 
متس بالواح ده الديان 
فالعشق تاجى واليقين عیانی 


تب ۵ :بت 


وهو يتشرف بنقام المحبة وان رآه الجاهلون مخطتا فى محبته العارمة 


ان كان حب لاله ذنبی عتندهم 


هذا لعمرك ف امقام کفس‌انی 


ولست أنسى حلاوة انشاده الفورى » رحمه الله » حين ساله سائل 
فى حقل كبير ان بأتی له بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته : 


ليامتت جى شنت وه 
ايل السب طن غسده 
ماکان هعنواى لغائنية 


أقيام الساعة موعده 


لسریض ملت علس وده 


الله ويا الله أوحده 
ويريئى الفضل فأحمده 
عزى دبن أتعهده 
يك باق د سودده 
متائ ومنك عطائی أشهده 
أقيام الساعة موعده 


ولا تعجب أيها القارىء الكريم أن يكون وجد شیخنا كما وصف فهو 


الذى يقول مرة أخرى : 

سألت فوفانی رجوت فزادنى 
أحن على ذل وأهوى على هدى 
وهل يدرك الآيات الا رجالا 
وذو الوجد لا یغفو عن الحب لحظة 
شهدنا وشاهدنا وطايت نفوسنا 
أسامر لیلی خاليا شسهوده 


ویقول السادة الصوفية ان أول الوجد رفع 


وان كريم الكف ما خاب سائله 
وأسرى على علم بقلبى أواصله 
وهل يعرف الوجدان الا مز اوله 
به عاش حتى لو أصيبت مقاتله 
خهامت به أرواحنا اذ نسائله 
بوقلبی بفور الحق فاضت مناهله 
الحجاب » ومشاهدة 


اارقیب وحضور الفهم 4 وملاحظة الغيب ومحادثة السر 3 ولذلك قال 


سیدی الشبلی رضی الله عنه : 
فلما آرانی الوجد آنك حاضری 


شهدتك موجودا بكل مكان 
ولاحظت موجودا بغير عيان 


لب ¥ لس 


وقال سيدى أبو سعيد الاعرابی رضى الله عنه : 
« الذى يحجب العبد عن الوجد رؤية آثار النفس والتعاق بالعلائق 
والأسباب » لأن النفس محجوبة بأسبابها » فاذا انقطعت الأسباب » 
وخلص الذكر » وصحا ااقلب ورق وصفا » نجعت فيه الموعظة والذكر » 
وحل من المناجاة فى محل غريب » وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعية 
وقلب شاهد وسر طاهر » فشاهد ما كان منه خاليا » فذلك هو الوجد ء 
لأنه وجد ما كان عنده عدما معدوما ٠‏ 


آقول وسل فؤٌادك عن قوم قال فیهم جل جلاله (بحبهم ویحبونه »وقد 
اصطفاهم علی غیرهم من الیشر » فعاشوا بأبدانهم بين الناس ى الأرض 


. الشیخ على عقل فى قوله : 


آتحسبنی آنشاه فى العمر لحظة وکیف وقابی باس مه یترنم 
اا هن الح هن رو ی مقس لتق لب سکم 
ولولا حجاب الغفلة الپوم فوقنا نفانی على نور الشاهد مغرم 


وقد رآينا له همة خارقة فى الجاهدات » فسهر ليله قرابة أرمعين عاما 
حتى قبضه الله راضیا مرضيا » ولا بتم ذلك الا عن وجد لازمه وعاش به 
لله تعالى » وقد قال العارفون بحق : حب الواجد افراد الواحد » وقد 
كانت كلماته تنفذ الى قلوبنا فتحركها من سكونها » وتشوقها الى المسالم 
الأسنى > جزاه الله عنا خيرا كثيرا ۰ 


من المشايخ فى دعوة فجری بينهم مسألة فى العلم وهو ساكت » قال فرفع 
راسه فأنشدهم هذه الأبيات :. 


5-0-0-2 


رب ورقاء هتوق فى الضحی ذات شسجو صدحت فى فنن 


فبكائى ریا أرقا ويكاهما ریما أرقنى 
هی ان تشك فلا أفهمها واذا أشضكو فلا تفهمنى 


غير انی بالجوى آعرفا وهی آیضابالجوی تصرفنی 
قالوا فما بقى فى القوم آحد: الا قام وتواجد ا آنشد. النورى تلك " 
الایینات ۰ 
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك » واسلك بنا سبیل آصفيائك وخاصتك 
الذين جعلتهم حزبك وقلت فيهم « أولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم 
الفلحمسبون ٠6‏ 


اللتوكل 


« توكلت وسلمت » وأنا لا أملك التوكيل والتسليم الا بأعرهيفلا نعبده 
ولا نستعين به الا بحوله وقوته » فمنه واليه آمری ؛ فهو الرب الجید 
القادر » توكلت عليه فى أمورى كلها : فى رزقی ؛ وقیامی » وقعودى > 
وعبادتى » وسعيى » فان شاء وفقنی وجملنی من الؤمنين الوفقين > 
وان شاء حولنى الى ما يريد » +٠‏ 

جاعت السطور المتقدمة فى رسالة بعث بها شيخى العارف بائله 
سيدى عبد السلام الحلوانی : طيب الله ثراه » الى تلميذه الصالح 
البارك الصديق السيد / سالم جمعه » مد الله فى عمره » وزاده فضلا 
ونعمة » وف تلك السطور » وهی أحرف من نور » توجيه الى التوكل 
على الله تمالی ف الامور كلها » وکی بالله وكيلا + 

والتوكل عند السادة الصوفية مقام شریف » ومعناه عندهم اعشماد 
القلب على الله تعالی 6 ثقة بوعده ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
ففئ هذه الاية الكريمة رد سبحانه المتوكلين اليه ولم يردهم الى غيره » 
وقد أمر عز وجل بالتوكل. أحب أحبائه وأصفى أصفيائه » سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ( وتوكل على الحى الذى 
لا يموت ) كما قال تعالى ( وتوكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين 
تقوم ) وقال أيضا ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) ٠‏ 

والسادة الصوفية حين يدعون الى التوكل لا يعنون به ترك الاسباب. 
بل هم وآخذون فى الاسباب معتمدين على فض ل الله فى ثمراتها » 
وراضين بالنتائج مهما كانت : رادين الأمر له سبحانه » فان أعطوا 
شكروا » وان لم يعطوا صيروا » لأن التوكل عندهم يقتضى الرضتا 
والتسليم » ومن ثم بتركون اختیار نفوسهم اكتفاء باختيار الله لهم : 
فهم مم القضاء كالهباء فى الهواء يحركه كيف شاء ٠‏ 


ويساعدهم على التوكل قوة يقينهم بالله تعالى ؛ والبقين نور فى القلوب 
بشاهدون به آنه لا فاعل الا الله تعالى » والاسباب أدواته فى العطاء 


جنگ 


وليست هی الرازقة » بل ائه سبحانه هو الولزق ذو القوة التین‌ولذاك 
نرى سيدنا الخليل ابراهیم عليه الصلاة والسلام برد آمره كله ف 
الدنيا والآخرة الى الله تعالى الذی قال حلكيا ماکان منه فى سورة 
"الشعراء ( الذى خاقنى فهو بهدین ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسقين ۰ 
واذا مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذى أطمع 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ء رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين 
واجعل لى لنان صدق فى الآخرين ٠‏ واجعلنى من ورثة جنة النعيم ٠‏ 
واغفر لأب انة كان من الضالين ٠‏ ولا تخزتى يوم يبعثون ٠‏ يوم 
لا بتفم مال ولا بنون ۰ الا من آتی الله بتلب سلیم ) ۰ 


فأنت ترى من ذلك أن سيدنا الخلیل عليه الصلاة و السلام رد آمره 
كله ق الدنيا والاخرة الى ريه جل وعلا » وسأله سؤال المحتاج اليه 
فى الدارين » ولا تعجب أن يكون هذا شأنه فقد آلقاه أعداؤه ف النار : 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال له : آلك حاجه با ابراهيم ؟ فقال : أما 
اليك فلا » وآما لربی فحالى يغنى عن سوالی ٠‏ فكان سبحانه عند 
بقینه به وثقته فيه فقال جل وعلا (يانار كونى بردا وسلاما على ابر اهیم) 
قنجاه الله من حر النار بيرد اليقين والتوكل على الله رب العالمين » وقد 
قال العلماء لو لم بقيد الله بردها بالسلام لقتل من شدة بردها ۰ 


وهذا ما يفسررلنا قول سيدى الشيخ عبد السلام رضی الله عنه : 
فمنه والیه آمری » فهو اثرب الجید القادر»وقد کتب الامام آبو القاسم 
الجنید رضی ائله عنه الى معض اخوانه : 


« من آشار الى الله » وسکن الى عبره ایتلاه الله تعالی » وحجب 
ذکره عن قلبه وأجراه على لسانه » فان انتبه وانقطع ممن سکن اليه » 
کشف الله ما به من الحن والبلوی » وان دام على سکونه لغير الله » 
ادع الله تمالی عن قلوب الخلق اقرحمة یه » والبس (بضم المعزة ) 
لباس الطمع ء ختزداد مطالبته منهم » مع فقدان الرحمة من قلوبهم ۰ 
فتصير حیانه عجزا » وموته کمد | » ومعاده‌آسفا » ونحن نعوذ يالله من 
السکون الى غير الله » ۰ 


ونحن نحمد الله أن قيض لنا شیوخا صالحين » رآینا فیهم ومنهم 
مشرب السابقین الأولين من عباد الله المتقين » فى التسوکل على الله 
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وحسن الظن به » والاعتماد على الله » والاتجاه فى السر والعلن اليه . 
فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ٠‏ وصدق الامام 
سهل التسترى فى قوله : لا معين الا الله » ولا دليل الا رسول الله 
ولا زاد الا التقوى » ولا عمل الا بالصیر ٠‏ وق قوله : مامن قلب 
ولا نفس الا والله مطلع علیها فى ساعات الليل والنهار » فأيما قلب رأى 
فيه حاجة الى سواه سلط الله عليه ابلیس ٠‏ وق قوله : البلوی من 
الله على وجه : بلوی رحمة وبلوی عتوبة » فبلوی الرحمة تبمث 
صاحبها على اظهار فقره الى الله وترك التديير » وبلوى العقوبة 
تبعث صاحيها على اختباره وتدبيره ۰ 


وعند السادة الصوفية أن من فاته الایمان بربه فقد فاته كل شىء > 
الحق » والموت انقطاع عن الخلق ٠‏ وقد قيل لیحبی بن معاذ : اخبرنا 
عن الله » ما هو ؟ قال اله واحد ٠‏ قبل : کیف .هو ؟ قال : ملك قادر ٠‏ 
قیل أين هو ؟ قال بالرصاد ٠‏ قبل : لیس عن هذا نسأل » قال يحيى 
غذاك صفة المخلوق » فأما صفة الخالق فما آخبرتكم به ٠‏ فعلمهم بذلك 
أنه تعالى لا بحصره مكان » وكيف بحصره المكان وقد سبق وجوده 
اكان والزمان ؟ 


ویحکی آحد تلامیذ ابی حفص النیسابوری فيقول : كنت آخاف 
الفقر مع ماكنت آملك من المال » فقال لى یوما آبو حفص : ان قضى 
الله عليك الفقر لا يقدر آحد أن يغنيك » فذهب خوف الفقر من قلبی 
رآسا ء وکان آبو حفص يقول : الکرم طرح الدنيا ان یحتاج الیها 
و الاقبال على الله لاحتياجك اليه ٠‏ كما كان يقول : من رأى فضل الله. 
عليه فى كل حال آرجو الا يهلك ٠‏ وسكل رضى الله عنه : من الرجال ؟ 
. فقال : التاگمون مم الله تعالى بوفاء العهود » قال تعالى ( رجال صدقوا 
. ما عاهدوا الله عليه ) ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : ما آعز الفقر الى 
الله وآذل الفقر الى الأشكال ( أى الناس ) ۰ 


ويذكرنا الله سبحانه بافتقارنا اليه فيقول عز وجل ( يا أيها الناس 
آنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحمید » ان يشا يذهبكم ویأت 
' بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز ) ويقول سيدى منصور بن عمار: 
كور رت 


سبحانه هن جعل قلوب العارفين آوعية الذكر » وقلوب أهل الدنیا أوغية 
الطمع » وقلوب الزاهدين أوعية التوكل » وقلوب الفقراء أوعية القناعة 
وقلوب المتوكلين آوعية الرضا ۰ 

والزهد عند السادة الصوفية هو الا :تفرح بموجود فى الدنيا 
ولا تحزن على منقود فيها عملا بقوله ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم والله إلا يحب كل مختال فخور ) وهم يقولون ان الممن 
قد يملك الدنيا ويزهد فيها » فاذا سألتهم عن الامثلة قالوا لك انظر الى 
الخلفاء الراشدين أو الى عمر من عبد العزيز » فهؤٌلاء ملكوا المشارق 
والمغارب ولکنهم لم یفتتوا بعلك الدتيا » ونظروا الى الاخرة وعطوا لها 
ماوسعهم الجهد البشرى فحکموا نفوسهم » ولم تحكمهم نفوسهم » وقد 
جاء فى حكمهم : نفسك كالدابة ان ركبتها حملتك وان رکبتك قتلتك ٠‏ 

ويقول شيخى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى الهامه المرتجل 
محذرا من هوى النفس ؛ وكان آحد الحاضرین قد سأله أن يرتجل 
على وزن البيت الاتی وقافيته : 

عجبالمانهوی الذى تهوى يه 
دون الذى تعلو به ف ذاتها 


فأجاب رضى الله عنه فورا يما بيهر العقول فى وصف النفس » 


( عجبا لها تهوى الذى تهوى به) 

كم عنالم قِد زل من نزعاتا 

وتواصل الاقبال فى شسهواتها 
وقفت على الدينار حسن بلائها 

فأمالها عن هديها وهدتتها 
قد رحبت بالسيئات مريضسة ١‏ 

وتضج ان دعبت الى حسناتهيا 
و النفس آعدی صاحب تبلی به 

قد أدخلتنا النار من رغياتها 


مس 2 


کی هی رش الله الو ا ا 
(دون الذی تعلو به فى ذاتقهيا) 
ويقول رضی الله عنه فى خضوع إلناس جميعا لحكم القضاء » ويدلل 
على ذلك بأن رزق الذكى قد یضیق وآن رزق الغبى قد یتسع » فيقول : 
کل خلق العياد SESS‏ سواء 
کم ذکی قد i‏ و فقير 
وغبسى بضغو عليه القراء 
وینصح سيدى آبن عطاء الله السکندری رضى الله عنه كل موّمن 
فيقول له : 
والذى يوجب لك رفع الهمة عما سوى النه علمك بآنه لم يخرجك الى 
مطكته الا وقد كفاك ومنحك وأعطاك » قلم ببق لك حاجة عند غيره » 
كما بقول رضی الله عنه : 
حتى أعطاك أشهدك بره » ومتى منعك أشهدك قهره » فهو فى كل ذلك 
متعرف اليك » ومقبل بوجود لطفه عليك ۰ 
ویقول كذلك رخى الله عنه : 
كفى بك جهلا أن تحسد آهل الدنيا على ماأعطوا ( بضم الممزة ) 
ی واس ع لا عاد ا علو 
ویقول أيضا : 
للز اهد فى الدنيا علامتان » علامة فى فقدها » وعلامة فى وجودها » 
فالعلامة التى فى وجودها الایثار منها » و العلامة التى فى فقدها وجود 
اراحة عنها > فالحقان كر له الوجدان 6ووخود ار ا هيا شکر 
لئعمة: الفقدان ۰ 


€ 


ومن الحوار الطريف الذى اطلعت عليه » حوار .جري.بين رجل وبين 
الصوقی الكبير حاتم الاصم فقد قال ذلك الرجل لحاتم .هن أين تأكل؟ 
فقال : من خزائنه » فقال الرجل : بلقی عليك الرزق من السماء ؟ فقال 
لو نم نکن الأرض له لكان يلقى على الرزق هن السماء » فقالل الرجل 
أنتم تقولون الكلام 6 فقال حاتم : انه لم بنزل من السماء الا الكلام 
فقال الرجل : انا لا أقوى على مجادلتك » قال حاتم لان, الباطل الا يقوم 
مع الحق ۰ 

ویقول السادة الصوفية ان من علامات المعرفة أنك لا تسال حواكجك 
قلت أو کثرت الا من الله تعالى » آست تری أن موسى عليه السلام 
لرؤية ربه جل وعلا فقال ( رب آرنی آنظر/اليك ) فلجا الى الله تعالى فى 
الحالتين ٠‏ 


ای ام ابد هاف مه E‏ الوم رازه لما 
الدنیا » فیعزه بالال والحال » والال يكون لتزيين الظواهر » والحال 
یکون لتزبين السراثر » وبال ال یستغنی الوّمن عن آمثاله من الخلق > 
وبالحال يحصل له الافتقار الى من لم بزل ولا بز ال سبحانه » فالاعز از 
بالال يكون فیما بين الخلق » والاعزاز بالحال یکون على باب الحق + 


ومن رحمنه تعالی بعباده آنه وکل بهم ملائکه یحفظونهم من البلاء 
والاقات » فقد قال تمالی ( قل من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن ) 
فهو الذی محفظ مالك ودينك وحالك وقونك وعبالك 4 فلو رفع عتا 
رعایته فق ذلك كله لهلکنا » ولکن آکثر الناس لا یفطنون لهذا الفصل 
اک ۱ 


وعند كلامهم على حسن التوكل يضرب لنا السادة الصوفية المثل بما 
به فاليم متوكلة على ربها فى حفظه » ويقولون ف تعقيبهم على تلك 
القصة : انظر كيف ربط الله على قلبها لتكون من المؤهنين.» وكيف حفظ 
لها طفلها » وکیف رده الیها ٠‏ 1 

ويعلمنا السادة الصوفية ان التوكل ينتهى بنا الى الرضا + والرضا 
هو أعلى حقامات اليقين » وقد جاء فى الحديث الشريف : ذاق طعم 

لهك ا 
هوه الصوفة 


الایمان من ضی بالله ريا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ؛ وهم‌یقولون ‏ 
ان الشكوى ای الله تعالی مها تست الا لا قاف الزشتا + لان 
الرضا معناه الا تعترض على حکم القضاء » ویسندلون على ذلك بأن 
سيا آیوب عليه السلام هكا .الى الله مما آصابه فقال (انی مسنی 
الضر وآنت آرحم الراحمین ) ولکنه مع ذلك كانصابرا على البلاء وراضيا 
بالثضاء وشهد له .له بذاك فقال تمائی ( انا وجدناه صابرا تيم الد 
انه أواب ) فشكواه الى الله لم تتف عنه الصبر أو الرضا ؛ والله الطلم 
على سريرته الذى أثنى عليه ومدحه ٠‏ 


وقضاء الله تمالی نافذ لامحالة » رضی العبد آو کره » اذ آنه لا معقب 
على حکم الله تعالی » ويقول سیدی الامام عبد القادر الجیلانی : ان 
شرط الرضا أن يكون معد وقوع القضاء : أما قبل وقوع التضاء فانه 
وی ا نارفا + 

وقد قروا بن اناده والسودية فقالوا أن اتساد هن الافتشتار 
پراش الله فاي تو الا کر اه دة اها ا فو ا 
بما یجری به قضاژّه .وقد الوا : الرضا بمواتع القدور نعم الوسیلة 
الى درجات العرفة » كما قالوا : رضاء العوام بما قم الله واعطی: 
ورضاء الخواض تما قدره وقضاه 4 ورضاء خواص الخواص بالله 
تعالی عن" کل ما سواه ۰ 


وقد حکی لنا سیدی الشیخ عبد السلام رضی الله عنه مثلا مما وقع 
له فى توكله فقال انه احتاج للمال بوما ولم برد أن بسأل الناس شتا 
فآمسك بورقة وكتب فيها : من كان رزقه على الله فلا يحزن ؛ قال ثم 
طویت الورقة ووضعتها فى جيبى » وبعد وقت قصير جاءه زائر على ٠‏ 
غي میماد وقدم له مبلفا من الال معتذرا له ف تآخر آداگه » وکان :ذلك 
الزاثر قد افترض الال من سیدی لشیخ ولم یتیس له آداژه الا فى 
ذلك اليوم وکان سیدی الشيخ یملمنا كثيرا بالامثلة العملية التجريبية 
فذلك وم فد توبية النفوس » وأبلغ أثرا ف التو جيه لكارم ا 

والسادة الصوفية حين یقولون باسقاط التدبير » لا يقصدون به 
ترك اتخاذ الامنباب » بل يقصدون به الراحة النفسية التى تؤدى الى 
ان يتفرغ المؤمن عن الشواغل فيتمكن من الاقبال على الله تعالى حتى 


بصل الى الله يأن يعرف الا فاعل الا الله فیتسب ٠٠١‏ القضل 
الى الله فيما يوفق اليه من الأعمال الصالحة مع الرضا بحكمه سبحانه 
فان تم له ما يريد فمن فضل الله » وان ثم يتم فذلك من قدر الله 
لک شلا مها ويجيلها اد + 

وعند السادة الصوفية لا يجوز أن بیس مذنب من رحمة ريه > بل 
دجب أن يحسن المأنب ظنه بربه » ويجسن التوكل عليه فى غفران ذنبهء 
فهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیگات » ویقول سيدى 

لا يعظم الذثب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى » فان 
من عرف ربه » استصغر فى جنب كرمه ذتبه ۰ 

كما بقول رخى الله عنه : 
ربك » نقد يكون ذلك آخر ذنب قدر AE‏ 

وجاء ق الحکم العطائية : 

عنايته فيك لا لشىء منك > وآین كنت حين و اجهتك عنایته » وقاملتك 
رعايته » لم يكن فى ازله اخلاص آعمال » ولا وجود آخوال » بل لم يكن 

والسادة الصوفية ف حسن توكلهم على الله سبحانه ورضاهم بم 
بجرى به قضاؤه » انما يتأسون ف ذلك دمولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد روى انس‌رضی الله عنه فقال خدمته صلى الله عليه 
وسلم عشر سنين فما قال لى أف قط ولا لثیء فعلته لم ة فعلته ولا 
لشىء تركته لم تركته » بل كان يقول لى ماشاء الله كان » وما لم بشاً 
لم يكن ٠‏ ۱ 

وعلى مثل هذا الرضا جرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد كان كل من عبد الله دن مسعود » وعبد الله ين عباس 
رضى الله عنهما يقول : لان الحس جمرة » آحرقت ما آحرقت ؛ وأئقت 
ما أيقت ء احب الى من ان أقول لشىء كان » ليته لم يكن » أو لشىء لم 


مت ۷ مس 


واذا أصاب أحد السادة الصوفية هم أو غم لجأ انى. الله تعالى فى 

« من آصابه هم أو غم فليقل : ائله الله » لا أشرك به شيا ه فان الله 
يذهب.همه وغمه » وهم يقولون أن تسبب القبض انما يأتى للعبد من 
العفلة عن الله و النظر ای ماسو اه ۰ 

« ماقال أحد : اللهم انى عبدك وأين عبدك وابن أمتك » تاصیتی 
بيدك » ماض ف حكمتك » عدل فى قضاوّك > أسألك بكل اسم هو نك سميت 
به نفسك © أو آتزلته فى كتابك » أو “علمته آحدا من خلقك » أو استأثرت 
به فى علم الغیب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور 
بصری » وجلاء حزنى » وذهاب همی وغمى > الا أذهب الله همه وغمه » 
وأبدل مکان همه فرحا وسرورا » ٠‏ 

وأخيرا أذكر انی دخلت بوها على سيدق الشیخ عبد السلام 
الخلوانى .رشي الله تة ق مرش خر + فده ماب ا على تغرف 
شديد » كاد أن معجزه عن الكلام » فتأمت لالم سيدى الشيخ»وسكت 
فى الم بالغ » فقال لى فى صوت خافت » تكلم » فقلت ؛ ماذا أتكلم 
با سیدی » قال أى كلام » وكأئما أراد أن یخفف عنى ألمى ويصرفنى 
فقال رضى الله عنه معلما ومرشدا ومسا ومو اسیا : 

« له الملك وله الحمد » عطف سبحانه الحمد على اللك » والملك بشمل 
الخير والشر » اشارة مته سمحانه الى أنه يجب أن يحمد فى الخير و الشر 
على السواء ©" » 

فحمدت الله تعالی أن رزقنى شيخا مثل شیخی الكامل » أرى فيه 
بانتجربة والعيان كيف يختص الله برحمته من يشاء » وكيف يكون 
الاولياء على قدم سيد الانبياء وكيف يئوبون عنه صلى الله عليه وسلم 
( قل بفضل الله وبرحمته فيذلك فليقرحوا هو خير مما يجمعون ) ۰ 


بت ۸ بت 


الاخلاص عند اله.وفية 


« والصدقة من حيث هى صدفة : يثيب الله عليها » لا سنواه » فهى 
لنه ( ولايآتل أولو الفضل هنكم ) فلا تمنم صدقة كنت تدفعها ». ويدفعك 
عنها ما تراه من المتصدق عليه من آمور أنت تكرهها » مادمت تراه فى 
حاجة ء فالير بالفقراء مجلبة النعمة « حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ٠6‏ 

ذلك مما كتب سيدى واسثاذی الشيخ عبد السلام الحلوانی لتلميذه 
الصالح المبارك الصديق السيد/ سالم جمغة مد الله فى عمره وهی 
كلمات صوفية منيرة يرفع بها همته من الخلق الى الخالق كما تزى ٠‏ 
لان السادة الصوفية یعاملون الله فى عياده ليقينهم بأن ما عند الله 
تعالى يبقى وان جحده الناس > ومادامت وجهتهم فى .الصدقة خالصة 
لله » خلا عليهم من العباد ان احسنوا أو أساوًا » وهذا ما تکشف لنا 
عن اخلاص القوم لله تعالى ٠‏ 


وعن حذيفة رضی الله عنه قال سألت النبى صلی الله عليه وسلم 
عن الاخلاص ما هو « قال سألت جبریل عليه السلام عن الاخلاص 
ما هی فال بت اس ين الوه م الاح ای كنا هو ؟ E‏ سمل عدن 
سرى استودعته قلب من آحببته من عبادى » ٠‏ 


عنه : الاخلاص التوقى عن ملاحظة الخلق » و الصدق التوقی من 
مطالعة التفس > فالخلص لا ریاء له » والصادق لا اعجاب له » ' 


وقال سیدی ذو ائنون الصری ری الله عنه : الاخلاص لا يتم 
والمداومة عليه » وقال آیضا : ثلاث من علامات الاخلاص استواء 
الدخ والذم من العامة » ونسيان رؤية الاعمال فى الاعمال » وتسيان 
اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة: ٠‏ 
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والسادة الصوفية بتحلون بالاخلااص ف آقو الهم و آفعالهم و آحوالهم 
مدفوعين اليه بقوله تعالى ( ألا لله الدين الخالص ) ومقوله تعالى فى 
البسادة الصحابة عليهم رضوان الله ( تراهم رکما سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا ) وبقوله تعالى ق آهل الصفة رضى الله عنهم ( يدعون 
ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ) ۰ 

وقول الامام سهل الئستری رخی الله عنه : آهل لا اله الا الله كثير 
والخلصون منهم قليل » وقد قال له رجل ذات يوم : :ان لصا دقل 
دارى وأخذ: متاعى » فقال :, اشکر الله تعالى » لو دخل اللص قليك. 
وهو الشيطان و آفسد التوحيد » ماذا كنت تصتع ؟ 

وسیدی الشیخ عبد السلام رفی اله عنه يشد تلمیذه الى ار 
فى قوله تفالی, فى سورة النور ( ولا يأتل آولو الفضل منکم والسعة أن 
بؤتوا. آولی القربی والساکین والم‌اجرین فى سبیل الله وليعسغو' 
ولیصفحوا! آلا تحبون أن یغقر الله لكم والله غفور رحیم ) ۰ 

وقد نزلت تلك الآية الكريمة فى شان سبدنا آبی بكر الصدیق رضى 
ترا رو ای وت ی ی ع 

الله عنهما م حلف سدقا او 0 
لفضله عليه واحسانه اليه » فأمر الله الصدیق رضی الله عنه آن یوالی 
الانفاق على عسطح فكفر عن يمينه واعاد النفقة » وعندما قرأ مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية على مسمع الصديق رضىئ. الله 

عنه وسمم فيها ( وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله 

والله غفور رحيم ) قال رضى الله .عنه بلی أحب أن يعفر الله لى + 

والآية.الكريمة شهدت بالفضل لسیدنا أبى بكر رضى الله عنه ووجهته 
الی الاتفاق على مسطح. وکان من فقراء المهاجرين » كما كان من آهل ۱ 
بدر الذين غفر الله ۰ لهم ورف أقدارهم بين السادة الصحابة الکرام 
البررة ری الله آجمعین » وقد عذرت الا الصدیق رخی ۳ 
عنه » وطئيت البه م ا مر ۱ 
عن المسىء اليه مدعاة الى صفح الله عن المؤمن » فهى تقول اصفح عن 5 
أخيك كما تحب أن بصفح الله عنك » وما أجلها عن تربية ربائية » يرقع , 
بها العليم الحكيم عبده الى الافق الاعلی من الأخلاق » ویسمو جه 


كب »يا بمب 


من جانب الخلق الى جنب الخالق بالاحسان الى من أساء اليه طلبا 
ارضاة. الله تعالى وغفرانه ٠‏ 


ولا تعجب أن يكون سيدنا آبو بكر محل هذه العناية الرنانية » فهو 
أبو بكر الصديق السابق الى التصديق المؤيد من الله بالتوفیق » وا ملقب 
بالعتيق » صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فى السفر و الحضر اء 
وثانى اثنين اذ هما فى الغار » وثانی اثتين فى القيام على المسلمين. ؛ 
انى نو قا روه الانوار وهی الاي درل ية فرله بالق 
( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل آولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنی واللة يما تعملون ' 


٠ ) خبير‎ 


وقد ملك رضى الله عنه المال وزهد فيه » فسخره فى مرضاة ريه > 
وخرج عن كل ما ملكت .يداه ق سبيله تعالى » وهاهو ذا أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب ميد بفضل الصديق ف اليذل والایثار :فبقول ۳ 


آمرتا رسول الله صلی الله علیه وسلم آن فتصدق ووافق ذاك يان 
عندی » فقلت الیوم آسبق آبا بكر ان سبفته يوما » قال فحت متصف 
مالی » قال فقال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ا آبقیت 
لاهلك ؟ ۰ » قال : فقلت مثله » وأتى آبو بكر يكل ما عنده > فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما آبتیت لاهلك ؟ » قال ابقیت 
لهم الله ورسوله ؛ قلت لا أسابقك الى شىء آبد؛ ٠‏ 


وقد كنا نتذاكر مرة فى سيرة الصديق العاطرة » فاسترعى نظرى أخ . 
نى فى الله » انتقل الى رحمة الله » وهو اارحوم السيد/ على السبد 
بشي الله كرام الى أن و تاک ر ا و اه ا 
« مس هرات فى قوله تعالى ( ثانى اثنین اذ هما ف الغار اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ) فقلت له وكيف فقال : ثانى .اثتين أحدهما 
آبو بكر + اذ يقول لصاحبه هو آبو يكر » لا تحزن أى آفت والضمير 
المستتر يشير :الى امین بكر » أن الله معنا » دخل آبو بكر فى المعية مع 
مولائا رسول الله » وهذه هی المرة الخامسة » فعجيتٍ بومها من ذلك 
التخريج الطريف الذى لم يكن خطر يبالى قبل ذلك ٠‏ 


بت 


واذا آزدنا أن نرى كيف كان ف الصحية صافيا و فا( اخاقوافيافائنظر 
باب الغار ليلة الهجرة » فقد قال رضى الله عنه : يا رسول الله » دعنى 
فلأدخل قبلك فان كانت حية أوشىء كانت لى قبلك » قال : ادخل + 
فدخل سیدنا آبو بکر فجعل بلتمس بيديه فكلما رأى جحرا جاء بثوبه 
فشقه ثم القمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع » قال فبقى جحر 
فوضع عقبه عليه » ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
فلما أصبح » قال له التبی صلی الله عليه وسلم : « فأين ثوبك با أبا 
بكر ؟ » فاخبره بالذى صنع » فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يده 
فقال » ؟ اللهم اجعل آبا بكر معى فى درجتى يوم القيامة » فأوحی 
الله تعالى اليه : « ان الله قد استجاب لك » ٠‏ 


وقد ند نسح الصدیق وخی له نه یه فکن ينها ال لیم : یوصیکم 
الله لفقرکم. وفاقتکم أن تتقوه » وآن تثتوا عليه يما هو آهه » وآن 
تستغفروة أنه كان غفارا » واعلموا آنکم ما آخلصنم لله عز وجل فربکم 
SEO GT‏ 
نوافل بین آیدیکم تستوفوا سلفكم حين فقركم وحاجتكم » ثم تفكروا 
عباد الله فيقن كان قبلكم أين كانوا امس » وأين هم اليوم » أين الملوك 
الذين كانوا أثاروا الارض وعمروها » وقد تسوا ونسى ذكرهم ٤‏ ف 

الیرم كلا شىء ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) وهم فى ظلمات القبور 
( هل تحس منهم من آحد أو تسمع لهم رکزا ) وآين من تعرفون عن 
أصحابكم' واخوانکم ؟ قد وردوا على ما قدموا » فحلوا الشقوة أو 
السعادة » أن الله تعالى ليس بينه وبين احد من خلقه نسب يعطبيه 
به خيرا أو يضرف عنه سوءا الا بطاعته واتبا آمره » وانه لا خير 
مخير بعده الثار » والا شر بشر بعده الجنة » أقول قولى هذا واستغفر 


الله لى ولکم ٠‏ 


آما تول سيدى الشيخ عبد السلام قالير پالفقراء مجلبة النعمة » 
0 ف وله تعالى ( ئن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم 
ان عذابی لشديد ) لان انفاق المؤمن الال فى مرضاة الله تعالى شكر 
عملى لنعمة الله الذى آتاه المال وجعل يده به العلدا التی تعطی ولا تأخذ: 
واليد العليا خير هن الذد السفلى ۰ 
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" ومذلك الفهم جد السادة الصحابة الكرام ف التوسعة على الفقراء 
كن درت غیهم التجارة الاموال الوفيزة» حتی لو نظرت هيما بذلوا 
لظننت أنهم أسرفوا ق اليذل والعطاء اذا قست الامور بمعاببرنا فى 
هذا انزمان » ولکنهم برون أن الاسراف لا یکون الا حين ينفق المال 
فى سخط الله ولو كان قلیلا » آما انفاقه فى مرضاته تعالی فهو شکر لله 
مهما كان كثيرا »© وقد استمدوا فهمهم هذا من قوله تعالی ( ما عندکم. 
دنفد وما عند الله باق ) قحرصواءعلى سعة العطاء فى سبيله سيحاته 
لیبقی لهم عندهم ما قدموه لأنفسهم من خير » ولا يفوتنا آنهم تأسو وا 
بفعل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كان أجود بالخير 

من الریح الرسلة » ود اعطی رجلا غدما تسد بین الجبلین فقال الرجز 
مبهورا : آشهد أنه ما طابت بمثل هذا الا نفس نبی ۰ 


ویقول آبو هريرة رضی الله عنه ان عثمان بن عفان رضى الله عنه 
النترى "الجنة من رتسول "الله شای اقا طبه وسل خرتين > حن حفر 
توووم يوحن يدور ن ال ودار رو جارد يا عثمان 
اهاه کال تیمها | کون یلا ای هوج اله 
جیش غزوة تبوك » وقد دعا له مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تالا : اللهم لا تنس لعثمان » ما على عثمان ما عمل يعد هذا > وقد آثر 
عن سیدنا عثمان کذاك آئه كان يطعم الناس طمام الامارة ویدخل بیته 
فیاکل الكل والزیت » 


وغ ههار بسن امن شین الله عة فان فال رول الله ان الاك 

عليه وسم « يا على ان الله تعالی قد زينك بزینه لم تزين العياد بزینه 
اکال الله اتن ها هی رزیت الأنران دعر وج 2 ازج 
ف .الدنیا فجمك لا ترزا من الدنیا شيا ولا ترزأ الدنيا منك شيا + 
ووهب لهب الساکین : فجعلك ترضی بهم آتباعا ویرضون بك اماما »6+ 
ولذلك جاء فى حکم الامام کرم الله وجهه : من اشتاق الى الجنة سلا 
عن الشهوات » ومن أشفق من النار رجم عن الحرمات » ومن زهد فى 
الدنیا تهاون بالصیبات » ومن ارتقب الوت سارع الى الخیرات » وقال 
کرم الله وجهه آیضا : کونوا من آبناء الاخرة ولا تکونوا من آبناء الدنیا 
فان اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل ۰ كما قال کرم الله 
وجهة : هلك خزان الأموال وهم أحياء » والعلماء باكون ها بقن اجر 
أعياتهم مفقودة » وأمثالهم فى القلوب موجودةا٠‏ 

WN 


وتخدث السيدة سعدى بنت عوف امرآأة سيدنا طلحة بن عبيد الله 
رخی الله عنه فتقول : لقد تصدق طلحة يوماء بمائة آلف درهم » نم 
حسه عن الرواح الى المشنهد أن جمعت له بين طرف ثوبه ٠‏ وحدئوا 
عنه كذلك أنه رضى الله عنه باع أرضا بسبعمائة آلف » فبات ذلك المال 
عنده ليلة فیات أرقا من مخافه المال » حتى آصبح ففرقه ٠‏ 


وحدئوا عن سيدنا الزبير بن العوام.رضى الله عنه فقالوا انه كان 
له ألف مملوك يؤدون اليه الخراج » كان يقسمه كل ليلة ثم يقوم الى 
منزله ولیس معه شىء ٠‏ وحدثوا عنه أيضا انه مع وفرة ماله استشهد 
وق فمته دين كبير : ولم تكن دبونه عن اقتراض ‏ بل كان يأتيه الرجل 
بماله فيستودعه اياه » فيقؤل الزبير لا ولكنه سلف » فانى آخشی عليه 
الضيعة ٠‏ 

ويحدث عنه أبنه عبد الله بن الزبير فيقول : لما كان يوم الجمل 
جعل الزبير يوصى بدينه ويقول : یا بتی ان عجزت عن شىء فاستعن 
عله مهولا :كال فوالله. ما دریت. عا اأراد بهت فلت ها ات ی 
مولاك ؟ فقال : الله » قال عبد الله ما وقعت فى کربة من دینه الا قلت 
یا مولى الزبير اقض دینه فیقضیه ‏ فحسبت ما عليه فوجدته آلفی آلب 


فقخستةه .۰ 


آما سيدنا سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فقد مرّض فعاده مولانا 


فقال : يا رسول الله أوصى بمالی كله ؟ قال : « لا » الثلثو الثلثكثير»ء 


وأما سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقد حدث عنه أبو نعیم بسنده 
أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ابن عوف انك 
من الاغتیاء وان تدخل الجنة الا رحا ۶ فاقرض الله عز وجل یطلق 
لك قدميك » قال این عوف : وما الذى آقرض الله قال : « تتيرأ مها 
آمسیت فيه » قال : من كله آجمع یا رسول الله ؟ قال : « نعم » فخرج 
ابن عوف وهو يهم بذلك » فاتاه جبريل فقال : مر ابن عوف فليضف . 
. لا هو فيه ۰ ۱ 


وحدث أبو نعيم بسنده عن سیدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه 


VE 


کان لا یعجبه شىء من ماله الا خرج حنه لله عز وجل : وكان ريما 
تصدق ف المجلس الواحد بثلاثين آلفا » وقد أعطى فى مولاه تاع عشرة 
آلاف دينار ‏ قال فهلا ما هو خير من ذلك ؟ هو لوجه الله تعالی ۰ 
وقد جاءه يوما عشرة آلاف درهم فجاء الى السوق يريد علفا لر احلته 
بدرهم نسیثه » فقال من عرف أنه فرق عشرة الالاف حتی لم يبق معه 
ما یشتری به علف راحلته : با معشر التجار ما تصنعون بالدنیا وابن 
عمر أتته البارحه عشرة آلاف درهم ٠‏ فأصبح الیوم يطلب لاعلته 
علفا بدرهم نسيكة ۰ 


ویحدث عنه مولاه ناقع رضی الله عنه فیقول : ان اين عمر آشتهی 
عنبا وهو حریض » فاشتریت له عنقودا بدرهم » فجئت به فوضعته 
فى هده : فجاءه سائل فقام على الباب فسال » غقال این عمر : ادغعه 
اليه » فوضعته ق يده » فعاد السائل » فقال ابن عمر : ادقعه اليه ء 
قلت : ذقه : کل منه » قال الا » أدفعه اليه : فدفعته : فما زال بعود السائل 
ويأمر بدفعه اليه حتی قلت للسائل ف الثالثة أو الرابعةب ویحك آها 
تستحى : فاشتریته منه بدرهم : فجئت به اليه فاکله ٠‏ 


آما قول سیدی الشیخ عبد السلام : وحسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين » فانه یقوی به ثقه تلمیذه بربه سبحانه » بالرکون اليه و الاعنماد 
عليه فى آموره كلها » آما المؤمنون المؤازرون فهم آسباب الله : يشد بهم 
الازر : ويعين بهم عبده فى البر والتقوى : لأن المرء ضعیف بنفسه 
قوی باخوانه » ويد الله مع الجماعة ٠‏ 


وحين ألقوا سيدنا ابراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق 
قاتا قال كيدا على حفط ويه وزعائتة © خی الله ##فجاء هزین 
عليه السلام » فقال : يا ابراهيم ألك حاجة » قال : اما اليك فلا ء 
واا لوبي فخالی تى عن و الى وغدد آمو ال عالی العارفعال. 
عز وجل ( یا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ) ولولم يقيد اللهيردها . 


یر و بح 


بالسلام لقتلت ابراهيم بيردها » وقال العلماء كذلك أن الخليل عليه 
الصلاة والسلام حين قال لجبريل عليه السلام : آما اليك فلا ء انما 
قالها وفاء لاعتماده على ربه وحده حين قال : حسبی الله ؛ وهذا 
هو ها يفسر به قوله تعالى ( وابراهيم الذى وق ) فقد وف بفعله 
فصدق بفعله ما قاله بلسانه حين قال : حسبی الله ٠‏ 

وقد كان نتش الخاثم الذى یلیسه الامام مالك رضی الله عنه : 
حسينا الله ونعم الوكيل » فسألوه فى سيب اختياره ذلك القول » 
فأجايهم : لان بعدها فى كتاب الله ,تعالى ( فانتليوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )۰ 


سر اي کو 


الذاكروبت والمحبون 


2 ذكر الله بهاء » والتوحید صفاء » والحب رضاء » و القبول مكفول 
بحب الرسول 4 صلى الله عليه وسلم ¢ أمدنا النه نمدده © وهو 
سبحانه العطی » وقد أعطى القسمة للنبی صلى الله عليه وسلم » ۰ 

جاءت هذه الكلمات ف رسالة بعث بها شيخى وسيدى عبد السلام 
الحلوانی » نور الله ضريحه » الى تلميذه المالح البارك الصدیق 
السيد / سالم جمعه زاده الله فضلا وبركة » وقد بدأ الشیخ بنوجیه 
تأميذه أنى ذكر الله ووصفه بآنه بهاء 4 وذكر الله ف عمو مه معناه أداء 
حقه سبحانه فیما آمر به أو نهی عنه » وی خصوصه ممناه عدم العفله 

وذاكر: له عي اله بل سا له ا کم اه کش 
أو فاسق بنکره ولا يذكره » ونفهم ذلك من القابلة التی وردت فى قوله 
قرائق ف سفر 4 اقفر نها آبها ان هوا" اتقو الله و لي نی 
ما قدمت لد و ا :الله ان الله خی مها مین به ولة وتا كالذين 
تسوا الله فأنساهم أنفسهم آولتك هم الفاسقون @ لایستوی آصحاب اننار 
وأصحاب الجنةأصحاب الجنة هم الفائزون» وكذاك من‌قو له تعالی فسورة 
السهدة 2 أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون © أما الذين 
آفتوا وا السالطات فلهم جنات الاوی تزلا بما کانوا اوی 
وأما الذین فسقوا قماواهم التار كلما آرادوا أن يخرجوا منها آعیدوا 


والسادة الصوفیه حين یتکلمون عن الذکر غانما بقصدون به ذکر 
الخواص المراعين أنفاسهم مع الله » والذى يتدرج فيه اارید السالك 
قیذکر الله باللسان ثم یفکره بالقلب ثم بذکره بااروح ثم پذکره بالسر 
وهم یقولون ان ذکر الله باللسان انما هو ذکر حسنات »> وأما ذکر الله 
بالقلب فهو ذكر درجات » وذكر الله بالروح فهو امتلاء القلب بمحية 
الله » ولا يحصر ثوابه » آما ذكر السر قهو الذى لا.يطلع عليه ملك 


تب 7 به 


فيكتبه ولا شيطان فینسده وهو ذكر السابقين المقريين ؛ والخواص 
I‏ نق 1 م 


وذكر الله عند هم يكون باسمائه الحسنى ؛ فيردد المريد على لسانه 
الاسم الذى يأمره به شيخه » فبنطقه بلسانه » ویراعی معناه فى قلبه 
مستحفرا عظمة الله سبحانه » مستمدا مته العون »> وكأنه فى حضرة 
مول انله شیلی ق كمه بات للساد: ا الله ال 2 
وكأن شيخه مع الرسول صلى الله عليه وسام ؛ لانه نائب عنه فى 
الأرضاف. الى طاعة الله تعالی + .ركان اللائكة تحف به وتثبته فى جهاد 
نقسه وکسب انسه ؛ والله تعالی مع الجمیع برعاهم ویشدهم ویمدهم 
بعونه وفیضه » وذنك الاستحضار يعين الذاکر على ترکیز فكره وقلبه 
فى الذکور سبحانه ۰ 


والسادة الصوفية بقولون ان من خصائص ذكر الله بأسهائه 
الحسنى » أنه غير موقوت بوقت معين » فما من وقت من ليل أو نهار 
الا والمؤمن مأمور بذكر ربه فيه + والصلاة مع أنها فرض وهی أشرف 
العادات فقد لا تجوز ق بعض الاوقات » وهم يؤولون قوله تعالى 
« الذين بذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم » فیقولون فى ذوقهم 
العالى وشربهم الصاف آى قیاما بحق الذکر » وقعودا عن الدعسوی 
فيه » ومن»ذاك تری انهم نظروا ف تأويلهم الى بواطن الالفاظ ولم 
یقنوا عند ظواهرها وفهموا من خفایا الخطاب القدسی بنور قلوبهم 
الم یقهمه غيرهم » ولا عجب فى ذلك فقد سماهم الحق .حل وعلا 
ز آولی الالباب ) حين قال سبحانه ( ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لیات لاولی الالباب © الذین یذکرون الله 
قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ) ۰ 


وم اوو ااسالکن ا دک اه الي *فمترلون 
للسالکین : آن الله تعالی تقول ف الحدیث القدسي : آنا جلیس هن 
ذکرنی » فما الذى استفدتم من مجالسة الحق سبحانه ؛ وهم . انمأ 
يقصدون بهذه الحاسبة أن پدربوا السالکین على مراعاة الحضور ق 
الذکر » حتی لا بذکر السانك ربه فى غفلة وهو شارد اللب ؛ متفرق 
الاهواء فى آودية الدنیا » فیحجیه شروده عن تلقی آنوار الذکر التی 
بحا بها القلب » وتستنير بها الروح ۰ 


NA 3 


وهم كذلك يقولون » حياة الروح بالذكر : وحياة الذكر بالذاكر : 
وحياة الذاكر بالذکور » ويضيفون الى ما تقدم قولهم : أن حن 
خصائص الذکر ان الله جعل فى مقابلته ذكر الله للذاكر » وأى شرف. 
هذا للذاكر » فأين ذكر العبد لربه من ذكر الله له » ويستندون فى ذنك 
الى قوله تعالى فى سورة البقرة : ( فاذكرونى أذكركم ) واذا كان 
الرء يفرح اذا علم ان شخصا عضما ذكره بالخير » فكيف يكون فرحه 
اذا علم أن ربه الاعلی سبحانه ذکره فى خواصه وافاض عليه عن جوده 
واحسانه فأخرچه من ظلمة الغفلة الى نور الذکر ومن قسوة القلب الى 
رقه الشعور ٠‏ 

وذکر اللسان پوصل الى ذکر القلب » لانه تعالی أقام بحکمته رابطة 
بين الجوارح والقلب » فتتتفم الجوارح هن فعل القلب » وینتفع القلب 
من فعل الجو ارح » ولذلك يعلق السادة الصوفيه أهمية على ذکر اللسان 
لانه مدخل الى ذکر القلب + وقد قال بعض السالکین لشیخهم : نحن 
تذکر الله تعالی ولا نجد ف قلوبنا حلاوة فقال لهم : احمدو! الله تعالی 
على أن زين جارحة من جوارحکم بطاعته ٠‏ 

ويصبو السادة الصوفية الى أن يصلوا ف نهاية الشوط الى ذكر 
الله تعالى على الحقيقة وهم يشيدون بذکر الله على الحقيقة فيقولون 
من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسى فى جنب ذكره كل شىء » وحفظ 
الله تعالى علبه كل شیء ؛ وكان له عوضا من كل شىء . 


آقرل والقر آن الكزيم .يشهد لهذا الذی ذهيوا اليه ف مثل وله 
تعائی ف سورة آل عمران ) الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا آلله وتعم الوكيل . 
غانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم ۰ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءءه 
قلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ) فدلت الآية على أن 
اليقين بالله تعالى بثيت القلوب فمواطن الشدة » ولا يتأتى مثل هذا 
تین الا نلذاکرین الله : على الحقيقة ؛ ویشهد لذلك قوله تعالی ف 
سورة الرعد. ( الذین آمتوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله آل بذکر الله 
تطكن. القلوب )+ 


واطمئنان القلوب الذاكرة انما هو أثر من آثار المشاهدة التى 


- ۷۵4 


بتميزون بها عن سواهم : لأن ذاكر الله يخرج بموالاة ذكره سبحانه 
من مهيدان الغفلة الى فضاء المشاهدة » فيشهد ريه بعين يقينه » واذا 
شهد ربه بعين بقینه أبقن أنه لا فاعل الا الله » فاذا كان فى شدة » علم 
أنه سبحانه هو القادر وحده على کشفها > واذا كان فى حرب مع الاعداء 
عنم ان النصر من عند الله ء واذا كان فى نعمة علم أن الله تعالى ولى 
كل که » قیجب أن یشک رب آقتها ایو ا عیما مرت تحال + 
فيطمكن الى دوامها » بل الى زیادتها » وهکذا یکون مطمئنا بربه فى 
عسره ویسره » وق بلاثه ورخائه ( قل كل من عند الله ) ٠‏ 

ومن هنا قال السادة الصوفية : ذكر الله بالقلب سيف المريدين » 
به بقانلون آعد اءهم » وبه یدفعون الافات التی تقصدهم » وان البلاء 
اذا أظل العبد » فاذا فزع بقلبه الى الله تعالی يحيد عنه فى الحال کل 
ما یکرهه ٠‏ وقد حدث عند فتح تبستر ان آبا حوسی الاشعری رضی 
له جد ها + مت وول الله» لي الله غ ونح تقو : 

« کم من ذی طمرین لا بوبه له لو ات قسم على الله لابره » منهم 
البراء بن مالك رضى E‏ و : اللهم فانی آقسم عليك 
ما رزفتنی الشهادة ورزقت أصحابى الفتح > قائوا. فاستجاب الله 
دعاءه » فاسنشهد البراء وفتح الله على المسلمين ٠‏ 

ویعلمنا سیدنا آبو کر الصدیق درسا قیما ف اليتین بالله تمسالی 
فيقول رضى الله عنه : 
ثلاث آيات عن كتاب الله عز وجل اشتغْلت بها عما سواها احداها 
قوله تعالى ( وان يسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك 
ما را ی ال ای 
يمنعه عتی غيره » وان آرادنی بشر لم پقدر أحد أن يصرفه عنی غيره 
والثانية قوله تعالی ( فاذکرونی آذکرکم ) فاشتغلت بذکره تعالی عن 
کل مذکور سوی الله » والثالثة قوله تعالی ( وما من دابة ف الارض 
الا على الله رزقها ) فوالله ما آهمنی رزقی منذ قرأت هذه الآية > 
بمعتی أنه لم يقلق على وزقه بل اطمان عليه بالله الذی كفله له » 
فاخذ ف آسباب التکسب مع حسن التوکل على الله الذي تکنل 
بالارزاق ۰ 
وقد مدح الله تعالی آهل الصفة رضوان الله عليهم » وآوصی بهم 
سید اارستین صلی الله عليه وسلم فقال تعالی فى سسورة الكهف 
ا 


( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدتیا ولا تطع من آغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا ) وف الاية نمی عن طاعة أهل 
الغفلة ممن غلبهم هوى نفوسهم » لأن بصيرتهم مطموسة لا ترى الحق 
حقا ولا الباطل باطلا » لان هوى النفوس یعمی عن الحق ويصم 
لاخ بالله: < 

ویقول السادة الصوفية : ان الله تعالى برزق حلاوة ذکره سبحانه 
فان فرح. لعن بها وشکر الله تمالی آتسه ربه بقربه » وان تصر ف 
شکر الله آجری الله الذکر على لسانه وسلبه حلاوته ٠‏ وهم كذلك 
یقولون : الغافلون پعیشون فى حلم الله : والذاکرون يعيشون ف رحمة 
الله » و العارفون یعیشون ف لطف الله » و الصادتون یعیشون فى قرب 
الله » والقرب هنا ليس قرب مسافة بل هو قرب معرفة ومشاهدة ويقين 
واستگناس بالذکور جل جااله » فقد قالوا ان الذکر طعام العارفین 
فلا تستغنى آرو احهم عنه » ولا تحبا الا به وله ٠‏ 


وقد راق الناس سبحة ف بد الاما الحذيد : وكأن سيد أنصوفية 
وامامهم فى القرن الثائث الهجری ء فقالو| له : انت معشرفك تأخذبيدك 
سبحة » فقال : طریق به وصلت الى ربی لا أغارقه ٠‏ ویعتیر السادة . 
الصوفية ان الا عن دک الله وم ورین ان تقل یاه 
بوقع الغافل فى الشهوة » وهن حكمهم فى هذا الشآن قولهم : لا نوم 
آنل من العفله » ولا رق أملك عن الشهو ة » ولولا ثثل العثلة عدرك 
لما ظفرت بك الشهوة » وقد قال سيدنا بوسف الصديق عليه السلام 
حين دعنه امرأة العزيز الى الفاحشة : (رب .السجن أحب الى مما 
يدتؤتكى انيه وال تصرف کی کدف ایت اليين داكن من الجاطلين 
فستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم ) وما ذلك 
الا من قوة مشاهدته لربه ودوامه على ذکره » وقد استجاب الله له 
وصرف عنه کید النساء وجعل له من محنة السجن منحة » فخرج من 
السجن حاكما بعد أن كان محکوما > وآمرا بعد أن كان مآمورا » ولم 
تكن له أهنية عند ربه الا ان يقبضه على 4 الاسلام ويلحقه بالصالحين 
من الأئبياء و اارسلن فقد قال عليه السلام (رب قد تند عن الملك 
وعلمتنی من تأويل الاحادیث فاطر السموات والارض آنت ولیی فى 
الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين ) 3 
AI — ۳‏ 
1س ویو 


وهم .یتدرجون بالسالكين فى مدارج الذکر ,حتی یمتلی» القلب من 
ريه فى سره آو جهره » وق ليله أو نهاره » وعند ذلك يقطع .المفاوز الى 
الآخرة ».ومن حكمهم فى هذا اتام قولهم : حناوز الدنيا تقطع بالاقدام 
ومفاوز الآخرة تقطم بالقلوب » ومن ذلك ترى ان المعول عندهم على 
ذكر القلب فى التقرب الى الله وكسب رضاه ويحكى لنا سيدى الامام 
سهل بن عبد الله التسترى كيف تدرج به فى ذكر الله تعالى خاله 
الصالح سيدى محمد بن سوار فيقول : 


قال لى خالى يوما : آلا تذكر الله الذى خلتك ؟ 
فقلت : كيف أذكره ؟ 


قال لی TT‏ ) ثلاث مرات 
ل 
فقلت ذلك ثلاثة آیام » ثم أعلمته به » فقال لى : 


قل فى كل ليلة سبع هرات » فقلت ذلك ثم أعلمته » فقال : قل فى كل 
ليلة احدی عشرة هرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلبى له حلاوة ۰ 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك ودم عليه الى أن 
تدخل القبر » فانه ينفعك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

فلم أزل على ذلك سنين » فوجدت لها حلاوة فى سرى ٠‏ 

ثم قال لی خالى یوما : با سهل » من كان الله معه » وهو ناظر اليه 
وشاهده » أيعصيه ؟ اياك والمعصية ٠‏ ۱ 


ولعل الساذة القر اء فهمو | مما تقدم ناذا قال سیدی الشسیخ 
عبد السلا م الحلوانى لتلميذ ه : ذكر الله بهاء » فليس أبهى عن مؤمن ذكر 
الله 7۳7 الله وجاد یه ور ۰۰ 


- ۸۲ 


وأما قول سیدی الشیخ : والتوحيد صفاء » فانه آراد أن بنبهتلميذه 
٠‏ الى أن السادة الصوفية بنوا قواعد أمرهم على آصول صحيحة ق 
التوحيد » قكان توحددهم صافیا » افردوا فيه القلب و القالب لله تعالى 
وحده » وها هو ذا الامام القشیری رضی الله عنه يتكلم عنهم ف رسالته 

اعلموا » رحمكم الله » ان شیوخ هذه الطائفة قد بنوا قواعد آمرهم 
على أصول صحيحة ف التوحيد » صانوا بها عقائدهم عن البدع » 
ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة حن توحيد ليس فيه تمثيل 
ولا تعطيل » وعرفوا ما هو حق القدم » وتحققوا بما هو نعت الموجود 
من العدم ( أى الحادث الذى آوجده الله بعد ان لم يكن ) » ولذلك 
قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله : التوحيد افراد القدم حن 
الحدث ء كما قال : 

ان آول ما یحتاج اليه العید من عقد الحکمه معرفة الصنوع صانعه 
والحدث كيف كان احدائه » فیعرف صفه الخالق من الخلوق » وصفة 
القديم من الحدث ویذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته » فان من لم 
یعرف مالكه لم یعترف باللك لن استوجبه ۰ 

ويقول السادة الصوغية ان صفاء العبادات لا بنال الا بصفاءالتوحید 
ويقول الامام الجنید : التوحيد علعك واقرارك بان الله فرد فى أزليته 
لا ثانى معه » ولا شىء بفعل فعله » وأئه الواحد الذى لم يلد ولم 
بولد » ينفى الاضداد والانداد والأشباه » بلا تشبيه ولا تكييف 
ولا تصوير ولا تمثيل ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) ۰ 


ویقول الامام عمرو بن عثمان المكى رضی الله عنه : 

كل ما توهمه قليك » آو سنح فى مجارى فكرك » أو خطر ف معارضات 
قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو جمال أو. ضياء أو شبح أو نور أو 
شخص أو خيال فالله تعالى بعيد من ذلك » آلا تسمع الى قول الله 
تعالى ( ليس کطله شىء وهو السميع البصير ) وقوله ( لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له کفوا أحد ) ۰ 

وقد رأى الامام سیدی جعفر الصادق جده رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. ق.-منامه فساله عن حقيقة التوحید » فعلمه قاعدة راكعة 
مختصرة » فقال له صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه : 
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« کل ما خطر ببالك قهو هالك والله بخلاف ذلك » ۰ 


` وما أعظمه صلی الله عليه وسلم من معلم » فلیحرص کل قاری» على 
-. هده انقاعدة انتایتة ویعلمها لعیره ۰ 


قضاء الله وقدره > فیقول فى روعة من بيانه رضی الله عنه ان الله 
تعالي آراد ا شیگا وبینه لنا » واراد بنا شیگا وطواه عنا » آراد حنا 
الطاعة والكف عن المعصية » واراد بنا ما قضاه علینا وقدره » فلا يجوز 
'ان نشبتغل يما آراده بنا عما آراده منا ۰ 


وقد نهى الشرع الحتيف عن الجدل ف القضاء والقدر » فقد روى 
أو هريرة رضی الله عنه فقال : 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر» 
فغضب حتى احمر وجهه ثم قال : 


« آبهذا أمرتم » أم بهذا أرسلت الیکم » انما هلك من كان قبل كم 
حين تنازعوا فى هذا الأمر » عزمت عليكم آلا تئازعوا 5 


وقد سال وجل الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن القدر » 
فقال الامام للرجل : طريق دقيق لا تمش فيه » فقال : با أمير المؤمنين» 
آخبرنی عن القدر ء فقال : بحر عميق لا تخض فيه ء فقال : يا آمير 
الأؤمنين » أخبرنئ عن القدر » فقال : سر خفى لا نفشيه ء فقال : يا أمير 
اأؤمنين » آخبرنی عن القدر » فقال » ان الله تعالى خلقك كما شاء أو 
ا حك انوك كا ای يح يريم القيامة 
TT‏ قلت مم مشینه 
ادعيت الشركة معه » وان قلت دون مشيئته استغنيت عن شيئته » 
وان قلت فوق حشيئته كانت شيئتك غالبة على عشيئته ٠‏ 

أما ما يقوله سيدى الشيخ لتلميذه من ان القبول مكقول يحب 
الرسول » فائه نبين له اثر .محبة الومن اولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فهی باب القبول عند الله عز وجل ؛ ذلك بآن محبته صلى 
النه عليه وسلم علامة على محبة الله تعالی لانه صلی الله عليه وسلم . 

ارات 


هو الذى دعانا الى اله باذنه » فاهتدينا على يديه الى الله سبحانه» 
كما أنه صلى الله عليه وسلم بلغنا ها آنزل اليه من ريه » وفصل 
لنا ما أجمله كتاب الله عز وجل » وبين لنا حلاله وحرامه » وكان 
امام الامة بأقواله وأفعاله وأحواله » وآلزمنا الله طاعته فى ذلك 
كله فقال جل شأنه ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
وبين لنا سبحانه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ائما هی طاعة 
لله » فقال عز وجل ( من بطم الرسول فقد آطاع الله ) كما بين أن طاعته 
صلى الله عليه وسلم هی سبيل الاهتداء ( وان تطيعوه تهتدوا ) وحذرنا 
سبحانه من مخالفته تحذيرا شديدا فقال تعائى ( فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم عذاب 
آلیم ) كما أنه تعالى علمنا طريق الفوز العم A‏ وين 
يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ) ۰ 


وقول اتاد الع أن اول الدين عن اقات دق ارفا 
الى الله تعالى » وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كما قالوا ان فروع الدين أربعة : الوفاء بالعهود 4 وحفظ الصدود 4 
والرضا بالموجود » والصبر. على الفقود ٠‏ 


اة رو من الله عي ول موه اوه مه لك افيه 
تدعو الحب الى التقلید والتأسى اعتزازا من الحب بحبیبه واعجاب] 
به وتقدیرا لفضله » لا بل ان حتابعته صلی الله عليه وسلم ديل على 
محبة المؤمن لربه سبحانه » لانه تعالی یقول ( قل ان .كنتم تحنون الله 
فاتبعونی يحيبكم الله ویغفر کم ذنوبکم والله غفور رحیم ) فمتابعته 
صلى الله عليه وسلم تؤدى الى أن بحب الله عبده ویغفر له ذئيه 
و قم خن وم ذلك ری الع راو كنوك 
بحت الررجول خی الله عليه وتلم + 


وقد روى البخارى ومسلم عن آنس رخى الله عنه آن أعرابيا قال 
لرسول ی ا : متی الساعه ؟ فقال رسول الله 
صلی انئه علب عليه وسلم : ما آعددت لها ؟ قال : حب الله‌ورسوله > قال : 
آنت مع من أحبيت : وف رواية للبنخاری ومسلم‌قال أنس : فما فرحنا 
بشیء فرحنا بقول النبی صلی الله عليه وسلم : آنت مع عن آحببت » 
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فأنا أحب النبی صلی الله علیه وسلم وأدا بكر وعمر وأرجو أن أكون 
ی 
. وآخیرا یسال سیدی الشیخ ربه ان یمده بمدد النبی صلی الله 
عليه وسلم » ویرشد تلمیذه الى أن العطاء انما هو من الله سبحانه 
ويآتيتا على يد حبیبه ومصطفاه » الذى آرسله رحمة للعالین » وجعله 
قاسما لعطاء الله مين العباد » مما شاء سبحانه ان یکون » كما جعله 
هاديا الى الايمان لن شاء الله لهم الایمان » دالا بذلك على ان عطاءه 
سبحانه يجرى بأسبابه وفق ما قضى وقدر » والاسباب خلقه ۰ 
والقضاء سلطانه » ولا معطى لا منم » ولا مانع لا اعطى » وما مكن فيه 
رسوله لا اعتراض عليه الا من جهول خلط فغلط » واتبم هواه بغير 
من .الله » فان تکلمنا فى مدد الرسول فانما نتکلم فى معرض 
الاسیاب التی اقامها سبحانه وتعالی بحکمته » وشهدنا ان العطاء من 
الله يأتينا على يد رسوله » الذی آقامه فینا وجعله حجه لنا أو علیتا » 
فسمعنا کلام الله مته و اخذناه عنه » فکان صلی الله عليه وسلم الو اسطة 
لله » ولولا الواسطة لذهب كما قيل الوسوط + فصلوات الله وسلامه 
عليه ما تعمنا بشرعه الحثیف »> وها والانا الله بمدده الشریف » وما 
غمرتتا آنواره وهو السراج امثير » وما آکرمتا الله ببرکته صلی الله 
عليه وسلم ورآفته » وما رحمنا بعطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته» 
فهو القائل سبحانه ف وصف رآفته ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم 
( لقد جاعکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریس علیکم 
بالومنین روف رحیم ۰ فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه 
فكت وخر رب المرئن العظيم ) > 


ولقد دخل الامام آبو بكر الشبلى على رجل صالح فتبله ذلك الصالح 
بين عينيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النام 
بقبله » فقلت له يا رسول الله بماذا استحق الشبلی منك ذلك » فقال 
أنه بقرأ عقب كل صلاة الآبتين الاخبرتین من سورة التوبة ( وهما 
الإيتان الواردتان فى الفقرة السابقة ) ثم يصلى على ثلاث هرات ٠‏ 

ویخاطب العارف العالم سيدى الشيخ أحمد الحلوائى الخليجى 
( والد شيخى وسیدی عبد السلام ) مولانا رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم فيقول فى احدى قصاكده : 
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ناله بال هبل ارجا لفطتلا 
آنا ضيف جودك با امام أولى الكرم 

حد للد ال عیف بميتغاه فائه 
ما للضعيف سوى رحابك ملتزم 

جد لى فان خزائن الرحمن ف 
بدك اليمين وأنت أكرم من قسم 


. اللهم اجعلنا آهلا لشرف الانتساب اليه » واجعلنا يوم القيامة من 
المحمولين عليه » يوم تفزع الخلائق بين يديه طالبين شفاعته العظمى : 
فيقول فى ثقة بربه » وتوكلا عليه : آتا لها ان شاء الله » ثم يسجد لله 
ای وی على یه نها يدع الله هدفه ری :يا محمد ارفع 
اللاو میت جر 
فقد اشتد الكرب » فيجاب الى كلك » وهذا هو التام المحمود اا 
ق قوله تعالى ( ومن الیل فتهجد به افلة لك صی تان یم ربك متا 
محمودا ) ۰ 
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آل البيت ووراشه ‏ 
الاخلاق اللنبوية 
اثروح » صاق النور » صاقف القبضة » صاقف القلب » صاق الذات » صاق 
التوحید » صاف العمل » صاف الوقت » لاستغراقه فى جمال ربه ونعمه » 
فهو مسعوث داکما بالصفاء وصفاء الصفاء و الوفاء » ٠‏ 
» اذا ذشیهت بالنبی صلى الله عليه وسلم فآئت جدیر بذلك انصفاء 


لأنك بعنصرك وأرومنك تنتمى الن ئى الرهراء ت رمع ول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومن تشبه بآصله فما ظلم » ۰ 


ذلك مما كتب سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه 
الى تلميذه الصديق الصائح المبارك السید/سالم جمعة حفظه الله‌ورعاه» 
"وهی ترینا كيف يتحلى اأؤمن بمكارم الأخلاق حين يتأسى فى أقواله 
وأفعاله وأحواله بمولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » الذى بلغ 
الغاية فى المكارم بشهادة الله الذى يعلم السر وأخفى » فقد وصفه سبحاته 
آخلد وصف ف قوله الکریم ( وانك لعلى خلق عظيم ) وهذا فى الاجمال » 
آما فى التفصیل فیتعرض رن الكريم لنواحی الخلق العظيم ف مواضع 
شتی 4 فمثلا بصف رب العزة رسوله الأمين ف رأفته ورحمنه ی 
اک 
علیکم بالمؤمنين رژوف رحیم ) ویصفه ف لين الجانب والسماحة فیقول 
(فبما رحمة من الله لت لهم ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك ) 
ویصفه سبحانه مرة آخری ق تمنی الخير للناس حرصا على اسعادهم 
بالايمان وأسفه انشدید على كفرهم بالقر آن المجيد فیقول سبحانه (فلعلك 
باخم نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا ) وهكذا نرى 
صورة بالأخلاق النبوية اأثلى ف جانب صلته بالناس عامة وبالژمتین 
خاص4 ۰ 

آما ق جانب صلته بالله تمالی فقد قام الليل صلی الله عليه وسلم‌حتی ٠‏ 
تورمت قدماه » فقال له جبريل آبق على نفسك فان لها عليك حقا » وآنزل 
الله عليه قوله تعالی ( طه ٠‏ ما-آنزلنا عليك القرآن لتشقی ) وف توجهه 
صلی الله عليه وسلم لربه ورکونه اليه فیما يريد » یقول الحق جلا وعلا 
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( قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) وكان صلی الله عليه وسلم يود لو يحوله الله الى المسجد 
الحرام بدلا من الصلاة الى بيت المقدس » وكن يتطلع الى ربه ويحسن 
ظنه به فى تحقيق تلك الرغبة التى قصد بها تأليف قلوب العرب للاسلام » 
عليه الصلاة والسلام » فضلا عن مخالفه اليهود الذين دلتهم التوراةعلى 
صحة الرسالة المحمدية » ولکنهم تجاهنوا واستحيوا العمى علىالهدى 
« ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ٠‏ 


وكان صلوات الله وسلامه عليه اذا حزيه أمر قام الى الصلاة يفرج 
بها عن نفسه » وكيف لا يفعل وقد دله الله تعالى على ذلك فى قوله الكريم 
( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما یقولون ٠‏ فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين + واعبد ربك حتى يآنيك اليقين ) والصلاة تجمع بين التسبيح 
والسجود وهما العلاج الذی وصفه الله تعالی لضیق الصدر + 


وسيدى الشيخ يشير الى صفاء الفطرة الذی ورثه تلمیذه من أجداده 
الاشراف الكرام البررة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
فكانوا أئمة الهدى على مر الأجيال » ذرية بعضها من بعض » وقد دلت 
التجارب العملية فى الانسان والحيوان والنبات على قيام ورائه الصفات 
بين الفرع وأصله وكما تورث الصفات المادية تورث كذلك الصفات 
الخلقية والعنوية » وسبحان من ربط بين الأسباب وثمراتها وفرق 
اتحاد الجنس بين الخبیث والطيب والفاضل والمفضول ) وف الارض قطع 
متجاور ات وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ان فى ذلك لایات لقسوم 
يعقلون ) ٠‏ 

وقد رأبنا أن أقل الطاعات تيدو آنوارها على السادة الأشراف لصفاء 
فطرتهم وصدق يقينهم وحسن ظنهم بالله تعالى > كما أنهم يندمون أشد 
الندم على أية صغيرة تقع منهم » وهم قريبو البكاء لرقة قلوبهم ودقة 
ش بوورهم ۰ 

كما رأينا أن آهل الهمة فيهم لا بشق لهم غبار » ما فى الليل فضافون 
أقدامهم « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا » » وأما 
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ف النهار » فمامون شرهم مأمول خيرهم » یآمرون بالمعروف ویفعلوته: 
وینهون عن النكر ویبطلونه وأما ف الصدقات فيؤثرون على أنقسهم ولو 
كان بهم خصاصة ویقول اعلعنا على كرم الله وجهه : اشد الاعمال 
ثلاثة » اعطاء الحق من نفسك » وذكر الله على کل حال »> ومواساة 
الخ فى امال ۰ 


وقد روى الامام أبو نعيم فى الحلية بسنده عن ابن عباس رضى الله 
غنهما » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من سره أن يحيا 
حياتى » ويموت مماتى » ویسکن جنه عدن غرسها ربی فليوال عليا 
من بعدی وليوال وليه » وليقتد بالأئمة من بعدی » فانهم عترتى خلقوا 
OE‏ وت ا 
القاطعين فيهم صلتى » لا أنالهم الله شفاعتى ) ٠‏ 


الله وجهه فى مجلس معاوية » فقد دخل ضرار على معاوية يوما فقال له: 
صف لی عليا يا ضرار » فقال له : أو تعفیننی » قال لا أعفيك»فقالضر 
ام اذ هو سای الدی » شديد القوى بيقول 


ات 


مستوحش من اندنیا وز هرتها : ويستأنس باللیل وظلمته » كان و الله 
غزبر العبرة » طويل الفكرة » یقلب کفه » ویخاطب نفسه » یعجبه من 
اللياس ما قصر » ومن الطعام ما خشن ۰ 


كان والله كأحدنا بدتینا اذا آتیتاه » ویجییتا اذا سألناه ات 
تقريه الينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له * 


فان تبسم فعن مثل اللولژ النظوم يليم آهل الدين. » ویحب 

السات » لا يطمع القوى فى باه ولا یاس الضعیف من عدله » 

فأشهد بالله لقد رأيته ى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت 

نجومه » ييل فى محرابه تابضا على لحیته » یتلم‌تململ السلیم ( آی 

اللخوخ ) ودكى بکاء الحزین » فاي آسم‌عه الآن وهو یقول : مارا 

يازبنا ‏ تضرع الیه‌ستم يقولالدنياءالى تقربت»الى تشوقت»غری غیری» 
٩۰‏ - 


قد . لقتك ثلاثا » فعمرك قصیر»ومجلسك حقير » و عطرك يسير » آه آه من 
قلة الزاد » وبعد السفر » ووحثة الطريق ٠‏ 


قالوا فسالت دموع معاوية على لحيته ما يملكها » وجعل ينشفها بکمه 
وقد اختنق القوم بالبكاء » وقال معاوية : هكذا كان أبو الحسنرحمهالله؛ 
فكيف كان حزنك عليه ياضرار ؟ قال حزن من ذبح واحدها فى حجرها » 
لا ترقا دمعتها » ولا يسكن حزنها » ثم قام ضرار فخرج ۰ 


ولنأخذ من بكاء معاوية العبرة والاعتبار » فان فضل الأكمة العدول 
من سادتنا آل البيت لا بموت و آن ماتت أجسادهم » ولا يستطيع أن 
مكفوف البصر » ويقول السادة الصوفية بحق : وما ذنب الیستان اذا 
قصرت فى جنی ثماره » وما ذنب النهار اذا آغمضت العین عن شسهود 
آنواره ؟ 


وأمامنا على کرم الله وجهه عظیم من عظماء الاسلام الشوامخ » فهو 
كما يقول الامام آبو تعیم فى حلية الاولیاء : قدوة التقین » وزيئة العارفين» 
المنبىء عن حقائق التوحيد » المشير الى لوامع علم التفريد » صاحب القلب 
العقول » واللفسان السؤول » والأذن الواعى » والعهد الواق » محب 
الشهود 4 ومحبوب المعيود ۰ 


ومن روائع حکم امامنا على کرم الله وجهه ٠‏ 


احفظوا عنى خمسا » فلو رکبتم الابل فى طلبهن لأفتيتموهن قبل أن 
تدركوهن : لا يرجو عبد الا ربه » ولا يخاف الا ذنبه » ولا یستحی جاهل 
أن يسأل عما لا يعلم » ولا يستحى عالم اذا سئل عما لا پعلم أن يقول 
الله أعلم » والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا ايمان لمن 
یر که 

وكذلك يقول کرم الله وجهه ۰ 


آن آخوف ما اخاف اتباع الهوى وطول الأمل » فاما اتباع الهوى 
قيصد عن الحق » وآما طول الأمل فینسی الآخرة »> آلا وان الدنیا. قد 
ترحلت حديرة » آلا وان الآخرة قد ترحلت مقبلة » ولكل واحد منهما 


- ٩۱ 


بنون » فکونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان اليوم 
عمل ولا حساب 4 وغدا حساب ولا عمل ٠‏ 


وقد أخذ السادة الصوفية الكثير من علم امامنا على و اشار انهبویرون 

بحق أن علمه علم لدنی مما يؤّتيه الله لخاصته وأوليائه » حتی قال‌الاها 
الجنید رضى الله عنه مشيرا الى فضله : لو لم تشغله الحروب لأفادنا فى 
علمنا هذا معانى كثيرة » ذاك امرؤ أعطى علما لدنيا » ولذلك كان الامام 
کرم الله وجهه يقول متحدثا بنعمة ربه : لو شثت أو قرت سيعين .جملا 
فى تفسير سورة الفاتحة » كما كان یقول وهو يشير الى صدره : ان 
ها هنا لعلما جما لو أجد له حملة > 


اکتا توق کین و اتير اللي خی الله ننه + وه 
أستأذ الامام الجنید رضی الله عنه » فیقول ناصحا لنا : الگمور ثلاثة : 
لمر بان لك رده قاتبعه» وار بان لك غه فاجخبه > رار امكل عليك 
فقف عنده » وکله الى الله عز وجل ؛ ولیکن الله دلباك » و اجعل حفرك النه 
تستعن به عمن سواه ۰ 


كما أنه رضی الله عنه پرشدنا الى أن نفعل ما نقول ونقهر هوی‌نفوسنا 
ومن حکمه : ما آکثر من بصف الصفة وأقل من بوافق فعله صفته‌موقوله: 
أقوى القوة غلبتك نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره 
أعجز » ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه وقوله : آحسن الأشماء 
خمسة ۰۰ البكاء على الذنوب » واصلاح العيوب » وطاعة علام الغيوب » 
وجلاء الرين من الغلوب ؛ وألا تكون لكل ما تهوى الرکوب ۰ 


وف کل جيل من آجیال هذه الأمة يأخذ انناس تربيتهم عن أكمة الهدى 
من سادتى آل البیت الكرام aS‏ 1 
بهم. " الحاگرون > ل الذى وقع عليهم کان سببا لانتشارهم ف 
المشارق والمغارب » فعم نورهم الآفاق » وسبحان من اذا شاء قلب الحن 
منحا » ( وعسى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم ) وهم ف كل زمانرضى الله 
ومد عاد أمن وابمان » وحريصون على نفع الأمة ما وسعهم الجهد > 
ومحدثنا أبو حمزة ¿ الثمالى فيما رواه أبو تعيم ف الحلية بسنده عن امام 
من أجل الأئمة الاشراف » هو سيدى الامام على زین العابدین ابن الامام 
الحسین السبط رضى الله عنهم آجمعین فیقول : 


- ٩۲ جح‎ 


د وی ان 
فسلمت عليه » ودعوت له » فرد على السلام ودعا لى » ثم انتمی الى 
حائط له » قال با آبا حمزة : ترى هذا العا فلت تانق را 
الله صلی الله عليه وسلم » قال فانی انکأت عليه بوما وأنا حزينعفاذا 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب ينظر فى تجاه وجهى ثم قال : يا على 
این الحسين » مالى آراك کثیبا حزينا » أعلى الدنيا » فهى رزقحاضرمياكل 
منها البر والفاجر » فقلت ما عليها أحزن لأنها كما تقول » فقال » أعلى 
الآخرة » هی وعد صادق یحکم فيها ملك قاهر » قلت ما على هذا أحزن 
لأنها كما تقول » فقال » وما حزنك يا على بن الحسين ؟ قلت » ما أتخوف 
من فتنة ابن الزبير عفقال : يا على » هل رآيت أحدا سآل الله فلم يعطه؟ 
قلت » لا » ثم قال » فخاف الله فلم يكفه ؟ قلت لا » ثم غاب عنى » فقيل 
لى يا على » هذا الخضر عليه السلام ناجاك ٠‏ 

والسادة آل البیت اکا يمسن على افوا ا تيدر 
عه جينة اوه بمتر د و ن أن ا على هيات الي 
وها هو ذا سيدى على زين العابدين رضى الله عنه يحدثنا بما وقع بينه 
وبين المتطرفين من غلاة الشيعة فيقول : 

أتانى نفر من أهل العراق » فقالوا فى آبی بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم ( آى قولا غير لاكق ) » فلما فرغوا » قلت لهم : آلا تخبرؤنفى » 
آنتم الهاجرون الأولون 2 الذين أخرحوا من ديار هم, مه و الهم ديتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسونه أولك الصادقون » 
قالوا : لا » قلت » فأنتم الذين « تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
0 وه بو sS sS‏ 
قالوا : لا » قلت : آما SS‏ أن تکونو! من آحد هصدين 
الفريقين » ثم قلت : آشهد أتكم لی متم من ن الذین قال فیهم الله عز وحل 
( والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالایمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا انك رژوف رحیم ) 
آخرجوا فعل الله بكم ۰ 

وکان رضی الله عنه ينصح الناس لله وللرسول » فکان یقول : 

با معشر آهل العراق » با معثر آهل الكوفة » آحبونا حب الاسلام 
ولا ترفعونا فوق حقنا ۰ ومن خصاله الشريفة رضى الله عنه آته كان 

سمطو 


اذا تصدق على سائل بصدقة قبل ( بتشديد الباء ) السائل قبل أن يعطيه 
الصدقة ۰ وكان رضى الله عنه على علمه وفضله يجلس الى زيد بن أسلم 
ویسمع دن علمه » وقد قالوا له : مثلك با امام پجلس الى هذا المولى ؟ 
فقال رضى الله عنه : انما يجلس الرجل الى من ینفعه فى دينه ۰ فانظر 
رعاك الله كيف كان یتواضع للعلم والعلماء وهو امام وقته غير منازع ٠‏ 


ويعلمنا سبدی الامام زين العابدین رضی الله عنه فیقول : اذا كان 
یوم القيامة نادی مناد : لیقم آهل الفضل » فیقوم ناس من الناس ‏ 
فيقال » انطلقوا مود ی و 
فيقولون : الى الجنة » قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم » قالوا : 
آنتم : قالوا : أعل الفضل قالوا : وما كان فضلكم ؟ قالوا » كنا اذا جه 
علينا حلمنا » واذا ظلمنا صيرنا » واذا أسى علينا غفرنا » قالوا : ادخلوا 
الجنة » فنعم أجر العاملين ۰ 


بنادى مناد > لیقم جيران الله فى داره » فيقوم ناس من الناس 

قليل » فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتتلتاهم الملائكة » فیقال 
لهم مثل ذلك » قالوا وبم جاورتم الله فى داره ؟ قالوا : كنا نتزاور فى 
الله عز وجل » ونتجالس ف الله » ونتبادل فى الله » قالوا : ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين ء 


فاستمم آلی الامام أبن شهاب الزهرى اذ بحدثنا عنه فيقول ٤‏ 


مخلنا علی الامام على بن لهس ين على فقال E‏ 
كدو اهو الا نون وتان + 


فقال : ما زهرى لیس كما قلت 8 
الصوم على أربعين وجها » عشرة منها واجبه کوجوب شهر رمضان » 
وعشرة منها حرام » وآریم عشرة خصله صاحبها بالخیار » ان شاء صام 
وان شاء أفطر © وصوم النذر واجب 4 وصوم الاعتکاف واجب . 
4۶ - 


" قال » قلت فسرهن با اين رسول الله ٠‏ 

قال : آما الواجب فصوم شهر رمضان » وصيام شهرين متتابعين » 
الآية وصيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين ان لم يجد الاطعام » قال عز 
وجل ( ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم ) وصيام حلق الرأس » قال الله 
تمالی ( فمن كان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ) الآية » صاحيه 
بالخیار ان اء صام ثلاثا : وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدى » قال 
تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) الآية » وصوم جزاء الصید ؛ قال 
الله عز وجل ( ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الآية » 
وائما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم یقص ذلك الثمن على الحنطة ٠‏ 


وأما الذى صاحبه بالخيار » فصوم يوم الاثنين وخميس » وصوم ستة 
أيام من شوال بعد رمضان » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » كل ذلك 
صاحبه بالخيار » ان شاء صام وان شاء أفطر ۰ 


وأما صوم الاذن » فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها » وکذلك 
العبد والأمة ۰ 


ویوم الشك نهينا ی تنوبه کرمضنان + وود الوصال حرام 2 واو 
الصمت حرام » وصوم نذر المعصية حرام » وصوم الدهر حرام » 
« من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم » ويؤمر الصبىبالصوم 
اذا لم پراهق تأئیسا ولیس بفرض + .وكناك من أنطر لمسلة من آول 
النهار ۳ وجد قوة ف بدنه آمر بالامساك 34 وذلك تأديب الله عز وجل 
ولیس بفرض 43 وكذلك السفر اذا أكل من أول الثهار ثم قدم آمر 
بالاساك . 


له ذلك واجزاهعن و e‏ اش ر وصوم الاد ج 


بت 4۵ بت 


الحالين جمیعا » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء » فال الله 


عز وجل ( فعدة من أيام أخر ) ٠‏ 


هذا وكما كان سيدى الامام زين العابدين ينهى عن الغلو فى التشيع 
كان ابنه سيدى الامام محمد الباقر ينهى كذلك عنه » فقد سكل رضى الله 
عنه عن حلية السيوف فقال : لا بأس به قد حلى آبو بكر الصدیق رضی 
الله عنه سيفه » فقال له قائل » وتقول الصديق » قال فوثب وثبة واستقبل 
القبلة ثم قال نعم الصديق » فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له 
قولا فى الدئيا والآخرة ٠‏ 
- ومرة أخرى قال سيدى الامام الباقر رضى الله عنه:من لم يعرف فخل 
أن يكن وعدر رقي الله وا فد حول اج 

ولعل القارىء الكريم رأى مما تقدم كيف تحلى سادتنا آل البيت 
الکرام بالسفاء ۹ والطهر والعفاف تأسيا بجدهم 58 9 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا عجب ف ذلك فانه تعالی يقول فى 
شانوم ( انما يريد ائله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركمتطهيرا)ء 


2 2 


رحمه الشيوخ 
اللا ولياء بتلاميذم 


« الفاضل الحترم الذی خلقه الله سا ما من الشرور ؛ بل جعله على 
سنة الابرار فى الليل والنهار . زائد الانوار من النبی آلختار » فهو 
سالم پاسمه » سالم يوصقه > سالم مع الله » سالم مع الناس ؛ سلیم 
الل كال ال دا توا اا منود اران #دطهو 
ابن عمر جمعه » جمعه الله على خيرة من خلقه الله » وعرفه بالله 
كمين » ۰ 

جاعت السطور التقدمة فى صدر رسالة بعث بها شيخى العارف بالله 
سیدی عبد السلام الحلوانی » طيب الله ثراه » الى تلمیذه الصالس 
التقی الصدیق السيد / سالم عمر جمعه زاده الله فضلا وتوفیقا » وهی 
ترینا كمال سیدی الشیخ فى مخاطبة تلامیذه » ونکشف عن الرحمة 
الودعة فى قلبه الکبیر لهم » وتبين لنا كيف كان بنزلهم منازلهم » فاذا 
صورهم الشیخ بکماله ىق صورة من الكمال آسرهم حسن ظنه بهم ؛ 
غحرصوا بكل وسيلة أن یکونوا على الدوام عند هذا الظن ااجمیل » 
واذا أراهم كيف بعامل الرجال » احتذو! حذوه ف معاللة غيرهم 
فاحترموهم روکرموهم بما حباهم الله من فضله » على ان وصف الشيخ 
لتلاميذه فی صورة الكمال الذى يراه لهم ف نفسه انما يوجههم به أيضا 
إلى بلوغه يكل جهد مستطاع » والشيخ معوان لهم ف سلوكهم : 
یمحضهم النصائح ویکون لهم قدوه حسنة ق أقواله وآفعاله وأحواله 
اذى ترسم فیها خطوات مولانا رسول الله صلی اله علیه وسلم قصار 
ناكيا عنه فى دعوة الخلق الى الحق ٠‏ 


ویقول سیدی شاه الکرمانی رضی الله عنه فی حکمه : ( علامة الحکمة 
معرفة آقدار التاس ) وکلامه هذا له شاهد من. الکتاب والسنة 4 فقد 
دج ائله عباده الصالحين ق کتابه الكريم 4 وجعل وصفهم جاریا على 
الستة التالين والمصلين 04 ووج مولانا رسول ائله صلی الله عليه وسلم 
أصحابه يما حباهم الله من فضله ٠‏ 


بت ا 


فقال شالق وتلا" ق کل ادها نولحري واتار رشن الله 
( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله والذين آووا 
ونصروا آولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) وقد قال حولانا 
رسول الله صلی الله عيه وسلم لسيدنا أبى بكر رضی الله عنه : أنت 
« الصديق » » وقال لسيدنا عمر رى الله عنه : « انت الفاروق » وقال 
فى حق سيدنا عثمان رخى الله عنه : « عثمان أحيا أمتى وأكردها > 
وقال فى حق سيدنا على كرم الله وجهه : « لاعطين هذه الراية رجلا يفتح 
الله على دة عك الله ورميولة وسعبه: الله ورول © وغ ذلك كتين 
وائما سقنا ما تقدم على سبيل الثال ۰ 


وقد اثبت الله تعائی اولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم رآفته 
ورحمته بالژمنین فقال تعالی ( لتد جاعکم رسول من انفسکم عزیز علیه 
ماقم هریم لمكم ما وشن وف وحم ) کا كل الى ( فا رسمة 
من الله لنت لوم ولو كنت فظا غايظ القلب لاتفضوا من حولك فاعف 
عنهم و استغفر لهم وشاورهم ف الامر ) ۰ 


والداعى الى الله تعالی بحب ان تتو افر له هذه الرآقة وتلك الرحمة» 
تأليفا القلوب 4 وتهذسا للنفوس > خاصة وان تلاميذه الذين بلتفون 
حوله » انما بأتون 3 باختیار هم لیعاونهم ف طاعة الله > ولا يجمعهم 
ملطان قاهر » أو رهبة مخيفة ٠‏ 


واذا كان لين الجانب لازما للشيخ ف الازمان السابقة فهو فى زماننا 
الزم حيث فترت الهمم فى السعى الى امور الاخرة » ووقفت همم 
الناس أو كادت عند أمور الدنيا حتى كأتهم خلقوا لها وسيخلدون فيهاء 
وطررى التصوف طریق جد لا هزل فیه ؛ لان التصوف بطلب السعادة 
الحقة التی لا" سعادة بعدها » فهو يطلب عزیزا نادرا » یغلو شمنه » 
ویرخص ف طلبه کل جهاد بالنفس والال » فهو يطلب رضاء ربه » ومن 
عرف ما يطلب هان عليه ما ببذل ۰ 


وانما سمی الأولياء آولیاء » لوالاتهم جانب الله » ومجافاة ما سوام 
ولیستمع القاریء الکریم الى بعض ما وصف به سیدی ذو النون 
الصری رخی الله عنه هؤلاء الاولیاء فقد قال فیهم 
4۸ 


هم قوم ذكروا الله عز وجل بقلوبهم تعظیما لربهم عز وجل لعرفتهم 
OS‏ و نوم التؤر الساطع من 

بته ء ورنع لهم أعلام الهداية الى مواصلته وأقامهم متام الأبطال 
بطيب آهل مجاملته » وكساهم حللا من نسج مودته » ووضع 
على رژوسوم تیجان سرته » فهمومهم اليه ثاثرة » واعینهم اليه 
بالغیب ناظرة » اجلسهم علی کراسی آطباء آهل ممرفته ثم قال : 


ان آتاکم عریض من فراقی فعالجوه » أو خائف منی فأمنوه أو آمن 
منی فحذروه » أو راغب فى مو اصلتی فهنئوه » أو راحل نحوی فزو دوه 
آو جبان فى متاجرتی فشجعوه » أو آيس من فضلی فعدوه » أو راج 
لاحسانی فنشروه » آو حسن الظن بی فداسطوه » أو محب لى فو اظبوه» 
أو معظم لندری فعظموه » أو مستوصفکم نحوی فأرشدوه » أو سىء 
بعد احسان قعاتيوه ومن واصلكم قو اصلوه ومن غاب عنكم فافتتدوه» 

با آولیاتی » ایاکم رغبت » ومنكم الوفاء طلبت » ولكم اصطفيت 
وأنتخيت » ولعم استخدمت واختصصت > لانى أيه أحب استخ دا 
الجبارين : ولا مواصلة التکبرین » ولا معافاة المخلطين ولا مجاوبة 
الخادعين » ولا قرب المعجبين ؛ ولا محالسه البطالين » ولا موالاة 
الشرهين ٠‏ 


۱ 5 أولدائى 6 جزائی لكم أفضل الجزاء 0 وعطائی لكم آجزل العطاءء 
وبذلی لکم أفضل البقل » وفضلی طك أكثر الفضل ومعاطتی لکم 
آوف المعاملة ومطالبتی لکم آشد الطالبة آنا مجتنی القلوب » وأنا علام 
الغیوب واا مراقب الحرکات » وآنا ملاحظ اللحظات » آنا الشرف على 
الخواطر » انا العالم بمجال الفکر » فکوتوا دعاة الى » قمن عاداکم 
عاديته » ومن والاكم واليته » ومن آذ اکم آهلکته » ومن آحسن الیکم 
جازيته ومن هجركم قليته ٠‏ 


ووصف سيدى ذو النون الاولياء مرة آخری فقال : 


RT‏ اونا ره هرد 
17 34 فا ۳ » مصابيح الدجی » ومعادن الح 2 وهای 
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روا الی ثواب الله عز وجل بائنس نائتة » وعیون رامتة » واعال 
موافقة » فحلوا عن الدنیا مطى رحالهم » وقطعوا عنها حبال آمالهم : 
ل ا و » فتراهم 

پشتهوا من الأموال کنوزها » ولا من المطايا عزيزها » ولا من القصور 
شيدها ۰ 

موا ابدانهم عن المحارم » وهربوا بأنفسهم عن الماثم » فسلكوا 
من السبيل رشاده : ومهدوا للرشاد مهاده » هابوا الوت وسكراته 
وكرباته وفجعاته » والقبر وضيقه » وابتدار منكر ونكير وسؤالهما : 
و القام بين بدى الله عز ذكره وتقدست اسماوه ٠‏ 


صلی اله عليه وسلم تتركر فيه الاوصاف التتدمة وهو : 


2 ان موسی عليه السلام قال : با رب اخبرنی باکرم خلقك علیك: 
قال : الذى سرع الى هواى اسراع النسر الى هواه » والذى يكلف 
حصاکت ای كفا مكلف الم ای وی ی اذا اکت 
محارمی غضب الح لتفسه » فان انثمر اذا غضب لم جال اي الناس 
آم کثروا 4 و 


والسید / سالم عمر جمعة > مد الله عمره » صحب سیدی الشیخ 
- عبد السلام الحلوانی مدة طويلة » وانتفع عن صحبته » وجد ف طریق 
الآخرة بصدق و اخلاص وهمه قوية / ومع سمو ثقافته الغربية » وبسطه . . 
عيشته الرضبة : لم تلهه دنیا فانية عن آخرة باقية » وعاش ف الدنيا 
ف آحسن صورة بعیشها آهل الدنيا » ولكئه تحری طییات الحیاة 
وتجنب الخييثات + واذا نظرت اليه عابدا رآبت فيه مثل السابقين 
بالخیرات باذن الله ء 


لم آرد أن آمدح خا لى ف الله فى تلك الصفحات » فهو غنى عن مدحی 
بما آفاء الله عليه من فضل حزيل ف امر الدنیا با والدين » انما أردت ان 
أقدم السادة القر اء صورة لؤمن نعرفه حق المرقة ۸ آعطاه الله قشکر ء 


ETT 


ولم يقف بماله عند الناعم الفانية » بل قد صالحا لنفسه » فعطف على 
الفقير » وتواضع للصغير > و استتل فى صدقاته الكثير » وتحلى بمكارم 
۲ الاخلاق وأسهر ليله فى ذكر الله وطاعته » وتردد مرارا على الحجاز 
: حاجا ومعتمزا » یعمر وقته هناك يما يحب الله ویرضی » وما دخلت 
, الروضة النبوية الباركة مبكرا الا وجدته قد سبقنی اليما متهجدا فى 
لمله » تاليا القرآن ف نهاره > حنافسا آهل السبق فى همتهم » ثسأن 
السادة الاشر أف 3 الذين اختصهم الله رحمه و اصطفاهم لساحته 3 
وجملهم مصابيح الهدی فى ظلمات الحياة يهتدى بهم من آراد أن يتخذ 
الى ربه سبیلا ۰ 

ولقد حدثنى صديقى السید / سائم حفظه الله عن اتصاله بشیخی 
وسيدى عبد السلام الحلوانى » طيب الله مثواه » فقال أن صديقه 
الصالح البارك المرحوم الشيخ أحمد غلبون عفا الله عنه » كان بصحب 
سیدی عبد السلام فى الطریته الخليلية المباركة لصاحبها الغوث سیدی 
الحاج محمد ابی خلیل مربى الرجال » بالحال والقال » وساکن ضريحه 
الشرف بالزقازیق » وكان تمدح له الشيخ عبد السلام يما حباه الله 
من صفات الاولباء الاصفياء؛ويشيد برشده وخلقه فى الدعوة والارشاد 
وأشار عليه بلقائه والاخذ عنه ۰ 


فوافق السید / سالم على الالتقاء بسیدی عبد السلام : و اجتمم به 
فعلا لکنه آرجاً الاخذ عنه حتی تبين بنفسه آمره فی اجتماعات آخری 
لاحقة » لانه مم ثقته ف صدیقه الشیخ غلبون رحمه الله كان يريد أن 
يطمان اة ق اهنیا راد هتومرينه ف طريق الله فقل بات 
وجهة نظره وتركه الاختبار نفسه ۰ 


فا قال السید / سالم ۳ وش قال كاين سيدى عبد السلام 
وبان لى فضله وکماله وخلقه » اقدمت على الأخذ عنه فى اطمشئنان > 
وصحبته فما غاب عنی ماله » ولاخفیت عنی خلاله » بل زادت ضلتی 
به على الایام استحکاها » وازددت به اعجابا وغراما » وآضاف (لسید / 
سالم آنه سعد بصحبته فى احدى رحلاته الى الحجاز > فحظى فى 
الرحلة به ويسيدى العارف اللهم الشيخ على عقل رضى الله عنه حظوة 
كبيرة لا ينسى ذكراها » وحدثئى بکرامة جميلة كانت لسيدى الشيخ 
عبد السلام معه » وذلك بان الشیخ فاجاه وهم فى الطريق ألى المدينة 


E‏ اب 


.المنورة وقال له : ياسيد / سالم .: واقع فى روعى ان اسمك الاصلى 
محمد »افهل هذا صحیح » قال الصدیق الکریم : فعجبت من ذنك کل 
العجب الان اسمه الاصلی محمد ولا يعرف هذا آحد حتى من خواص 


وكم كان لسيدى الشيخ عبد السلام معنا من الكرامات الشیءالکثیر» 
زاو شاه الله لالم يعس کرام على بمتن تغييه | وا طون بگی: 
من عمه الا بما شاء ) فلاتمجب آیها التاری» المزیز ثلکرامة : و 
اعجب لدوام الاستقامة والاشتغال بالله فى الليك والنهار » والسفر 
ان يادو اي دای وا وا اون ای 
للناس ف احوالهم پیکی وهم یضحکون » ویسهر وهم نائمون » ویحذر 
الاخرة وهم آمنون » ویحب الناس ف الله » ويواليهم فى. الله » و 
پتحابون ق عرض الدنیا » ویتباغضون فيه » فالولی من البشر جنساء 
والحسال ۰ 


وقد كان سیدی عبد السلام الحلوانی رخی الله عنه طرازا ممتازا 
فى الاولیاء الذين تخرجوا ق‌الولاية على يد شیخنا الاکیر و امامنا الأجل 
سيدى . القطب الكبير الشيخ محمد ابى خليل رفع الله فى الشیوخ 
المرفين قدرهءوقد كان بعامل تلاميذه باللطف و الرحمه والشفقةوالكياسة» 
والغطف » و التصح الامین » ف حنان ولين » وسر وتمکین » وربما قص 
حكاية على سمم آلجمیم ایتنظ باشارته التلمیذ التصود بذاته » ويسلك 
السبيل القویم » و اما استرشد سيدى الشيخ فى ذلك بستة مولانا 
الرسول الكريم » صاحب الخلق العظیم.» صلی الله عليه وآله وسلم. 
وغن سیدی الشیخ ابی خلیل اخذ خلفاؤه ذلك النهج ف التربيةالصوفية 
العالية » وورئوه لتلاميذهم حسبة لوجه الله الكريم ولھ وسالوهم على 
ذلك جرا » وآجرهم مدخر لهم عند الله تعالى يلقونه يوم الدين ٠‏ 


وما أحسن ما یقول سيدى عبد الله بن عمر رضی الله عنهما : 


الله عليه وسلم » کانوا خير هذه الامة » ابرها قلوبا » وأعمقها علما > 
وأقلها تكلفا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
و ۳ 


ونتل دينه » فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم » كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكمية ء 
موقوف على عك ٠‏ فخذ مما فى يديك لما بين يديك عند الموت » يأتك 
الخير » ء 

ويقول كذلك سيدى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 

« لا يكون الرجل من العلم بمكان حتى لا بحسند من فوقه » ولا 
يحقر من دونه » ولا ييتغى بالعلم ثمنا » ۰ 

وكان سيدى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما شديد العناية بتتبع 
آثاره صلی الله عليه وسلم » حتى لقد روى عن عوسی بن عقبة عن 
نافع قال : لو نظرت الى ابن عمر رضى الله عنهما اذا اتبع آثر النبى 
فى طريق حكة يآأخذ برآس راحلته يثتيها ( أى عن الاسراع ) ويقول : 
لعل خفا بقع على خف یعنی خف ناقة رسول ألله صلى الله عليه 

فانظر رعاك الله كيف حرص الصحابة الكرام على اقتفاء آثاره صلى 
الله عليه وسلم فافلحوا فى محبة الله ورسوله وذلك هو الفوز العظیم- 
وقد اعتنقوا الاسلام فاعتزوا به » وعاشوا له » وحرصوا عليه » وطبقو! 
آحکامه نصا وروحا حتی لقوا الله بيض الوجوه » راضيين عرضیین ۰ 
فى دعاکه : 

« اللهم اعصمنى بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ؛ اللهم جنبنی 
حدودك » انلهم اجعلنی ممن بحبك ويحب ملائکتك ويحب رسلك وبحب 
عبادك الصالحین » اللهم حببنی اليك والی ملائكتك والی رسلك والی 
عبادك الصالحین » اللهم یسرنی للیسری ؛ وجنبنی العسری » واغفر لى 
فى الاخرة والاولى » واجعلنى من اكمة المتقين » اللهم انك قلت : 
) ادعونى استجب لكم ) وانك الاتخلف المبعاد » اللهم أذ هدیتتی للاسلام 
فلا تنزعنى منه ولا تنزعه متی حتى تقبضنی وانا عليه » ٠‏ 

ا E‏ هه 


ا ام ان ر ا غ ن ر ر ال 
عنهما » و اضیف اليه : اللهم واجز عنا شیوخنا الاماجد خير ما تجزی . 
ده أكمة عن اتباءهم ؛ فقد شوقونا البك ورغیونا فيك ؛ وکانوا أسسوة 
حسنه لنا فى آقوالهم و افعالهم واحوالهم : ورآينا فيهم صورا مثلى 
لاسلافنا الصالحين > فقريوا لنا البعید » وبسروا ننا العسير ؛ قطايت 
بهم آوقاتنا على بساط محبتك » وسعدت باسرارهم آرواجنا ق‌مناجانك» 
خانسنا مك و استوحشنا مما سواك : فهمنا يك » ووثقنا فيك ؛ و اعتمدنا 
عليك » و الفضل ف ذلك كله متك واليك » الامانم لما اعطیت ؛ ولا معطى 
1! منعت > فان اطعناك فبتيسيرك » وان شکرناك فىتوفيقك » زمامنا فى 
يديك » قدرت آمورناا قبل أن نکون ؛ وأحسنت الینا حين لم يكن منسا 
عمل » وقدل ان بیدا الاجل » فعاطلنا باحسانك عند انتهائه » فمنك فضل 
اليدناية وعلينا الثناء ما وسح جهدنا الحدود » سبحانك لا نحصى ثناء 
عليك أنت كما اثنيت على نفسك وقد قلت وقولك الحق ( والله الغنی 
وآنتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غيركم ثم إلا یکونوا آمثالكم ) ۰ 


كد 21035 حو 


الاشتغال بالله تعالى 


« وقد كان ها كان » واستدار الزمان » وظهر ماءانعولم يتغيرالزعان» 
فان فطنت الى الامر رجوت ربك » له الشأن » وكل يوم هو فى شأن » 
ماو الناس ؛ عليك برب الناس 2 تكد كك الوسواس الخناس ‏ الذی 
یوسوس فى صدور الناس » من الجنة والناس » فلا يعتريك فى سيرك 
باس ولا يأس » ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل الناس بغیر 
علم » فلا تعباً بهم » وکن مقبلا على الله حیثما كنت » 


« السر كل السر أن معاملة الله الذی بوجه القلوب الى الخیرمواذا 
سرت قى هذا اابداً فلا تغيره » فان التغيير بضيع ب ل يهدم مابنيتهغاذ اعدت 
اليه تحتاج الى وقت طویل لاعادة البناء بعد التشوش على الروح 
لاختلاف المشارب » ۰ 


جاعت تلك العظات النافعة فى رسالة بعث بها شيخى وسيدى 
عبد السلام الحلوانی رضى الله عنه لتلميذه المبارك الصديق العزيز السید/ 
سالم جمعة حفظه الله ورعاه ؛ وهی ترشدنا الى بذل الجهود فى طلب‌الله 
المعيود » والتعلق بالخالق » وترك الاشتغال بالخلائق » لأن السر كل السر 
ف معاطة الله الذى بوجه القلوب الى الخير » اذا آنست به سبحانه 
واستوحشت مما سواه » وذلك هو آساس التربية الصوفية الحلة ٠‏ 

ولذلك البداً شواهد من الكتاب والسنة » فقد مدح الله تعالى أهل 
الصفة من اصحابة الكرام فقال تعالى ف الوصاية بهم ( واصير نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان آمره فرطا ) وف الصحیح عن أنس رضى الله عنه عن النبی صلى 
الله علية وسلم قال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکون الله 

ورسوله أحب البه مما سواهما > وآن بحب الرء ألا بحبه الا لله * وان 
' یکره أن بعود فى الکفر كما یکره أن یقذف فى النار » ۰ 


بت ۱۰۱۵ بت 


ويقول الامام الصوف الكبير سيدى محمد بن على الترمذى ف ضرورة 
التعلق بائله تعالى : اجعل مراقبتك أن لا يغيب عن نظره اليك » و اجعل 
شكرك إن لا تنقطع نعمه عنك » واجعل خضوعك .ان لا تخرج عن ملكه 
وتلطانه ٠‏ 


ویفصل ذلك رضى الله عنه فيقول : « بذكر الله يرطب القلب ويلين» 
كر االو ان ولات تقو القلن ويس فاد سكل" ا عن 
ذكر الله بذکر الشهوات كان بمنزلة شجرهة » انما رطوبتهاولننها من الماء» 
فاذا منعت الماء ببست عروقها وذبلت أغصانها » واذا منعت السقى 
وا حو ااقط بت ارام 2 ماد انیت سا ا ناد 
یصلح الا للقطع فيصير وقود النار » فکذاك القلب اذا يبس وخلا من ذکر 
الله فأصابته حرارة النفس ونار الشهوة 4 وامتنعت الارکان من الطاعة 
فاذا عددتها انکسرت فلا تصلح الا أن تكون حطبا للتار » وانما پرطب 
القلب بالرجمة » وما من نور فى القلب الا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك 
فهذا هو الاصل ۰ 


فالعبد ما دام فى الذکر فالرحمة دائمة عليه کالطر » فاذا قحط فالصدر 
فى ذلك الوقت كالسنة الجدیاء اليابسة ٠‏ 


ويقول كذلك رض الله عنه فى فضل الصلاة : « دعا الله الموحدين الى 
هذه الصلوات .الخسن رحمة مئه عليهم »> وهياً لهم فیها آنواع العبادة 
لينال العبد من كل قول وفعل شيا من عطاياه والأفعال كالأطعمة > 
والأقوال كالأشربة » فهى غرس الموحدين » هيآها رب العالمين لأهل رحمته 
فى كل يوم خمس مرات » حتى لا یبقی عليهم دنس ولا غبار » ٠‏ 

ویقول سيدى آبو يزيد البسطامی : « الحب لله على أربعة فنون » فن 


منه وهو منته » وفن منك وهو ودك » وفن له وهو ذكرك له » وغن نكما 
و هو العشق ۲ ۰ 


ولا يظن ظان أن السادة الصوفية حين بنهون عن الاشتغال بالناس 
یقصدون بذلك اعتزال الناس كلهم »> وعدم الاجتمساع بهم وانما هم 
بقصدون به اجتناب آهل الغفلة الذين يصدون عن ذكر الله وعن الطاعات» 


جود ند 


كما نقصدون به التحذیر ی اغتیاب الخلق » والوقوع ف آعر اضهمءفذاك 
ممأ نهی الله عنه وحذر منه » آما الاجتماع بأهل الصلاح ٤‏ فمحمود عندهم 
لان آهل الصلاح پذکرون بالله » ویأمرون بالعروف وینهون عن انكر » 
الله » وقد سال رجل سیدی ذا النون الصری : من .أجالس ؟ فقال . 
« جالس من الناس من تقهرك هیبته وتخوفك فى السر والعلائية رؤيته » 
ویخبرك عن نفسك بالذی هو اعلم به منك »۰۰ 


ویقول سیذی ابراهيم الخواص رشی الله عنه : « دواء القلب فى 
خمسة : آشیاء * قراءة ' القرآن .مالتدیر » وخلاء البطن > وقیام الیل »> 
والتضرع عند السحر » ومجالسة الضالحين » ٠‏ ۱ 

ویتول رضى الله عنه :.< على قذر اعزاز المؤمن لامر الله » بليسه الله 
من عزه » ویقیم له العز فى قلوب المؤمنين » وذلك قوله تعالى ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) © ۰ ٠‏ 

ويقول سنیدی بلال بن سعد رضى الله عنه : أخ لك كلما لقيك ذكرك 
بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع فى كفك دیثارا » ويقول 
رضى الله عنه فى روعة من الوعظ : أربع خصال جاريات عليكم حن‌اثرحمن 
مع ظلمكم أنفسكم وخطایاکم » آما رزقه فدار عليكم ¿٤‏ وأما رحمته فغير 
محجوبة عنكم » وأما ستره فسابغ عليكم » وأما عقايه فلم يعجل لكم » 
ثم أنتم على ذلك لاهون تجترئون على الهكم » أنتم تتكلمون ويوشك 
الله تعالى أن يتكلم وتسكتون » ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه 
الوجوه ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توق كل نفس ما كسبت 
وهم لا یظلمون ) عباد الرحمن » لو غفرت لكم خطاياكم الاضية لكان 
فيما تستقبلون شغل » ولو غملتم بما تعلمون اكنتم عباد الله حقا ٠‏ 


ریری السادة الصوفية أن هوى النفس هو الذى یحجب العبد عن 

ربه » ويقول سيدى أبو محمد الجريرى ف ذلك : من استؤلت عليه النفس 

صار أسيرا فى حكم الشهوات » محصورا فى سجن الهوی » وحرم الله 

على قليه الفوائد فلا يستاذ كلام الله » ولا يستحليه وان كثر ترد اده على 

لسانه لأنه تعالى يقول ( سأصرف عن آياتى الذين يتكيرون فى الأرض 

بغير الحق ) أى حتى لا يفهمونه ولا يجدون له لذة » لأنهم تكبروا بأحوال 
— ۱۷ 


النفس والخلق والدئيا » فصرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته » وأغلق 


ریم »لا یرون طریق العق + دل يسلكين سبيله ٠‏ 


ا وا ورك ا و و 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقاوبهم الى ذكر الله ذلك هدی 
الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد ) ۰ 


ویعچب السادة الصوفية من عبد لا يجاهد نفسه فى مرضاة رمه حتى 
يكتفى به عما سواه » ويقول سيدى محمد بن الفضل البلخی ف ذلك : 
العجب ممن يقطع الأودية و القفار و الفاوز حتى يصل الى بيته وحرمه 
لان فيه آثار أنبيائه + كيف لا بقلم نفسه وهواه حتى يصل الى قلبه 
فان فيه آثار مولاه ؟ 


وقد سئل شیخی العارف بالله سيدى الشیخ على عقل رضى الله عنه 
أن يأتى بأبيات عن الهامه الفورى فى وصف النفس على وزن البيت 
التالی وقافيته : 


عجيا لها تهوی الذی تهوى به 

دون الذى تعلو بها فى ذاتهلا 
فكان مما قال ونقلناه عنه : 

عجيا لها تهوى الذى تهوى به 
كم عالم قد زل من نزغاتمسا 

تنأى عن الاصلاح طول حياتها 
وتواصل الاقبال فى شهواتها 

و ی افش ان حفن مامتا 
فأمالها عن هديها وهداتها 

ققد رحبت بالسيئات ت مريضة 
وتضج ل دعست الى حسناتها 

والنفس أعدى صاحب تبلی به 
قد أدخلتنا النار من رغياتتها 


نت 0 مس 


آن أنت 53 | ثث 5 ۱ مه ۱ 
واذا ترکت غرقت فى حسراتها 
جهلت طریق الخير وادعت المدی 
کم تکثر الدعوی على قرباتها 
أن العملا والفوز فى نزواتها 
قد ترزق الأنوار فى سبحاتها 
ترضى تسذا | لكل تقد 5 
دون الذى تعدو به ف ذاتئها 


ويقول السادة الصوفية : نفسك كالدابة ان ركبتها حطتك وان ركبتك 
قتلتك » كما يقولون : من ملك نفسه عز ومن ملكته نفسه ذل » ويقولون : 
لولا ميادين النفوس ما تفاضل المؤمنون » ویقولون : الموفق من لا يخاف 
غير الله » ولا يرجو غيره » فيؤثر رضاه على هوی نفسه » ويقولون : من 
علت همته على الأكوان وصل الى مکونها » ویقولون : من صبر على مخالفة 
نفسه أوصله الله الى مقام أنسه ٠‏ 


للامام المرتعش : ان فلانا يمشى على الماء فقال : عندى أن من مكنه 
الله من مخالفة هواه » فهو أعظم من المشى على الماء وف الهواء ٠‏ 


ومع اجتهاد السادة الصوفية فى فعل ال أمورات وترك المنهيات بجهاد 
لا یعرف الملل نراهم يعتمدون على فضل الله تعالى ولا بركتون الى أعمالهم 
ومجاهداتهم » وق هذا القام بقول الامام الرتعش رضى الله عنه : من 
ظن أن أفعاله تنجيه من النار أو تدلغه الرضوان فقد جعل انفسه ولفعله 
خطرا » ومن اعتمد على فضل الله بلغه الله الى أقصى منازل الرضوان » 
قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
تینوی ) وبل ري اللةعنه ن فقول السكون ای اسای سل 
القلوب عن الاعتماد على المسيب » وقد سأله رجل : أى الأعمال أفضل 
فقال : روية فضل الله وآنشاً بقول : 


— ۱۰6. 


ان الققادير اذا ساعدت 
آلحقت العیاجز بالصازم 


وحين قال له رجل : آوصنی قال : اذهب الى من هو خير لك منی » ودعنی 
الى من هو خير لى منك ٠‏ 


وقد وضح انا الامام المرتعش ف آقواله التقدمة معنى ما قاله سيدى 
الشيخ عبد السلام : فمالك والناس وعليك برت الناس 6 لأن الخالق 
سبحانه أقرب اليك من خلقه » أما الوسواس: الخناس الذى أشار اليه 

بخ فى نصيحته فوسواس يحول بينك وبين ربك فيثيط همتك فى طاعته 
تعالى أو یجعك ساخطا على مقدوره أو يائسا من رحمته ومغفرته»وعلاج 
فلك الزسواسن نما نکون بكثرة دى الله عمال ومخالنة ال الخ امن 
آهل اليقين » لان مجالستهم تکسب المؤمن الثقة بالله وحسن التوکل عليه 
والرکون اليه فلا یعتری الانسان فى سيره یاس ولا باس كما قال سیدی 
الشيخ عبد السلام » طيب الله ثراه ٠‏ 


لذلك نری شیخی وسیدی الشیخ على عقل رضی الله ات 
ربه » طامعا فى عفوه فیقول ف الهامه الشرق مخاطبا مولاه جل وعلا : 


اذا رابنی ذنبی دعتتی مي 
توا كى الذتوتك عن المت 

في ارب ان زادت عي وبى فاننی 

وثقت بأن الفضل أوسع من عيبى 
أضاء الهمدی قلبی ونقى سريرتى 

فلست كبعض الناس أنسب للترب 
تركت الورى دونى وجتتك مفردا 

فلم يك غير الله فى السمع والقلپ 
وطهرت ف نيه واك سر جسوانحی 

فخلصتها من عالم البعد وللحجي 
رضاء الفتى بالله یشرح صدره 

فلن يتأذى بالحوادث والخطب 
وما افتی الا التج-ائی اوح ۱ 

قوجه_کمو دون العوالم لسی قطبی 


۰ا 


ويقول سيدى سمنون رضی الله عنه فى حبه لله وتعلقه به سبحانه : 
وكان فوّادی خاليا قبل حبكم 


وكان يذكر الخلق يلهو ويمنزح 
فلا دعا قلبی هواك آجبه 


فانتنت وت أراه عن ف ا پا 00 
رمیت ببین من ك ان كنت كاذيا 
وان كنت 1 الد ا بيرك أفرح 


فلست أرى قلبى لفيرك يصاح 


وقد كتب الامام الجنيد رضى الله عنه الى بعض أحبايه يقول : من 
أشار الى الله وسكن الى غيره ابتلاه الله تعالى وحجب ذكره عن قلايه » 
وآجراه على لسانه » فان انتبه وانقطع ممن سكن اليه کشف الله ما به 
من المحن و البلوی » وان دام على سكونه نزع الله من قلوب الخلق الرحمة 
عليه وأليس لباس الطلمع فتزداد مطالبته منهم مع فقدان الرحمة من قلوبهم» 
فتصير حداته عجزا » وموته كمدا » ومعاده أسنفا » ونحن نعوذ بالله من 


السكون الى غير الله ٠‏ 


أقول وقد جعل الله سبحانه التوكل على الله من علامات الایمان به 
تعالی فقال عز وجل ( وعلی الله فتوکلوا أن کنتم مؤمنين ) ویعبر السادة 
الصوفية عن شدة ثقتهم فى الله تعالی وتدبیر آرزاقهم فیقولون : لو أن 
العبد سال الله آلا پرزقه لم يستجب له ولقال له : يا جاهل آنا خالقك 
ولابد من أن أرزقك أبدا ٠‏ 


وقد سل الامام سهل بن عبد الله عن القوت فقال : هو الحى الذى 
لا يموت » فقالوا : انما سألناك عن القوام » فقال : القوام هو العام + 
قيل : سألناك عن الغذاء » فقال ٠‏ الغذاء هو الذكر قيل سألناك عن طعمة 
الجسد فقال : مالك وللجسد : دع من تولاه أولا بتولاه آخرا ۰۰ اذا 
دخل عليه علة فردها الى صانعه أما رأيت الصئعة اذا عابت ردوها الى 
صانعها حتی يصلحها ؟ 


وكان سيدى معروف الكرخى رضى الله عنه يقول : انما آنا ضيف ف 
دار مولای : أن أطعمنى آکلت متی اطعمنى وان آجاعنی صبرت حتى 
بت ۱۱۱ ۱ 


بطعمنى » ويقول سيدى بثم بن الحارث رضى الله عنه : ان العبد ليقراً 

( اياك نعبد واياك نستعين ) فیقول ۱ 

و م ب ان ب تستعين لم 
معن الی حولك ولا قونك ولا الى هالك ونفسك ۰ 


وینصح سيدى الشيخ عبد السلام رضی الله عنه تلمیده باستمرار 
الطاعة ودوام معاملة الله الذی يوجه القلوب الى الخير ویحذره من تغيير 
هذا اليد ویبین له أن التغيير بهدم ما بناه » واعادة البناء تحتاج الى 
وقت طویل لاختلاف الشارب » وسیدی ااشیخ بريد ألا نتردد على كثير 
من الرشدین خشية أن تختلف مناهج الارشاد فتتردد الروح بين هذا 
الشرب وذاك وتشتغل بالفاضله بين الشیوخ فیعوقها واه عن السير 
قدما فى طریق الحق دون التواء عن الصراط الستقیم ٠‏ 


ويقول الام السهروردى فى ذلك المقام : قد بنفسد الرید الصادق 
باعل الصلاح أكثر مما بنفسد بأهل الفساد »> ووجه ذلك أن آهل الفساد 
بعلم فسادهم ودأخذ حذره مذوم » وأهل الصلاح بغره صلاحهم غیمیل 
الله تتسد لاه اف دل انم استرو احات طبيعية جبلية 
تحول بين الرید وبين حقيقة الصحبه لله تعالى » ویکسب من طریقهم 
لفتور ف الطلب وانتظف عن بلوغ الارب فلیتنبه اارید السادق ۰ " 


وانى أذكر فی هذه المناسبة أن سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله 
عنه زار مرة مريدا له فى مرضه فوقع فى قلبه أنه يذكر اسما لم ياقنه له 
فسأله الشيخ عن الاسم الذى يذكره قصرح له به فقال : من لقنك هذا 
الاسم قال فلان » » فقال له عد الى الأسماء التى لقننك اياها ولا تأخذ 
عن غير مرشدك لأنه آدری الناس بحااك واستعدادك فلما أطاع الشيخ 


بریء من‌مرضه ء وتعلم التجرية آلا بأخذ أله دورب شیخه 
وارشاده ۰ 


وقد لاحظت من خلال مشساهداتى الكثيرة أن الترددین بين الشیوخ 
المديدين والطرق المختافة لايتقدموى ف التربية الصوفيةوذلك. آمرطبیمی 
لأن مؤدى التردد أن بنظر لكل واحد من شدوخه نظرةالنقص فلا يلتزمه 
وحده ولا براه كافيا للأخذ عنه > ومن هنا بقل بل ينعد انتفاعه به » 
وحسبك دلیلا واضحا أن آبا جهل لم ينتفع من صحبة مولانا رسول الله 


بت ٩۷۱۲‏ بت 


صلی الله عليه وسلم حين نظر اليه على أنه یتیم أبى طالب ولم ير فيه 
أكرم الرسل على الله تعالى » صلى الله عليه وسلم ‏ بيئما أسعدت العناية 
الربائية سیدنا سلمان الفارسی بصحبته صلی الله عليه وسلم حتی الحقه 
بای ددته عم أنه فارسى وأدو جهل قرشی » مما دغدد أن صلة القلوب آکیر 
آثرا فى التربية الروحية من قرابه اللحم والدم ٠‏ 


ولقد أضلت الظو اهر ابلیس فلم ير من جو هر آدم الا ال اء و الطین 
ولم یزفیه اتخلوق الذى أراد الله تكريمه فأمر الملائكة أن تسجد له 
فوقع ابلیس ف المعصية عن اصرار وعناد وقال ( آنا خير منه خلقتنی من نار 
وخلقته من طين ) فحقت عليه لعنة الله الى يوم الدين » وتعوذ بالله منه ٠‏ 


ولولا آن لشیخ مدخلا ف تربية اارید فی جنب الله ما جوزوا آن یتخذه 
الرید رفيقا فى طريق الله » لأن من مبادیء الصوفية قولهم : ان استطعت 
ألا يسيتك آحد الى مولاك فافعل » ولا تؤثر على مولاك سيا » والشيخ 
يد الله وعونه للمريد الصادق » لذاك يقول عز وجل ( وجعلنا منهم أَکمة 
بهدون بأمرنا لا صيروا وكانوا بآياتنا پوقنون ) كما يقول سسبحانه 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) والشيخ انما يعطى مريده ثمرة تجاربه 
الطويلة انشاقة حسبة لوجه الله لایسأله ها آجرا ولذاك قالوا ان اارید 
يبدأ حيث انتهی شيخه » وحسبه هذه الغنيمة ٠‏ ۰ 


ولهذا يجب أن یعتنی المريد باختيار الشيخ الذى يأخذ عنه » لأنه يسلم 
جسده ويسأل عنهم قبل أن یأتیهم للتداوی فأولى به أن يدقق فى اختيار ` 
طبيب الروح وسأل الله العون ف الاستدلال عليه » وسترشدق‌اختیاره 
بأهل الرشد والصلاح والتجربة الذين يرجى منهم حسن اختيار شیوخهم» 
كما يجب أن يتوافر فيه علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة 


مرضية وبصيرة نافذة ٠‏ 


وبةآول سيدى محبى الدين بن عربى رضی الله عنه : وشيخك هو الذى 
أمات نفسك قبل أن تموت وجال بك فى عالم الملكوت » وشيخك هو الذى 
أخذ منك وکشف عنك » وشيخك هو الذى حمل عنك المشقات »> وآنزلك 
منازل القربات » وشيخك هو الذی دك على حالك لا من أخذ من مالك ۰ 


نت ۱١١‏ — ۰ 
۸ س الصوفية 


٠‏ وقد قص الله علينا القصة الرائعة التى كانت بين سيدنا موسى عليه 
حرص كليم الله وصاحب التوراة على أن یصحب عبدا من عباد الله تاه 
الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمًا وقال له فى أدب رفيع ( هل أتبعك 
لك آمرا ٠‏ قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى آحدث لك منه ذكرا ) 
وقد بینت القصة بعد ذلك أمورا خفيت حكمتها الشرعية على سيدنا موسى 
عليه السلام فاعترض عليها ثم بين له سيدنا الخضر عليه السلام الوجه 
الشرعى ف كل آمر منها » فأيقن عیانا أن الخضر عليه السلام على علم من 

الله لا يعلمه موسی عليه السلام وسبحان من يختص برحمته من 
بشاء بما شاء وكما شاء ٠‏ 


وكفانا عظة ما كان من سمدنا موسی عليه السلام فى بحثه عن العلماء 
الربانیین الصادقين » فقد سافر ق لبهم والانتفاع بعلمهم سفرا طویلا 


۱٩6 -‏ بت 


التفويصٌ لنه تعالى 


« لك الله ولاهل بيتك » وحفظنا واياكم جميعا عن ادیات هذا الزمان 
وف ظنى أن ينتظر الانسان حتى بقضى الله أمرا کان مفعه لا وعندما 
بتبین الامر » فيسير الانسان على قدر الله حيثما يوحيه ىف صدور 
الناس ۰ ۱ 

بفعل ما شاوه لحكمة يعلمما 

جاعت النصيحة التقدمة فى رسالة بعث.بها شيخى العارف بالله 
سبدی عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه الصالح البارك 
الحسیب الصدیق السید / سائم جمعه حفظه الله ورعاه » وهو يرشده 
قيها الى التأنى والصير وانتظار الفر ج 7 واستهام الله سبحانه : 
والعمل يما يقذفه الله فى قلبه فى أوانه » مع الوثوق فى حكمة | 1 
العليم فى كل ما يجرى به قضاؤه » وان خفيت الحكمة على أكثر انناس» 
آو دقت على آفهامهم ۰ 


وتلك النصيحة الغالية تملمنا الرکون الى الله تعالی ف الشدة و الرخاء 
فالقضاء قضاؤه » والحکم حکمه » ولا بقع فى ملكه الا ما شاء » لانه 
وحده ( فعال لما يريد ) » ویقول سیبدی ابن عطاء الله ااسکندری 
رضی الله عنه : 

متی اعطاك اشهدك بره : ومتی منعك اشهدك قهره » فهو فى کل ذلك 
متعرف اليك » ومقبل بوجود لحلفه عليك ۰ ۱ 

كذلك بقول رضی الله عنه فى شکر نعمة الله : 

هن لم پشکر النعم تعرض لزوائها » ومن شکرها فقد قیدها بعقالها 
ویضیف رضی الله عنه فى شرحه فیقول : 

وقد ضمن الله الزید للشاکرین وما استثنی فقال عز من قائل ( لگن 
شکرتم لازیدنکم ) ناذا كان ضمن لهم الزيادة على ما اعطاهم فکیف 


۱0 


الا يديم عليهم ماکان ان آولاء الا ان عن أحب بقاء شىء قيده ۳۹ 


كيه زياع ایو نعم الله فيكم بوجود الشکر ٠‏ 


كول انط الصوميه ان شکر التعمة ائما یکون پاستعه‌اها فیما 
خلته الله له » فان عصی العید ريه بتعمة آنعمها عليه فقد بدل نعمة 
الله كفرا » وشتان بين شاکر للنعمة وکافر بها » ویقول سبدی این عطاء 
الله فى حکمه : لا تدهشك و اردات النعم عن القيام بحقوق فسکرك » 
فان ذلك مما بحط من وجود تدرك ۰ 


وکما ينصحنا السادة الصوفية باشکر ف الرخاء فأنوم كذلك 
ينصحوننا بالصبر عند البلاء كما آمرنا کتاب الله » وکما آرشدتنا سنة 
مولاتا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویرینا سبدی ابن عطاء الله 
السکندری رضی الله عنه كيف يصير السادة الصوفیه على البلاء 
الصیر الجمیل وهو الذى لاشکوی فيه فیقول : 


« انما يعينهم على حمل الاقدار ورود الانوار » وان شئت قلت 
وانما پعینهم على حمل آقداره شهود حسن اختباره » وان شکت قلت 
وانما يعينهم على حمل الاحکام فتح باب الافهام ؛ وان شئت قلت 
وانما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه » وان نشت 
قلت وانما یصبرهم على ما جرى علمهم بأنه یری ؛ وان ست 
قلت و انما یصبر هم علی القضا علمهم بأن الصبر بورث الرضا ؛ وان 
شکت قلت انما پصبر هم على الاقدار کشف الحجب والاستار » وان 
شئت قلت وانما يقويهم على أثقال التكليف ورود أسرار التصريف > 
وان شت قلت انما يصبر هم على أقداره علمهم يما أودع فيها من 


لطقة وابراره » ٠‏ 

2 فهذه عشرة أسباب توجب صبر العید 4 وتدوته لاحکام سید ه 
وقوته عند ورودها » وهو سبحانه المعطى لكل ذلك بفضله » والمان 
بذلك علی ذوی العناية من آهله » ۰ 


ولعل ما قاله سیدی ابن عطاء الله تعالی فيه الشرح الکای لما 
آجمله سددی العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى 0 و الدشیخی وسبدی 


0 


عبد السلام الحلوانی » فى البيتين الواردين فى صدر المقال » فانهما 
له رضى الله عنه وقد علق عليهما فى ددوان شعره فقال أوسع ائله له 
فى رضوانه : 


ما فرحت بشىء من نظمى قط فرحى بهذين البيتين » وأرجو أن 
ينفعانى غدا ان شاء الله تعالى » وانى آکررهما فى النازلة تنزل مى 
فینکشة عنی غمها ی 


ويقول انقطب الکبیر سیدی عبد القادر الجیلانی رضی الله عنه فى 
التفویض لله تعائی والرضا بما یجری به قضاژه : 


لا الأمر أمرى ولا التديير تدبيرى 
ولا الأمو التى تجری بتقديرى 
لى خاق رازق ما شاء يفمل بى 


ويقول سيدى حاتم الاصم رفی الله عنه : عجبت ممن يعمل ويقول 
انى أعملها ابتغاء مرضاة الله » ثم تراه آبدا ساخطا على الله » رادا 
ويحذرنا رضى الله عنه من دسائس الشيطان التى تضيق الصدور 
وتبعث الهموم فيقول : ما من صباح الا والشيطان يقول لى : ها تأكل؟ 
ما تلبس ؟ أين تسكن ؟ فاقول : آكل الموت » وألبس الكفن » وأسكن 
القبر ٠‏ وهو بذلك يرشدنا الى أن الدنيا آهون من أن تكون حوضع 
الاهتمام » فان رزق الانسان دبره الله بقدرته واحسانه قبل أن يخرج 
الانسان الى هذا الوجود » ولذلك یقول السادة الصوفية فى وثوة 
فى رزق الله « كن كما كنت فى بطن أمك مدبرا ( بغتح الباء الشددة ) 
غير عدبر ( بکسر الباء الشددة ) مرزوقا من حیث لا تحتسب © ۰ 

ها السعى عرزن هو اكت عق اساوة افر ن اتب 
من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وقد كان لاصحابه الا 
الكرام وهم الصفوة ق هذه الأمة » زراعة وتجارة لكنهم لم تشغلهم 
دیناهم عن آخراهم بل سنعوا تلاخرة سعيها » فتمت رجولتهم فى الدنيا 


— 1۷ 


و الدین ولذلك نزل فيهم قوله الخالد الكريم ١‏ رجال له تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة یخافون یوما نتقلب 
فيه التلوب والابصار ٠‏ ليجزيهم الله آحسن ما عموا ويزيدهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ) ۰ 


ويقول سيدى ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه : عليك يعمل الابطال : 
الكسب من الحلال والنفقة على العيال ۰ 


ویفرق السادة الصوفية سين امن و النافق ف التصرف فق الاموال 
فیقولون : النافق يأخذ من الدئيا بالحرص ۰ ویمنم بالشك » وینقق 
بالرياء » والمؤمن يأخذ بالخوف » ويمسك بالسنة » وينفق لله خائصا فى 
الطاعة ٠‏ 


وهم كذلك يقولون : الوائق من رزقه من لا يفرح بالغنى » ولا 
يهتم بانفقر : ولا يبالى أصبح ف عسر أو يسر » كما يقولون : من اصبح 
وهو مستقیم ف أربعة اشياء » فهو یتقلب فى رضا الله : الثقة بالله » ثم 
التوكل » ثم الاخلاص » ثم المعرفة » والاثسياء كلها تتم بالمعرفة ۰ 


والسادة الصوفية مع سعيهم فى كسب العيش ينكرون أن تكون الدنيا 
عليهم الارزاق بذلوا الاموال طیبة بها نفوسهم فى حرضاته سبحانه » 
ولا یتنون عند الزكاة اافروضة کما یخمل عوام الو مقن » بل یتجاوزون 
الزكاة كثيرا » فربما أعطوا فى الزكاة المكات وأنفقوا فى صدقات النفل 
الالاف » لملمهم ان تلك النفقة تبقى لهم عند الله تعالى ( ما عندكم 


وحين يسعون فى كسب عيشهم یتحرون فى اكتسابه طرق الحلال » 
ليقينهم أن الرزق متدور ومقسوم » وأن ما كان من رزق العبد يأتيه 
على ضعنه » وها ليس له فلن يدركه بقوته » وقد روى أبو نعيم فى 
الحلية عن أبى أمامة الحديث الشريف « ان روح القدس نفث فى روعى 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاجطوا فى 
الطلب ».ولا يحملن أحدكم استبطاء شىء من الرزق أن یطلبه بمعصية 
الله ء فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته » ۰ 


— 11۸ 


والزهد عند السادة الصوفية ليس هو فقر اجيب بل هو خروج 
حب الدنيا من القلب » فقد يكون الفقير مشغولا بحب الدنيا مع فقره 
وقد يكون الغنى طارحا الدنیا من قلبه وهی فى يده » كما فعل الخلفاء 
الر اشدون » ومن حكم السادة الصوفية : من عرف الدنيا زهد فیها » 
ومن عرف الآخرة رغب فيها » ومن عرف الله آثر رضاه » وهم كذلك 
یقولون : اذا حدثنك نفسك بترك الدنيا عند ادبارها فهو خدعة ء وإذا 
حدثتك بترکها عند اقبالها فذاك ٠‏ 


ویحکی السادة الصوفية فى تهوين شأن الدنيا عندهم أن سيدى 
احمد بن خضرويه استقرض من رجل مائة ألف درهم » فقال له الرجل 
أليس أنتم الزهاد فى الدنيا ؟ ما تصنع بهذه الدراهم قال : آشتری يها 
لقمة فاضعها فى فم مژّمن ولا أجترىء أن أسأل ثوابا من الله تعالى 
قال : ولم قال : لان الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة » 
وما مائة آلف درهم ف الدنيا من جناح بعوضة » لو أخذتها فطلبت بها 
شیا ما الذى تعطى بها ؟ والدنيا كلها لها هذا القدر ؟ 


ولذلك ترى السادة الصوفية يولون الآخرة كل اهتمامهم فینظرون 
الى آجل الدتيا حيث ينظر الناس الى عاجلها ( كلا بل تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة ) ولذلك ينصحون الؤمن فيقولون له : لا تغتم الا من 


أما ما بقوله سيدى الشيخ عبد السلام : فسير الانسان على قدر 
الله حيثما يوحيه فى صدور الناس ء فانه يقصد بالوحی هنا الالهام 
الذى يقذفه الله فى قلوب المخلصين الصادقين من عباده حين يفوضون 
أمورهم اليه ويسألونه أن يرضيهم بما يختاره لهم وفق ما قضى وقدر 
والله تعالى يعلم انبياءه الكرام وحيا ويعلم أولياءه الهاما ٠‏ 


والقرآن الكريم أرانا صورا من صور ذلك التفويض ليكون لنا 
منها العبرة والاعتبار » فقص علينا مشلا ما كان من آم موسى حين 
توكلت على ربها ف حفظ رضيعها من عدوه فرعون » فألهمها سبحانه 
أن تجعله فى التابوت وتقذف به ف اليم وتطمئن علیه. وبشرها الهاما 
أنه تردق الها :كما قرعا أنه متفه من ااریلت افتقدت وا الا 
الله به » وألقته فى اليم مطمكنة الى فضل الله تعالى وصدق وعده » 


بت ۱15 


وربط الله على قليها لتكون من المؤمنين » فرده تعالى اليها کی تقر 

ولتعلم ان وعد حي د ا N‏ 
آولی العزم فتمت نعمته عليه وعلى آمه » ولا هام عليه السلام فى 
محبة ربه ساله آن یتجلی طیه لین ا رژیا ‏ ا با 
ولکن رحمة به » وکان من صعقته حين اندك الجبل ما كان » كما حکاه 
الله تعالى فى سورة الاعراف ( فلما أفاق. قال سبحانك تبت اليك وآنا 
اول الژمنین » قال یا نوسی انی شعاد علی الناس برس‌الاتی 
وبکلامی فخذ ها آتيتك وکن من انشاکرین ) + 


وهو درس قيم يعلمنا الله به القناعة يما قسم الله تعالی وأعطى 
وق الحديث الشريف : « القناعة كنز لا يفنى » » وقال كثير من آهل 
التفسير فى معنى قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذکز أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ) الحياة الطيبة فى الدنيا هی القناعة ۰ 


ویعرف السادة الصوفية القناعة بانها الاكتفاء بالموخود وزوال 

الطمع فيما ليس بحاصل » وهم يقولون : من كانت قناعته سمينة 
طابت له كل مرقة » بمعنى أخذ ما قسمه الله تعالى من الرزق بنقس 
راضية قانعة غير متبرمة أو ساخطة » كما یتولون : انقانم غنى وان 
كان جائعا ٠‏ 


ولذلك تری السادة الصوفية پفسرون قوله تعالی ( ائما برید الله 
لیذ هب عنکم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیرا ) فیقولون ان الرجس 
هو البخل و الطمع » والتطهير هو السخاء والایثار وذلك غير ما یقون 
به الفسرون من أن الآية استعارت الرجس للمعاصی و استمارت الطهارة 
للطاعات » والتوفیق بين التفسیرین ممکن فان البخل والطمم من 
لأا + والسخاء و ارام الطاعات + 


ویدکی السادة الصوفية آن زجلا جاء الى الامام الجنید رخی ال 
عته ووضع بين يديه خمسمائة دینار وقال للامام فرقها على هو لاء 
( يشير الى تلاميذه الفقراء ) فقال له الامام : ألك غيرها » قال نعم 
لى دنائير كثيرة » فقال : آترید غير ما تملك » قال : نغم » فقال له 
انجنید : خذها فانك أحوج اليها منا فردها اليه الامام ولم يقبلها منه ٠‏ 


اس .س 


آما ما يقوله سيدى الشیخ عبد السلام : وف ظنى ان ينتظر الانسان 
حتى يقضى الله آمرا كان منعولا » فانه رضی الله عنه يعلمنا به التأنی 
والروية وعدم الاندفاع فى تصرفاتنا » انتظارا لما يشرح الله له 
الصدر » فیتصرف حيثما بوجهه الالهام القلبى فان قلوب الاتقياء 
الاصفیاء المتوكلين على الله تا آمور هم اليه » تصدق فى 
الفتوی وتبين الرشد من الغی ‏ ولا غرابة فى هذا التوجيه » فقد قال 
مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم لسیدنا وايصة الصحابی : 
« استفت قلبك » كما قال 0 


وسلم اينته الطاهرة ا له صلی الله عليه وسلم انى انتظر 
بها التضاء » وخطبها من بعده سیدنا عمر فقال انها صغيرة » ثم چاء. 
صلی الله عليه وسلم الوحی بان يزوجها من امامنا على فتم ذ 

وأخرج الله منهما ومن ذريتهما الكثير الطيب البارك بدعوته صلى الله 


عليه وسلم ۰ 


ا شکروا 4 0 9 الأخرى-صبروا 0 أدوع ما يقول 
ام اماو 
اذا ا ا EE‏ ۰ 
فى النعمتين أعق شرا 
أتعمقه التى هدت ناء 
وسادتنا آل البيت شاكرون صابرون كما رآیناهم فى الناحیتین فى 
تاريخهم الدافل بالمفاخر » ومع ذلك فائهم من كمالهم يتهمون أنفسهم 
بانهم لم يبلغوا ما آمئوا من الشكر لانعم الله والصبر على بلائه » حتى 
- ۱۲۱ - 


لقد التزم الاعام الحسين السبط رضی الله عنه الحجر الاسود وقال 
وهو يناجى ربه : الهى نعمتنى فنم تجدنی شاکرا وابتليتنى فلم تجدنى 
صایرا » فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر » ولا أنت أدمت الشدة 
هترك الصبر » الهى ما يكون من الكريم الا الكرم ۰ 


أقول ومثل هذه الناجاة لا تكون من غير سادتى آل الببت الامجاد : 
فان فصاحتهم تغرف من البحر وتفلق الصخر » ولاغرابه فى فلك فمن 
بيئهم خرج العلم وعنهم يأخذ الناس الورع » وكيف لا وهم الآمرون 
داد وق 00 "الكو وال ی ی 


وهم آئمة اتصابرین على البلاء فكم حملوا من صنوف البلاء ما تأباه 
الجبال الشم » وقد ابتلوا فى هذه الدنيا علی قدر دينهم ويقينهم فما 
ضجروا وما قنطوا من رحمة الله » ويقول امامنا الاكبر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه : الصير من الايمان يمنزلة الرآس من انجسد + 
كما يقول كرم الله وجهه : الصبر مطية لا تكبو ۰ 


ويقول السادة الصوفية : فاز الصابرون بعز الدارين » لانهم تالوا 
من الله معيته وقالوا فى معنى قوله تعالى (اصبروا وصابروا ورأيطوا) 
الصبر دون الممتائرة © واللضابوة دون اارائطة > وقالتوا اصغفرو] 
پنفوسکم على طاعة الله تعالی » وصابروا بقلوبكم على البلوی ف الله 
ورابطوا بأسراركم على الشوق الى الله » وقالوا : اصبروا فى الله » 
وصابروا بالله » ورابطوا مع الله » وقالوا السير آله غنات ول 
بالله بقاء » وللصير فى الله بلاء » والصبر مع الله وفاء » والصبر عن 

الله جقاء .٠‏ 


ویتول السادة الصوفية ان اظهار البلاء على عي وجه الشسکوی 
لا بناق الصبر » قال تعالی فى قصة آیوب عليه السلام ( انا وجدناه 
صابرا نعم العبد انه آواب ) مع ما آخبر عنه تعالى أنه قال ( آنی 


مادیات" هذا ال مان ا ۱ التقوى الذین 9 دنت ۳ 
فى اليقين مه سبحانه » فوثقوا.فیه » واطم‌آنوا به وفوضوا آمورهم 


بت ۱۲۲ 


اليه » واستحسنوا أفعاله وان خالفت هوى الذئوس » فهانت علد 
ساب » وتدروا عم تمل ق مه ار والباطنة » فشكروها 
ولم يكفروها » فجمعوا بين الصير الجميل والشكر الجزيل » وهن جمم ‏ 
بين الصبر والشکر فد جمم ين بين آجر الصابرین وسعادة الشاكرين » 
وفوض الله فيما قضى وقدر » وأخفى وأظهر » وصار بهذا كله على 
قدم مولانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذى كان يقول عند 
النوم : 

« اللهم انى أسلمت نفسى اليك والجأت ظهرى اليك » وفوضت: 
أمرى اليك > رغبة ورهبة اليك » لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك » 
أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی » فاغفر نى أنه لا يغفر الذنوب الا 


أنت » ٠‏ 
اللهم اجز عنا نبينا خير ما تجزى به نبيا عن آمته ورسولا عن قومه 


لا تخلف الیماد ۰ 


نت 1۲۲ بت 


الوكون إلى الله تعالى 


« روحى سبحت ف معرفة الحقءفنظرت ماذا فى السموات والارض» 
فذكرت فضله » وشكرته على هدايته » فوقفت على الحدود » وعلمت 
آنه هو القاضى وهو المددر » فركنت اليه وقلت : قل لن يضيبنا الا ما 
كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فنيتوكل المؤمنون » 


عبد السلام العارائى + طيب الله ثراه 9 اده المالح الممارك 
الصديق السيد / سا جمعه مد انله فى عمره وبارك له ف حياته وهی 
تدلنا على فضل التفكر فى خلق السموات والارض الذى يكشف لف 
عن آيات الله الدالة على وجوده وقدرته ووحدانيته » فيقف المؤمن منه 
موقف المخلوق من خالقه » والمربوب من ربه » والمرزوق من رازقه » 
وآلفقير من الغنى عنه » والملوك من الالك » والعابد من المعيود » 

و الحادث من القديم » والیت من الحی الذى لا يموت ٠‏ ۱ 


ویقول سیدی آحمد الانطاکی رضی الله عنه : آنفم العقل ما عرفك 
الله تعالى عليك » وأعانك على شکرها » وقام بخلاف الهوی » وقد 
جمل آله سبحانه وتال التفکر ف خلق السنوات والارض م‌خصائص 
العقلاء فقال تعالی ( ان ف خلق السموات والارض واختلاف اللیل 
والنهار لایات لأولى الالباب ٠‏ الذين یذکرون ائله قیاما وقمودا وعلی 
' . جنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار » رينا انك من تدخل النار فقد آخزیته وما 
للظالین من انصار ٠‏ ربنا اننا سمعنا عنادیا بنادی للایمان أن آمنوا 
بریکم فآمنا ريثا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيكاتنا وتوفنا مع الابراره 
ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسكك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الیعاد ) فکان ذکر الله تعالی خیم الى الفكر »و الفکر مدخلهم الى 
قوة اليقين دالله » وقوة اليقين مد خنهم الى الوقوف على حدوده 
سبحانه آملا ی عنوه وشفراته وخوفا عن بلشسه واه يوم ينر 
اارء ما قدمت یداه ودقول ل الکافر بالیتنی كنت تر ایا ۰ 


— 154 


وقد وصل الانسان فى زماننا بتقدمه الطمی الى القمر ووطشت. آقدام" 
البشر فعلا سطح القمر لكن هل ازداد الانسان بتجريته هذه ايمافئا. 
بالله وثقة فيه واعتمادا عليه وتوحیدا له : لا أظن ذلك وانما ازداد 
اعتدادا وغرورا بعلم الانسان وقدرته وسیطرته على الکون وبسبق 
دولته وتفوقها على غيرها من الدول » ولا" نعجب نحن السلمین من ذلك 
الغرور لانه سبحانه وتعالى نبهنا اليه فى کتابه البین فقال تعالى ء 
( انما مثل الحياة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به ثبات الارض 
مما بأكل الناس والانعام حتی اذ آخذت الارض زخرفها وازینت وظن 
أهلها أنهم قادرون علدها أناها أمرنا لملا أو ثهارا فجملناها حصيدا كأن 
لم تفن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ) ۰ 


وصدق السادة الصوفية بحن یقولون أن مناوز الدنیا تقطع بالاقدام 
ولکن حفاوز الاخرة تقطع بالقلوب » فقد وصلوا الى القمر باقدامهم 
ولکن قلوبهم لم تتجه الى الآخرة اتجاه التفکرین من اولی الالباب فى 
خلق السموات والارض ؛ ذلك هدی الله یهدی به من يشاء من عباده» 
ذلك ای اقل الدنيا الو سول أل الى فاي اهل الاخرة هيوق 
بالوصول الى خالقه سبحانه » والوصول الى الکون اعظم آثرا وابقی 
من الوصول للاکوان » وأين وصول يفنى بفناء الانسان من وصول 
يبقى ببقاء الله : اللهم آدم عینا نعمة توحبدك والايمان مك نك فانكث تغنی 
عن غيرك » وغيرك لا يغنى عنك شیثا ٠‏ 


واذا آمن الائسان عرمه ایمانا میا شر قلبه علم یقینا ائه لا حرکه 
لا سكون الا بقضائه وقدره فسكن للاقدار ارضاء أقدرها » ورضی 


۱ بالقضاء اطمکنانا الى عدالة القاضی » قشکر فى الرخاء ؛ وصير فى البلاء. 


وقال ما ردده سيدى الشیخ من كلام الله تعالى الذى بوجهنا الى الرضأ 
والتسليم ( قل لن یصیینا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللهفليتوكل 
اأؤمنون ) وذلك شأن الصادقين من عباد الرحمن ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية فى أهمية الصدق مع الله : لا يستغنى حال 
من الأحوال عن الصدق » و الصدق مستعن عن الاحو ال كلها » ولو صدق 
العبد خیم بينه وبين الله حقيقة الصدق لاطلم على خزائن من خز ائن 


156 سه 


ومن رئوائم السادة الصوفية انهم يقولون ان اللهتعالی‌دعا الصابرين 
من المؤمنين على المعارضة فقال تعالى ( انما يوق الصابرون آجرهم بغير 
حساب ) بینما دعا مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم الى اتصير 
مع الراقبة فقال تعالی : ( واصبر وما صبرك الا بالله ) لاته صلی 
الله عليه وسلم أجل عند ربه من ان بطالبه بمعاملة تقتضی علیها معاوضة 
كما قال له ( واصبر لحکم ربك فانك باعیننا ) أى انما هو حکم الله الذى 
جرى عليك لا حكم غيره وانت محاط على الدوام بعنایته سبحانه » 
وكذلك أدبه فى الحرب فقال تعالى ( وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمی ) فلما آدبه بذلك قال صلى الله عليه وسلم : الهم بك أصول وبك 
أجول » وبك آقاتل » وبك أحاول ٠‏ 


ولهذا يوجه السادة الصوفية تلاميذهم الى الاعتماد على الله فى 
جميع أحوالهم » والى شكره سبحانه والرضا بقضائه » حتى تتحقق 
عبودية المريد لربه ومما كتيه سيدى آبو سعيد بن الاعرابى الى أحد 
المريدين قوله : 


كلاك الله كلاءة الوليد المرحوموحفظك حفظ الولى المعصوممووهباك 
معرفة ما أنعم به عليك » واستخرج منك ما جبلك عليه » وحجبك عن 
نفسك القاطعة دونه » وكفاك عوائقها وبوائقها ورؤبة عملك » واثر 
سعيك » وتزكية نفسك » واعتقك من رقها » وكفاك عوارض تحيرها » 
وفضول تکلفها » و استخلصك لنفسه منها » لیحقق فيك العبودية » 
فیزکو عمك وان خف » وينمو سعيك وان قل » وتطیب حياتك وان 
مت » حتی بوصلك بالحياة التی لا موت فيها » والبقاء الذى لا فناء 
بعده » وتولی آمرك بالحسنی فى عواقبها » كما كفاك التحير فى آوائلها » 
انه ولی التمام لا ابتداه ٠‏ 


وبقول السادة الصوفية ان مولانا رسول الله صلی الله عليه 

قال متحدثا بنعمة ربه عليه : « انا سيد ولد آدم ولا فخر » 
ویفسرون قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا فخر » فيقولون انما قصد 
صلی الله عيه وسلم ان يقول و ان هذا بطاء ی ی 
بالعطاء لان فخری بالمعطى جل جلاله لا بالعطاء » ٠‏ 


بت ۱۳۱ سم 


ویقول آمامنا على بن أبى طالب رضى الله عنه : الخير كله مجموع 
ف آريعة : الصمت والنطق والنظر و الحركة » فکل نطق لا يكون بق ذكر 
الله تعائى فهو لغو » وکل صمت لا یکون فى فکر فهو سهو » وکل نظر 
۷ مكزن فا عر قهو غا ه وکلحرکا لا کیل ف کم هی فترة + 
فرحم الله عبدا جعل نطقه ذکرا » وصمته فکرا » ونظره عبرة » وحرکته 
تعبدا » ویسلم الناس من لسانه ویده ۰ 


9 01 ری نله تفت لخن EE‏ 
ف آربعة : التحبب الى الله تحالی بالنوافل والثانی الصبر على اكام 
نظر الله عز وجل ۰ 


آما معرفة الحق سبحانه التی سبحت فیها روح شیخنا رضی الله عنه 
فقد عرفها السادة الصوفية فقالوا : حقيقة العرفة الحبة له بالقلب 
والذکر له باللسان وقطع الهمة عن کل شىء سنسواء » ولذلك تراهم 
يحذروننا من الغفلة و آثارها فیقولون : لا نوم أثقل من المفلة » ولا 
رق آملك من الشهوة » ولولا ثقل العفلة ما ظهرت بك اشهوة ۰ 
ای o‏ : فلاث < ا 
لاوا ام الل 00 
اله واخة غ هل : كيف هو ؟ قال E‏ : أين هو قال : 
بالمرصاد 0 : ليس عن هذا نسالك : قال : فذاك الذى تسألون عنه 
اک 


و — 


ومن يذكر الرحمبن بالقلب صادقا 
علا فوق اعناق اللوك مکانا 
ونحن قلبوب طهر الله أص هلها ش 
وز لته ماه ات كتا 
وم نتسکلم اتما فساض بدا 
وا فارسلتا اوم بیسانا 
مددنا الايا دی للمميمن ذلة 
فجاد علينا ات اش ندانا 
خليلى ان الصب يقتل آهله 
ا "عدن "عن لالش له سای 
الا أيها اللاحى تجرع كؤوسنا 
سيد الب ان اقيم ينانا 
تجلت لنا الانوار .هن عالم البقا 
فهامت بنا أرواحنا وتهانا 
فنیتا بها حبا فطابت. جیاتن 
شا مس هه E‏ انا 
رنه الله ى اة الو على فا ارك رة اقا 
ومعرفة حقيقة » ومعرفة مشاهدة وق معرفة ااشاهدة يندرج الفهسم 
والعلم والعبارة والكلام وذلك ما يفسر لك قول شیخنا العارف بالله 
سيدى الشيخ على عقل رضی الله عنه : 
ولم نکم انما فاض حبنا 
شهودا فارسلنا الملوم بيانا 
.. ولم يكن كلامه مثل کلام عه ع انمتا انعر كلاقم ا 
بتحلى به أهل الشهود الذين اختصهم الله برحمته و اجتباهم لساحة 
قدسه وقال فيهم ( بحبهم ويحبونه ) كما قال فيهم ( والذين آمنوا آشد 
حبالله ) ۰ 
ومحبة الله عند السادة الصوفية على ثلاث أحوال 9 
الأول محبة العامة » وتتولد من احسان الله تعالى اليهم وعطفه 
عليهم لأن النفوس جبلت على حب من احسن اليها » وعلامة هذه المحبة 
صفاء الود مع دوام الذکر لان من احب شيا آکثر من ذکره ۰ 


— 


الثانى ‏ حب الصادقين ويتولد من نظر القلب الى غناء الله وجلاله 
وعظمته وعلمه وقدرته » وقد سثل الامام ابو سعيد الخراز عن هذه 
الحية فقال : طوبى لن شرب كأسا من محبته » وذاق نمیما من مناجاة . 
الجليل وقربه بما وجد من اللذات بحيه » فملا قلبه حبا > وطار بالله 
طربا » وهام اليه اشتیاقا » فيالع من وامق متصل بربه » کلف دنف ۰ 
لبس لها سكن غير ولا مالو مت اه + 
وق هه المصه يقول سيدئ الشيخ على عقل رضى الله 
شيدق الى ات رركن این 
وان قيل لی اشرب قلت آنواره كأسى 
سلونى عن " العشاق قد ذقت حد 
وانى لهم رأس اذا كان من رآس 
وان حبال. لوجد تربط مهجتى 
وقلیی بحب الله نعبق کالورس 
حسبت الموی سهلا فخضت عبابه 
فطورا به آطفو وطورا يه غطسى 
الى إن اتتتى من لدنه عتاية 
وصلت بها بر السلامة والانس 


الكالث محبة الصديقين والعارفين » وتتولد من نظ رهم ومعرفتهم 
بقديم حب الله تعالى بلا علة » فكذلك آحبوه بلا علة يقول ق تلك الحبه 


سيدى الشيخ على عقل قدس الله سره : 


ا هسه م 


أنت یا خلاق ھت يو 


نت لى ياذا الجلال ولى 


فاذا عرف الوؤمن ربه بمذاقه أحبه محبة العارفين ومن آحبه محبة 
العارفين توكل عليه فى آموره كلها » وقد قال تعائی ( وعلى الله فليتوكل 
التوکلون ) وقال تعالی ( وعلى الله فليتوكل الؤهنون ) فكان توكل 
المتوكلين أخص من توكل المومنين » وقد رد سبحانه المتوكلين 
اليه فقال تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى كاذيه » وأمر 
أحب أحبسابه صلى الله عليه وسلم بات عليه فقال تمالی ( وتوکل 
هی الذى SS‏ الرحيم 


وقد ب الامام ابو تراب النخدبی رضى الله عنه عن معنى التوكل 
کان هو طسرح البدن ن العبودية » وتعلق القلب بالربوبية واا 
الى الكفامة » فان أعطى شكر » وان منع صبر راضيا موافقا لتقدر ؛ 
وقد قال الامام الجنيد رضى الله عنه ان التوكل هو اعتماد القلب على 
الله تعالی ۰ 


ويقول السادة الصوفية أن التوكل بقتفخی الرضا © و هو متام 


شريف نوه بفضله القرآن الكريم فقال تعالی ( وى الله عنهم ورضوا 


عن عباده آقدم و آکرم من رضاهم عنه ۰ 


وعرف السادة الصوفبة الرضا بانه سکون القلب تحت حکم الله 
عز وجل » وعللوا هذا السکون بان القلب ينظر الى قدیم اختيار الله 
تعالی فیعلم ان ربه اختار له الافضل فيرضى به وبترك السخط ٠‏ 

ومن السادة الصوفية من عمل فى اسقاط الجز ع حنی بکون قله 
مستويا اله عز وجل قيما بجرى عليه عن حكم المكاره والشدائد وال 
والعطاء 


ا ت 


۲ ۲ ی ا عم اع لع 
ومنهم من ذهب عن رؤية رضائه عن الله عز وجل برؤية رضا الله ۶ 
عنه اقوله تعالى ( رخى الله عنهم ورضوا عنه ) فلا تثيت لنفسه قدم 
فى الرضا وان استوى عنده الشدة والرخاء والتم والعطاء ٠‏ 

وف ذلك يقول فائلهم : 


اذا أعطى فقد أرضى ولكن 
اذا سلب الذى آعطی آثابا 


و أحمد عند منقلب اناا 
فة التئن أهصهمدت زاء 


آم الاخرى التى أهدت ثوابا 


وهو يشير فى الشطر الاخير الى ثواب الصبر على البلایا حين يوق 


وبحكى سيدى ذو النون المصرى رخی الله عنه آنه دخل مرة 
على حريض بعوده فبينما كان يكلمه أن أنة » قال ذو النون فقلت له : 


ليس بصادق فى حبه من لم يصبر على ضربه » فقال : ليس بصادق 
فى حبه من لم یتلذذ بضربه + 


كدف تقد و اس اس این امش ی 
ثلائة وجه : متصبر » وصادر » وصبار » فالمتصير من صر فى الله 
تعالی » فمرة يصبر على الکاره وعرة یعجز » والصابر من يمصير في ٠‏ 
اثله ولله ولا يجزع 4 وأما الصبار فذاك الذى صدره فى الله ولله وبالله 
ذهذا لو وقع عليه البلایا لا یعجز ولا بتغير من جهة الوجوب و الحقيقة 
۷۰ من جهة الرسم و الخلقة ء 


وکان الامام الشبلی رضی الله عنه اذا سگل عن الضبر یتمل بهذه 
الاسات : 


عسرات خططعن ف الكت ند سطرا 
قد قرأها من ليس يحسن يقرا 


سس ٩۳|‏ بت 


ان یوت المحب عن ألم او 
ق وخوف الف راق يورث ضرا 

مكائرة بااخشین قشاق خنع عالت 
ير قصاح المحب بالضير صيرا 


لهاان ك و ای له وچ 
المحب عن صفة الصير ؛ ويستدلون على ذلك بان سيدنا أبوب عليه 
السلام شکا ضره لربه حين قال : ( انى مسسنى الضر وأنت آرحم 
الراحمين ) ولم تخرجه هذه الشکوی من صبره واطمنان قلبه الى 

القضاء فمدحه الله تعالی وقال فى ثأنه ) أنا وجدناه صايرا 
نعم العيد انه أواب ) وانت ترى من ذلك ان المدار كله على سكون القلب 
لمجارى الاقدار » ولذلك بقول السادة الصوفية ق حكمهم : الرضا 
بمو أقم القدر نعم الوسيلة الى درجات المعرفة » وق هذا امخام بقول 
شیخی وسیدی الشیخ خ على عتل رضی الله عنه : 


وکذاك هم یقولون أن الدعاء لا یناف التسلیم والتفویض ؛ وقد 
تشكل بعض السادة المصوفية عن الدعاء وما وجهه الذهل التسليم 
والتفويض غقال : يدعو الله ولهذا الدعاء وجهان : احدهمبا يزين 
جوارحه الظاهرة مالدعاء لان الدعاء نوع من الخدمة 4 والقانى أنه 
يدعو اثتمارا بأمر الله الذى آمر بالدعاء ٠‏ 


بت ۱۳۲ 


ومن دعاء الامام الجنيد رضى الله عنه : 


الهی وسيدى ومولای » من آحسن منك حكما لن أيقن بك ؟ و 
آوسم منك رحمة لن انقاك وقصدك » ومن أسر ع منك عطفا ورأفة 
ان آرادك وآقبل على طاعنك ؟ فكهم فى نعمائك بتقلبون + ولك 
بفضاك عليهم يعبد ون » وفنيت حظوظهم من دونك و اجتمعت لك وحدك» 
فهم الىك ف اللبل والنهار متوجهون > وعليك فى کل االاحوال مقبلون 
ولك على الاحوال مؤثرون فأنا سالك يا الهى وسيدى ومولاى ان تكون 
لى بفضلك کالگا عاصما راحما » فانی اليك لاح » وبك مستغيث » واليك 
راغب » ومنك راهب » وعليك فى آمور الدنيا و الاخرة متوكل > لا اله الا 


آوحکی الامام الجریری رضى الله عنه فقال : سمعت ابيرأهيم 
الارستانی رحمه الله تعالی بقول : وأبت الخضر عليه السلام ف التام» 
فعلمنی عشر کلمات وأحصاها على بيده : 


اللهم انی أسألك حسن الاقيال عليك » والاصغاء الك :وا 
عنك » والبصيرة فى أمرك ؛ والنفاذ فى طاعتك » و الو اظبة على ارادتك» 
والبادرة فى خدمتك » وحسن الادب فى معاملتك » ويرد التسليم اليك» 
والنظر الى وجيك . 


وكان سيدى بحبی بن معاذ الرازى رحمه الله يقول ف دعوانه ': 
الهى » اذا قلت لى ف القيامة : عبدى ماغرك بی » أقول : س.یدی 
درك بی » وان ادخلتنی النار بين اعدائك لأخبرتهم بآنى كنت ف الدنيا 
أحبك لانك مولای ومن جميع الاشياء مغناى » وكذلك كان رخى الله 
عنه یقول : اللهم ان نجيتنى نجيتئى بعقوك » وان عذبتنی عذبتنی‌بعدلك» 
رضيت ما بی لانك ربى وأنا عبدك » الهی آنت تعلم انی الا أقوى على 
رضى الله عنه يقول : اللهم اتقرب اليك » وبك ادل عليك : وحجتی 
نعمك لا عملى » ولا آظنك تحاسب غدا بعدلك من غشيته اليوم مفضلك؛ ٠‏ 
وعفوك يستغرق الذنوب ء ورضوانك يستغرق الامال » ولولا آنك بالعفو 
تجود ما كان عبدك بالذتب يعود ۰ 


بت ۱۳۲ 


وکان رضی الله عنه يقول : انهی وسبدی ومولای تم 
الاشیاء مغنای » خضیعت نفسی بالذنوب فردها على بالتوبه » آنت تعلم 
الاکرمین فاعف عنی » الهى آنت تملم آن ایلیس عدو لك ولى . 
ولیس شیء آنکی لکمده و آقطع لكيده من غفر انك لی فاغفر لی يا آرحم 

وختاما آقول : ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایم‌ان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذین آمنوا رینا انك رعوف رحیم ) ٠‏ 


نت ۱۳6 مس 


جهاد النمس والهداية 


أرسلك الى نفسك خاصه تجاهدها » فان قدرت عليها وصرت مع الله 
خاصة آرساك بعد ذلك الى أهلك » فتسری روحك بنور من عند الله الى 
قلوبهم بدون جهد ولا تعب ولا علم منك » فيهديهم الله هداية كهدايتك ۰ 
فتفرح يهم ويفتح الله عليك وعليهم ثم بعد ذلك يرسلك الى أهل ودك 
ومحبتك » فیهتدون بما یقذفه و 
قطرك حسب ما قدر لك » ثم الى الملا الأعلى فتنفع وتنتفم وتعرفمقام 
الصطفی صلی الله عليه وسلم وتتلذذ من شراب بحره الفیاض » وتعرف 
أن حيرة القلب آمام الرب سبحانه تكون من الیل الى الناس فى غفله عن 
رب الناس مع أن الناس ليسوا هم الأساس » فلا تشرب الا من شراب 


كلف یی واه وورمالة E‏ وين حصي رفير 
الشيخ عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه الصالح المخارك 
الصدیق الکریم السید / سالم جمعة » بارك الله له ف دينه ودنیاه » وهی 
ترینا أثر جهاد لنفس فى ذات السلم ق آله وذویه وأحبابه وأمل 
وطنه » كيفما شاء الله تعالی وقدر ۰ 


ی لشیخ أن 3 نفس يتدرج بصاحبه دنه ۳ 
شعلیم اله تعالی عما سواه ٠‏ الاولی التی بصعدها! اومن هی 
تهذیب نفسه انفسه فان بلغها تعدی آثره الى من حوله من آهله وخاصته, 
ثم الى أصدقائه الذين یتصلون به » ثم الى آهل وطنه فلا يقف سره عند 
الأقربين بل يتعداهم الى غيرهم » وذلك فضل الله بوتبه من بشاء 9 


- ویقول السادة الصوفية أن اومن فى تهذيب نفسه ينتقل من العبادة 
ای العيودية ثم ينتقل من العبودية الى العبودة 4 فالعيادة تكون آهل 
المجاهدات » والعبودية تكون لأهل الكابدات والعبودة تكون لأهل 


تسه 


أرقت ليلة » فقمت الى وردى ( من الصلاة ) فلم آجد ما كنت أجده من 
الحلاوة : والتلذذ بمناجاتى اربی » فتحيرت » فأردت أن أنام فلم آقدر - 
فقعدت فلم أطق القعود » ففتحت الباب وخرجت فاذا رجل ملتف فى عباءة 
حطروح على الطریق » فلما آحس بی رفع رأسه وقال : با أنا القاسم الى 
الساعه ؟ فقلت با سيدق لعن a‏ تعن توالت تدك 
القلوب أن بحرك الى قليك » فقلت : قد فعلت ذلك » فما حاجتك ؟ فقال: 
متى بصير داء النفس دواءها ؟ قلت : اذا خالفت هواها صار دواؤها 
داءها » فأقيل على تفسه وقال : اسمعی » قد أجبتك بهذا الجواب سبح 
مرات فأبيت أن تسمعیه الا من الجنبد » فقد سمعت » وانصرف عنی ۰ 


ولم آعرفه » ولم آقف عليه بعد ۰ 


أقول والقرآن الكريم بويد السادة الصوفية ق فهمهم هذا ¿ فانه 
سبحانه وتعالى يقول ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فان الجنة هی المأوى ) » ويقول الامام أبو حفص رضی الله عنه : من 
لم يتهم نفسه على دوام الأوقات » ولم يخالفها ى جميع الأحوال » ولم 
يجبرها على مكروهها ف سائر أيامه كان مغْرورا © ومن نظر اليهما 
باستحسان شىء منها فقد أهلكها > وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه 
والکریم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم یوسف بن يعقوب بن اسحق 
ابن ف ال[ ار هی 
ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ) ٠‏ 

وبقول سيدى الامام الجنید رضی الله عنه : النفس الأمارة بالسوء ء هی 
الداعية الى الهالك » المعينة للاعداء » المتبعة للهوی الهتمة بأص ناف 
الأسواء ٠‏ ومن حکم السادة الصوفية : نفسك کالدابة ان رکینها حملتك 
وان ركبتك قتلنك ٠‏ ویقولون :: النعمة العظمی الخروج من النفس لان 
| النفس أعظم حجاب بينك وبين الله عز وجل ٠.‏ ویقول سیدی آبو يزيد 
البسطامی رضى الله عنه : وقفت نفسى مع الصلین فلم أر لى معهم 
قدما ؛ ووقفت نفسى مع الصائمين فلم أر لى معهم قدما » فقلت يارب : 
كيف الوصول اليك ؟ فقال : آترك نفسك وتعال » ويقول سيدى سهل 
التسترى رضی الله عنه : ما عبد الله يشىء مثل مخالفة النفس والهوى ٠‏ 


— ۱۳ 


وف نهى النفس عن هواها وفاء بعهد الله تعالى وخوف منه سبحانه - 
وقد قال تعالى لبنى اسرائيل ( وأوفوا بعمدى أوف بعهدکم وایای 
فارهبون ) » ویقول سيدى الامام القشيرى رضى الله عنه فى لطائف اشاراته 
عند هذه الاية الكريمة : 


عهده سبحانه حفظ المعرفة » وعهدنا اتصال المغفرة 4 عهده حفظ مخابه 
وعهدنا لطف ئو ایه » عهده حضور الياب وعهدنا جزیل المآاب 3 


آوفوا بعهدی بفحظ السر آوف بعهدکم بجمیل البر » آوفوا بعهدی الذی 
قبلتم يوم المبثاق آوف بعهدکم الذی ضمنت لکم یوم التلاق » آوفوا بعهدی 
فى ألا تؤثروا على غيرى آوف بعهدکم آلا آمنم عنکم لطفی وخيرى و آطال 
رضی الله عنه فى تلك الروائع الى أن قال : 


أوفوا بعهدى ف المطالبات بترك الشهوات أوف بعهدكم بكفايتكم تلك 
الطالبات » آوفوا بعهدی بأن تقولوا آبدا : ربى ربى » أوف بعهدكم 
بأن أقول لكم عبدی عبدی : وایای فارهبون أى آفردونی بالخشية 
لانفرادی بالقدرة على الایجاد فلا تصح الخشية ممن ليس له قدرة 
ولامنة ۰ 


ومن حکم سیدی آبو سلیمان الدارانی رضی الله عنه قوله : من . 
آحسن فى ليله كوقء فى نهاره » ومن أحسن فى نهاره كوفء ف ليله » ومن 
سدق فى ترك شهواته كفى مؤونتها » والله أكرم من أن يعذب قلبا ترك 
سيوة لأجله م ويقول: السادة: الصوفية أن يتابعة التقين فق هو اها تدم 
بساحبها الى الهوان عند الله تعالی » وق ذلك آنشدوا به 


نون الهوان من الهم-وی مسروقه 
وصریم كل هوى صريع هوان 
وق جهاد النفس بستقصی السادة الصوفیه عیویهم الباطنة وهی عندهم 
ثلاثة أنواع 5 
المأكل وااشرب واللبس والمركب ٠‏ 


۱۳۷ سم 


(ب) وعيوب القلب » وتتأتى من تعاقه بالشهوات القلبية 6 کحب الحاه 8 
والرياسة والكير والحرص والحسد والحقد » وتلك من أخلاق الشياطين ٠‏ 


الکر امات و القامات ٠‏ 


ین لا یکدی ال الله التى :أخر ج لعتاده و الطييات حن وزی 
انما برون آلا ينخدع مظو اهر هنیا فیقف عدها ویجعلها نهاية 

أفقه بل يمد نظرهة ی ۳ واطل لکن الله عجان 

فطل الى القلون وله مه ١‏ يتقان ای 2 تور وال کل » ولذلك 

ريه اق ادن الشريف بت رمتل اعت ترك رین لا بؤبه به لو 


أقسم على الله لذبره هنهم البراء نك ند ماق مها سا مت 


ومن حکم السادة الصوفية فى وال المعيشه قولهم : للدنيا كلها 
فضول الا خمس خصال : خبز تب 44 وماء_يروحه : وتُوب بستره. 
وبيت يکنه » وعلم بستعمله ٠‏ ويقول الامام جلا للدين الرومی رخی 
الله عنه فيما ترجمه عنه صدیقی الفاضل: : الشییخ الصاوى شعلان : 
» اقراً ما كتب الرحمن فى صحائف الأكوان ؛ ولا تجعل الظواهر منتهى 
ی و ل م 

عن سبيل الرشد ؛ واعلم أن aE‏ اسان 9۳ 
سوی القوت » فلا تأكل فى سبعة آمعاء ء ان آموال قارون لم تزده لحظة 
على العمر المقدور ااا ل يو و الز احفه ثم زحف 
عليه الاجل الختوم وقهره ف الوقت آلعلوم م 


رر أبها الوّمن » أن آثام اليوم هی عقارب العد » وسكرة الدنیا هی 

« أبها E‏ الطاعات من دموع توبتكر حتى تستروح 
الفردوس أنسام صلواتك ¢ وتستقبل الحور هدایا الطب والعطر من 
حسناتك 0-0 0 


فاذا ا حلا دنوون ن‌ it E‏ و ف 5 الله سبحانه 5 


م 


وهذه النية عندهم آلذ من طعم الطعام ذاته » واذا ليسوا اللباس قصدوا 
به ستو العورة وأخذ الزينة للصلاة ولا یقصدون به التباهی والتفاخر 
كما يقصد عامة الناس » واذا أتوا نساءهم قصدوا أن يعفوا أنة 
ونساءهم عن الحرام » أو بنية النسل الطبب » ويقول مولانا أمير المؤمئنين 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ما أتيت آهلی قط بنية الشهوة ولكن بنية 
أن يرزقنى الله منها من يوحد الله ولا شرك به شیگا ٠ ٠‏ 


وقد أرادوا أن بغير رضى الله عنه مليسه بآفخر منه حين ولى الخلافة : 
ورجوا من سيدتتا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن تكلمه فى ذلك 
ذكلمته فقال لها : برضی الله عنك يا آم المؤمنين تريدين أن أغير ما كنت 
عليه فى زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 


وقصته رضی الله عنه حين آرکبوه البرذون ( السیسی ) معروفة فقد 
ركبه قليلا ثم قال آنزولنی » أنزلونى قالوا اذا با أمير المؤمنين » قال 
آخنی أن بداخلنى الغرور ٠‏ 


ولا تعجب أن بسلك السادة الصحابة هذا المسلك » فقد صحيوا مولانا 
رسول الله صلى الله عايه وسلم وتأسوا به فى أقواله وأفعاله وأحواله 
وقد بلغ فى زهده ما لم يبلغه الا رسول كريم وكان يستطيع أن یعیش 
عيشة الملوك لو شاء » ولكنه آثر ما ببقی على ما بغنى حتی لقد دخل على 
ابنته السيدة الزهراء رضی الله عنها فوجدها تطحن بالرحی وعلیها كساء 
من وبر فقال لها : تجرعی يا فاطمة مرارة الدنیا لنعيم الآخرة ٠‏ 


وقد روی عقبه بن علقمه قال : دخلت على على رضی الله عنه فاذا 
بين يديه طعام خشن فقلت : يا أمير المؤمنين آتأکل مثل هذا ؟ فقال : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یاکل آییس من هذا ویلبس آخشن 
هذا فان لم آخذ نفسی يما أخذ به نفسه خفت آلا ألحق به ٠‏ 


عي 


ويستعين السادة الصوفية فى جهاد أنفسهم بمراقبة الله تعالى 
واستحضار عظمته سبحانه » ویقولون ىف هذا القام.:: تعهد نفسك ق 
ثلاثة مواضم : اذا عملت فاذکر نظر الله اليك » واذا تکلمت فاذكر سمم 
الله اليك » واذا سكت فاذکر علم الله فيك ۰ 


— ۱۳۹ 


والجهاد عند السادة الصوفية ثلاثة أنواع : جهاد فى سرك مع الشيطان 
حتی تکسره ؛ وجهاد ق الملانية ق آداء الفراگش حتی تودیها كما آمر 
_ الله تعالى 08 وجهاد مع آعداء الله فى غزو الاسلام ٠‏ وهم بقولون آن 
أقوى القوة غلبتك نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره 
أعجز » ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه ٠‏ 

ويقول سيدى شقيق البلخى رضى الله عنه : عملت ف القرآن عشرين 
سنة حتى ميزت الدنيا عن الآخرة » فأصبته فى حرفين وهو قوله تعالى 
( فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير 
وأبقى ) ٠‏ ويقول رضى الله عنه كذلك : اذا أردت أن تكون فى راحة فكل 
ما آصبت والبس ما وجدت وارض بما قضی الله عليك ٠‏ ويقول سيدى 
بو يزيد المسطامى رضى الله عنه : أن الله آمر العیاد ونهاهم فأطاعوه 
فخلم علیهم خلعه فاشتغلوا بالخلم عنه » وانی لا آرید من الله الا اللهء 

ومن كامة سیدی آبی يزيد التقدمة تری أن القوم لا يشتغلون بالنعم 
عن النعم ٠‏ ویقول السادة الصوفية اذا كان الله قد آمرك بالاحسان الى 
جارك ومراعاة حقه » فجار نفسك ‏ وهو قلبك ‏ أولى بآلا تضيعه ولا 
تغفل عنه ولا تمكن حلول الخواطر الرديكة به ٠‏ واذا كان جار تفسك 
هذا حكمه فجار قلبك ‏ وهو روحك ‏ آولی أن تحامى على حقها ولا تمكن 
لما بخالفها من مساكنتها ومجاورتها » وجار روحك ‏ وهو سرك - أولى 
أن ترعى حقه » فلا تمكته من العيبة عن أوطان الشسهود على دوام 
الساعات ٠‏ 


وهم بقولون ان النفس والقلب والروح والسر شىء و احد فى أصله 
وبحسب ما يكون فيه مجاهد نفسه بوصف بوصفه ؛ فاذا جاهد نفسه 
الامارة صار الى قلبه » واذا جاهد قلبه صار الى روحه واذا جاهد روحه 
صار الى سره » وهذا السر یکون بينه وبين ربه فلا یطلع عليه ملك فیکتبه 
ولا شیطان فیفسده » ویشبهون ذلك بالبذرة التی تکون ف الأرض فانها 
اذا نمت كان جذعا ثم فروعا ثم زهورا ثم ثمارا و آصلها و احد و اختلفت 
مسمیاتها بحسب آوضاعها التی تکون عليما ٠‏ واذا نضجث الشجرة 
استظل الناس بظلها وأكلوا من ثمرها » وكذاك المؤمن اذا نضج فى تربية 
دفسه التف الناس حوله و انتفعو ا بتجریته وترسته اذا كان الله ار اده 
ماما اى * 


بت 16 عم 


والسادة لوقي يعولون كثيرا فى تربية النفس على صحبة الشيخ 
الربی » ويقولون ا ن السالك الى ربه بنفسه يكون كالشجرة التى تنيت ` 
بنقها فانها تورق ولکنها لا تقم ر » واذن لابد للمريد من شيخ يربيه 
فم جني له و على یاه وی من کی اھا وم انها 
وا مسحق د طالب الى رشي أله عن : 

واعلم أن الأنس لا يوجد فى كل عالم » ولا فى كل عاقل » ولا فى كل 
عايد زاهد » ويحتاج الأنس الى وجود معان تكون فى الولى » فاذا اجتمعت 
فيه كمل فيه الأنس » وانتفت عنه الوحشة » ومن لم تكن فيه لم يوجد 
فيه أنس » ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأنس » واذا حصل الأنس 
ففيه الروح من الكروب » والاستراحة من الغم » والسكون وطمأنينة 
اعاب فكد إك عر من موجه نب ای هزه خصاله وهی سم : علم ء 
ل ا ل ل ا O‏ 
فان فقد بعضها لم يجد خلا يأنس لکماله ٠‏ وأضذادها وحشة كلها > 
لأن الجاهل لا أن فيه 4و الكدس نی هوالع ناتدای 
لا آھس عنده : والخبيث والمتكير لا أنس معه غاعرف هذا ۰ 


وآضاف رضى الله عنه قوله ٠‏ 
وقت » ومنهم‌من فيه ثمر وليس له ظل » وهذا یصلح للآخرة ولا يصلح 
امامو شرن Sg‏ 
يدح أن ره زب من م ادس وی واب شی ) وقد قي 


ااناس شتی اذا ما آنت ذقت 

لا يستوون كما لا يستوى الشجر 
ذارب ظل» وهصذا عتلكه تمر 

و اشوا له يبيل ولا یسح 
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ولیس العلم الذى شرطوه فى الداعى الى الله تعالى علم دراشة 
فحسب بل هو علم دراسة وعلم وراثة أو علم ورائة يغنى عن الدراسة » 
نكم من جالم راوية لم یمل الى الدرأية والوعاية التى تصحب آهل الحق 
والحقيقة من الدعاة الى الله عز وجل > وهذا ما بفسر فول مالك رضى أكله 
سه : لیس ا ای انعا هو حون يقدعه له فی اقلوب > وتوله 
لا آحب من الکلام‌الا ما كان تحته عمل ٠‏ وق الحدیث الشریف ( من عمل 
بما علم ورثه الله علم ما لم بعلم ) ٠‏ ویقول امامتا الشضافعى رضی 
الله عنه : 


كش كوت الى وکسم سوء حفظی 

فأرشدنى الى ترك الماصصی 
وآخبرنی بآن العم لم نور 

ونور الله لا يهدى لعامی 


ولهذا العلم النورانی يشير سيدى وشيخى الشیخ على عقل رضى الله 
عنه‌ق الهامه الفورى الذى تقلناه عنه : 


بح ل ر التعهلى كله حكمة 
كم تسر الأرواح من عذيه 
ما دمت نلقی العلم من ستيه 
وليس فى صحبة المريد لشيخه اشتغال بالناس عن الله لأن الشيخ 
انما هو ید الله وعونه للمرید وقد ربط سبحانه الأسباب بالسببات » 
والامامة ف سبيل الهدى > والأمر بالمعروف والنهى عن النکر ون دعائم 
الدين والله تعالی بقول فى وصف عباد الرحمن ( والذين يقولون ربفا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين اماما ) كما يقول 
تعالى ( يوم ندعو كل آناس بامامهم ) آما الاشتغال بالناس والنهی عنه 
شرعا فهو اغتيابهم واستقصاء عیوبهم والأولى بالومن أن يشتغليعيوب 
نفسه ویصلحها بمعاونة آحد العارفين بالله تعالى من الآمرين بالمعروف 
و التاهین عن الثکر على نور من ربهم 8 
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وقد غرف سيدى الشيخ على عقل رضى الله عنه من بحر التجلى 
حتى روى وأروى ؛ وبقول متحدثا بنعمة ربه عليه فى الهامه الربانی 
الذى كان فيه وحيد نسچه : 
علومی فى الوری تفحات ربی 
فما بلغوا مذاقی أو شمولی 
ولی من شرق الايمان عم 
موت به على كل الفص ول 
ويبين رضی الله عنه أن الالهام الربانى الذى يقذفه الله فى قلوب أوليائه 
من أهل البقين انما یجیتهم بعد مج اهدات شاقه لا بصیر عليها الا 
أولو العزم ممن باعوا أنفسهم لله تعالى واستسهلوا فى سبيله كل صعب 
ونظروا الى فضله ولم ينظروا الى آعمالهم بل أيقنوا أنه سبحانه ان 
قبلها منهم فانما يقبلها كرما بعد تجاوز عنهم » وف ذلك يقول طيب 
الله ثراه : 
ومن له قلب قوى اليقين 
پلیسه الخالق أسمى وسام 
کی سحو نشب ميدن قح 
الصلاة أو طويل القهيام 
وصسائم يزيد ف 
والروح لا تفهم معنى الصييام 
ای ند اه هه لتم 
وانه واله آشمی طعام 
قالوا ينام ال عبد الصفا 
فقلت عيب عنستنا أن ينام 
أيدعى الحب ويهوى الكرى 
ا ان ذا وله تس انس زام 
او ا بالنسوم تو ا 
ها صح فى الأولسما الاعتصام 
! هم بالذكر يعطونهھ ا 
والذكر أزكى محرىء الس قام 
يا بام الروح لغلاتهما 
تقبسل البيم يفير التزام 


نس ا — 


ومه 


وسلعة ببعث على ها 
مقبولة بالطيم عند الكرام 
واللسه دبی 0 الأكرمين 
واذا آراد يد الكريم أن بقف على مواجيد سيدى الشيخ 2 
١‏ صلته بالله تعالى فلیقرا ما وصفها به رضى الله عنه ف الأبيات الآتية 
التى كانت الهاما لوقته من غير تفكير : 
طلالاب ف شره عسیر غرامی 
فتضافیت والهوى يهدينى 


فال نوكن ولتت الام ن 
وسمعت الطيور وهی تتناجى 
فتتساجیت حتی 


لم أمتم بسر رمى ١‏ ابی 
ومههذا ماء اليدى بروینی 
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وأنا الشابت المحب دواما 
لست أخثى عذل من عذونى 
لو يذوقون بعض ماذقت فى الحب 
خففوا ع ذلهم وقد عذرونی 
آخضسم الراسيات من كلم العشق 
CF‏ ۱ جد ال عد د أنينى 
فمرامى وجه الحبيب وان مت 
شهیدا ففى الراب فرونی 
أملى نيه أن يكفر عى 
ما تجوزت من حدود الدين 
أنا ان كنت مذنئيبا وأثشيما 
انها ذو اللال لا بردينى 
انا أن کت ما ماما 
فرحيم الععاد ل بخ زینی 
آنا الى كت ميا وا ا 
وا لته و کي 
آنا ان كنت مذتبا ویس 
ذلى عن ا ي ي يي 
آنا ان كنت مذتبا وآئیا 
الا رخ ال الق ي 
علم الله أن قلبى د 5 
فرواتى بماء عين اليقين 
والفضل فى تسجيل الأبيات المتقدمة والتى تنشبر لأول هرة كانللصديق 
الفاضل الدكتور مظهر سعيد وقد تكرم فنسخ لى صورة منها ومن غيرها 
مما سجله عن الشیخ فى ليلة سهرها معه من نحو ثلاثين سنة ف بلقاس > 
وسوف لا يفوتنى أن أمتع القراء بالبقية المتمة فى مقالاتى اللاحقة 
ان شاء الله » وشكر الله للصديق صنيعه ٠‏ 
الا رضى الله عن مشايخنا العارفين بالله الذين آوردونا موارد الايمانء 
وسقونا من رحيق الاحسان » ومشارب العرفان » وصدق الله العليم 
الحكيم اذ يقول ناصحا لعبده ( واتبع سبيل من أناب الى ثم الى مرجعكم 
فأنبككم بما كنتم تعملون ) 


-- 116 أ 
٠‏ س الصوفية 


مسالمة الناس ومعرقة 
الالو اسب 


« یا سالم آنت ان شاء الله سالم » آنعم الله عليك بالسلم والمسالمة 
وحفظ الله عليك عقلك » وأوحى فى قلبك ها آراده لتتصرف به » وجعلك 
من آهل التمییز > وسفاك الشراب اللذیذ وهو شراب القوم » ولكل 
قوم مشرب » ومشرب القومٌ آهل الله معرفة الله على قدر تمییزالانسان 
فى فهم اسماء الله وصفاته لان حقيقة المعرفة لا بتحملها الانسنان » وقد 
نظر سيدنا عوسى عليه السلام للجبل فرآه اندك من تجليات العظمة 
والجلال ( وخر موسی صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول 
اوم منين ) فمن طلب الادراك كان الجهل قرينه » ومن عجز عن الادر ال 
أدركه الله. بلطفه وفقه آته خادم وجب عليه أن يؤدى الخدمة كما أمره 


سسیده ( ۰ 


جاعت هذه السطور ف رسالة معث بها سبدی الشیخ عند السلام 
الحلوانی طیب الله ثراه الى تلمیذه الصالح التقى الصديق الوق 
السید / سالم جمعة مد الله فى عمره وهی ترشدنا الى التحلی بمکارم 
الاخلاق وترینا مشرب السادة الصوفية فى معرفة الله تعالی وف عبادته 
سفحاته ٠‏ 


ومکارم الاخلاق تقتضى مساله المسلمين خاصة فلا نؤذى احدا منهم 
«البدد أو بابدها و a‏ نكذبهم أو نغشهم أو نعتدی عن 
قريب أو بعيد على دمائهم أو آمو الهم أو أعر اضهم 3 فالسلم أخو 
المسلم يحب له ما بحب لنفسه ويكره له ما یکره لها 0 

وقد وصف الله تعالى اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال فى شأنهم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) فاجتمع لهم شدة 
على الاعداء ورحمة بالاخلاء #ومدح سبحانه سادتنا الانصار ف : 
لاخوانهم المهاجرين وايثارهم على أنفسهم فقال تعالى ( والذين تبوعوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم: 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
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يوق شح نفسه فأوائكك هم المفلحون ) وعلم الله سيحائه الخلف آلا 
بنسوا أسلافهم من دعو اتهم » فقال تعالی ( والذین جاءوا من بعدهم . 
بقولون ربنا اغفر لا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا رینا انك رعوف رحیم ) ۰ 


وق التاريخ الكبير للبخاری أن مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال « طوبى .ان ذل نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وکرمت 
علانیته وعزل عن الناس شره » طوبی أن عمل بعلمه وآنفق الفضل من 
ماله و سك الفضل من قوله » ۰ 


وللمسلم على آخيه السلم عشرة حقوق » أن يسلم عليه اذا لقیه » 


وبجبيه اذا دعاه » ومشمته اذا عطس » وبعوده اذا حرض »© وشهد 


جنازته اذا مات > ویبر قسمه اذا أقسم عليه » وينصح له اذا استنصحه 
ويحفظه بظهر الغيب اذا غاب عته » ويحب له ما يحب انقسه اه ويكره له 
ما یکره لنفسه ۰ 


وبقول السادة الصوفية فى معنی قوله تعالی ( رحماء بینهم ) آی 
أنهم متوادون فیما بينهم » يدعو صالحهم لطالحهم » فاذا نظر الصالح 
الى الطالح من المسلمين دعا الله له وقال » اللهم اهده وتب عليه و اغفر 
له » واذا نظر الطالح الى الصالح دعا الله له وقال ء اللهم بارك له فيما 
قسمت له من الخير وثيته عليه و انفعنا به ۰ 


وكان سيدى الامام سهل التسترى رضى اللقاعه اراي لاد 
عن الخلق مشى على الماء ۰ 


ومن أروع ها قرآت للسادة الصوفية فى الکباثر أنها تكون فالقلوب 

زف لحان و کو ھون ار دو ا توق ار وی 
جميع الجسد ٠‏ ويفصلون ذلك فيقولون : 

آم کباگر القلوب فاربم » الشرك بائله تعالی » والاصرار علی ممصية 

الله تعالی » و القنوط من رحمه الله تعالی » و الامن من مکر الله تعالی» 

وأما كبائر اللسان فهى شهادة الزور 3 وتذف الحصن ( و هو الحر 

ابا السلم ) واليمن الفعوس ( وهی التی تبطل بها حقا وتحق بها 


— ۱.6۷ سمه 


باعللا ٤‏ وقيل هی التى يقطع بها مال السلم ظلما ولو سواكا » وسمیت 
هويا لها مه ى. ع له اوقل انیا علض اها 
فى النار ) والسحر ‏ والسحرة هم النفاثات فى المتد الذين آمرنا الله 
بالاستعاذة منهم ۰ 


وکباگر البطن هی » شرب الخمر والسکر من الاشرية » وأكل مال 


وكبيرتا الفر ج هما 4 الزنا » وعمل قوم لوط ىف الادبار ۰ 


و ی الفزاة ين كلق اعدو نان يار ار اسع نين 
ائنین غير متحرف الى الامام ولا متحيز الى فة ولا معتقد الكرة ٠‏ 


وکبيرة الجسد كله هي عقوق الوالدین » وتفسیر المتوق جملة ان 
سا عليه یکی غلا ببر عنتههما ‏ وان بسالاه فى جا هلا ناه 
وأن بأمناه فیخونهما » وآن یجوعا فیشبع ولا يطعمهما » وأن يشتماه 
قرا 


وعن الاستنياطات الرائعة لسيدنا عبد الله دن سعود رخی الله 
عنه قوله حين سئل عن الكبائر » اقرا من آول سورة النساء الى رأس 
ثلاثين آية منها الى قوله تعالى ( ان تجتنبوا کباگر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيكاتكم وندخنکم مدخلا كريما ) وانك اذا راجعت هذه الايات 
البینات وجدته انما استنبط ذلك بنور من‌ربه » وسبحان من علمأصفياءه 
مالم یکوتوا یعلمون + 


ویروی سيدى الامام أبو طالب المكى حدیثا حسندا عن مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه « ان العبد اليوافة القيامة بحسنات 
آمثال الجبال لو خنصت له دخل الجنه » ویأتی. قد ظلم هذا » وشتم 
هذا » وضرب هذا » فیقتص لهذا من حسنانه ولهذا من حسناته » حتی 
لا تبقی له حسنة » فتقول اللائکة يا ربنا قد فنيت حسناته » وقد بقی 
طالبون كثير » فیقول الله تعالی » آلقوا عليه من سيكاتهم ثم صکو له 
,صکا الى النار » ۰ 


س ۱6۸ — 


وقول السادة الصوفية ف معنى قوله تعالى ) قل انما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) آن اتفاحشة الباطنة هى الحسد ٠‏ 
ویقولون فى حکمهم الحاسد جاحد » لانه لا يرضى يقضاء الواحد ۰ كما 
بقولون ؛ الحاسد اذا رأى نعمة بهت » واذا رأى عثرة شمت ۰ 


ويقول سيدى یحیی بن معاذ رضى الله عته » لیکن حظ المؤمن منك 

ثلاث خصال » ان لم تنفعه فلا تضره » وان لم تسره فلا تغمه » وان 
لم 'تمدحه فلا تذمه » وقد كان سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى 
ری الله عنه یت بالبیتین التالین : 


كن کیف شئّت فان الله ذو کرم 


الا اثتتين فلا تقريهما أبدا 
ارك باالسه والاضرار الاي 


وقد جاء فى الخبر « الدواوین ثلاثة » دیوان يعفر » ودیوان لا یغفر» 
ودبوان لا بترك » فأما الدیوان الذى يعفر فذنوب العياد قيما بيذ 
وبين الله تعالى » وأما الديوان الذى لا يغفر فالشرك بالله تعالى ٠‏ وأمأ 
الدیو ان الذی لا بترك فمظالم العباد » ای ان الله لا بترك مؤاخذة 
العبد على تلك الظالم التی هی من حقوق العیاد ٠‏ 


لکن ینبغی أن نملم آن‌تواب الله على الصالحات منجز للمبد آما 
شاء غفر له ٠‏ ویقول سبدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فى قوله 
تعالی ( ان الله لا يعفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك أن یشاء ) آی 


وسوا العبید حالا فى رآی السادة الصوفية عبد یذنب ثم يتبع الذنب 
مثله أو آعظم منه » ویقیم على الاصرار » ولا ینوی توبة ولا يعقد 
استقامة » ولا برجو وعدا بحسن ظنه ؛ ولا بخاف وعیدا لتمکن آمنه > 
فهذا هو حقيقة الاصرار ومقام بين العتو والاستکبار » وف ثل هذا 
جاء الخبر « هلك الصرون تدما الى النار » ونفس هذا العبد هی النفس 
_ الامارة » وروحه من الخير فرارة » ویخاف على مثله سوه الخاتمة > 
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ولا يبعد منه سوء القضاء ودرك الشقاء » وان اللعنة هى الخروج من 
الذنب الى أعظم منه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيكات أعمالناء 


ویقول سیدنا الامام جمفر الصادق رضی الله عنه » ان الله تمالی 
خباً ثلاثا فى ثلاث » رضاه فى طاعته » فلا تحتقروا منها شیکا لعل رضاه 
فيه » وخباً غضبه ف معاصیه » فلا تحنقروا منها شيا لعل غضبه فیه» 
وخباً ولایته فى عباده المؤمنين » فلا تحنقروا منهم أحدا لعله ولی ائله 
تعصبالی ۰ 


ویقول السادة الصوفية ان من الرجاء تحسین الاخلاق مع الخلق » 
وجميل الصبر عليهم ؛ وحسن الصفح عنهم » ولطیف المدارآة لهم . 
تقردا الى الله عز وجل بذاك » وتخلقا بأخلاقه سبحانه فانه بعفو عن 
قدرة » ويغفر عن سلطان ٠‏ وجمل سبحانه عقو العبد عن آخیه سبیلا 
لعفو الله عنه فى قوله الكريم ( ولیعفوا ولیصفحوا آلا تحبون أن يعفر 
الله لكم والله غفور رحيم ) ٠‏ 


أما عن الشراب اللذيذ الذى آشار اليه سيدى الشیخ فى عبارته وهو 
شراب القوم » أى أهل الله » وهم السادة الصوفية فائما یقصد به 
معرفه الله » فهی حشربهم » الذى يردونه » ويصدرون عنه » وهی ق 
ر أيهم آطیب شىء ف الدنيا » ولذكك يقول الامام مالك بن دینار رضی الله 
عنه » خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطبب شىء فيها » قبل » وما 
هو ؟ قال المعرفة ثم آنشاً يقول ٠‏ 


ان عسرفان ذى الملل لز 
وضقلياء وبهج ةة وسرور 
وعلى العارفين أيضا بهاء 
وعليهم من ال تور 
والمعرفة عند السادة الصوفية هی دعامة الدين » ومقولون ف تعريفها 
انها صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته » ثم صدق الله 
تعالى فى معاملاته » ثم تنقى عن اخلاقه الردیثة وآفاته » ثم طال 
پالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه » فحظى من الله تعالى بجميل 
لقباله » وصدق الله ف جميع أحواله » وانقطعت عنه هواجس نفسه » 


اك ,10۵ بت 


ولم يصغ قلبه الى خاطر يدعوه الى غيره » فاذا صار من الخلق آجنبیا: 
" ومن آفات نفسه يريا » ومن المساكنات والملاحظات نقيا » ودامت فى 
۱ السر مع الله مناجاته » وحق فى كل لحظة اليه رجوعه » وصار محدثا 
( أى علهما ) من قبل الحق سبحانه بتعریف آسراره فیما يجريه من 
تصاریف اقداره بسمی عند ذلك عارفا وتسمی حالته معرفة ٠‏ آما المعرفة 
عند العلماء فهی العلم » فكل علم معرفة » وكل معرفة عام ؛ وکل عالم 
بالله عارف ؛ وکل عارف عالم ٠‏ 


آما ما يشير اليه سیدی الشیخ عبد السلام رضی الله عنه من أن 
معرفة الله تکون على قدر تمييز الانسان فى فهم آسماء الله وصفاته 
فيفسره ما بقول به السادة الصوفية من أن العرفه معرفتان » معرفة 
حق » ومعرفة حقيقة فمعرفة الحق هی معرفة وحدانیته سبحاته 
على ما آبرز للخلق من الاسامى والصفات أما معرفة الحقيقة فلا سبیل 
البها ان حقيقة معرفته لا بطیقها الخلق » ولا ذرة منها » لان الكون 
بما فيه بتلاشى عند ذرة من أول باد يبدو من بوادی سطوات عظمته : 
لذلك هاا لوا » ما عرفه غير لأن الصمدية ممتئعة عن الاحاطة والادراك 
بقوله تعالى ( ولا يحيطون به علما ) ۰ وقد حكى عن سيدنا آبی بكر 
الصديق رخى الله عنه أنه قال » سبحانه من لم يجعل للخلق طريقا 
الى معرفته الا بالعجز عن معرفته ۰ 

وقد سئل سيدى أبو الحسين النورى رحمه الله » كيف الا تدركه 
العقول ولا یعرف الا بالعقول ؟ فقال » كيف يدرك ذو آمد من لا آمد 
له ؟ آم كيف يدرك ذو عاهة من لا عاهة له ولا آفة ؟ آم كيف یکون 
مکیفا من كيف الکیف ؟ آم كيف يكون محیثا عن حیث الحیث ؟ 

وقد قيل فى آبیات نسبت لامامنا على کرم الله وجهه : 


فقلت لا سك آنت انست 


رأبت ری بعين قلیسی 


5 . 
انث 


فيعرف الاين أبن آنست 


فيعرف الکیف كيف أنت 
کل ئيه آر اه ان نت 


.وق فنائى رأيت أنت 


E Fh 


وعلى قدر معرفة العبد بربه تكون خشيته منه » ولذلك قال تعالى 
( انما یختی الله من عداده العلماء ) فمن لا خشية عنده لا بعتبر من 
علماء الاخرة وان حصل كثيرا من انعلم و انما یکون من علماء الدنيا 
وکان السادة الصوفية اذا آشاروا الى و احد من هؤلاء بتولون » حدئنا 
فلان وکان من أوعية العلم ولا بقولون وکان عالما ۰ 


وقول امامنا على کرم الله وجهه ف علماء الآخرة هؤلاء 04 هلك خزان 
الأموال وهم آحیاء والعلماء باقون ما بقی الدهر ء أعيانهم مفق ودة 
وأمثالهم ف القلوب مو‌جودة » بحفظ الله تعالى بهم حججه حتى بودعها 
نظراء‌هم » ویزرعوها ق قلوب اشباههم » وهجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة » فیاشروا روح البقین » فاستلانوا ما استوعره الترفون > 
والدعاة الى دینه » كم یکی وقال » و اشوقاه الى رژیتهم ۰ 


وذلك الذى قائه امامنا على يفسر لك ما قاله سيدنا عبد الله بن 
مسعود عند موت أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه » فقد قال » أحسب 
آن تسعة أعشار العلم قد مات بموت عمر » فقالوا له » تقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة » قال لست أعنى العلم الذى تريدون » انما أعنى 
ادلم بالله تمالی » فجمل رفي :الله عته العلم بالعلومات غير حقيقة 
العلم » وجغل العلم بالله تعالی تسعة آعشار العلم ٠‏ 


ویرشدنا سیدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه الى طلب العلم و انعمل 
به فیقول » تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته 
تسبیح » والبحث عنه جهاد » وتعلیمه أن لا يعلمه صدقه » وبذله لاهله 
قربة » وهو الائیس ف الوحدة » والصاحب فى الخلوة » والدليل على 
الا و الضراه وان عند الخخاف 2 و لد عند. الخريا< » وعتار 
سبیل الجنة » يرفع الله به آقواما » فیجملهم الله فى الخير قادة وهداة 
یقتدی بهم » أدلة فى الخبر » تقتص آثارهم » وترمق آعمالهم ویقتدی 
بفعالهم » وينتهى الى رأيهم » وترغب اللائكة ف خلتهم وبأجنحتها 
تسحهم » حتی کل رطب ویایس لهم مر » حتی حیتان البهصر 
وهوامه » وسباع البر ونعامه » والسماء ونجومها ۰ 


۱۰ ۱۵ مه 


وق قوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 


سدیدا ) ان الله تعالی جمل مفتاح التول السدید والعلم الرشسید 
. والسمع الکین التقوى ؛ وهی وصية الله تعالی لن قبلنا كما هى وصیته . 
لنا اذ يقول تعائى ( ولقد وصینا الذین آوتوا الكتاب من قبلکم وایاکم 
أن اتقوا الله ) ویضیفون أن هذه الاية الاخبرة هی القطب الذی يدور 
عليه التر آن الکریم كله ٠‏ 

بو سیل النستری رشی الله عنه + العلماء ثلاثة > 
بائله تعالی : وعائم لله تعالى وعالم بچکم الله تعالی +١‏ ونی ازل 
العارف و ؛ ویعنی بالتالی العالم بعلم الاخلاص ویالاحوال 
والعاملات » ویعنی بالثالث 1 بتفصیل الحلال والحرام ۰ وقول 
رشی الله عنه كلك » الناس كلهم حرق الا العلماء ۶ والعلماء تیام 
ال كني 2 ی ام وان ار 
وهم الوثرون لله تعالی على کل حال ۰ 

وق التفرغ لله ومحبته الحبة التی يعتد بها السادة الصوفية 
ویبذاون فى سبیلها كل مجهود مستطاع قول سبدی عمر بن الفارض 


وهو سنطان العاشقین فى احدی غرامياته ٠‏ 


ی آبة الب من قيلى 
ل الهوی جندى وحکمی على الكل 
دی وی فانی امامه 


وکل فتسی 
ومن لم سکن فى عزة الحب تائها 
بمب الذى يهوى فيشره بالذل 


وق اح دی مناجانته يقول رضی الله عنه 


انتسم فروفی وتفلی . انتم حديثى وشسغلی 


با قبلتى ف یادن 
جمالكم نصب عينى 
وسركلم فى فمسيرى 
اث ق الصى تارا 
قلت امک وا فلعلى 
دنوت منها كفاح ا 


اذا وقنت ام لى 
اله وجهت كسى . 
Ty‏ 

ليملا فيشرت أهصلى 
جمد هدای لعلى 
ردوا ليالى وص سلى 


ل 1867 س 


3 رت جيالى دكا هن ية ال لتجلی 


ولاح سر خ فى بدربة من کان عثلى 
فالموت فيه حياتى وف حيبماتى دی 


أا تعسو ای ۰ برقة لس رن .وذلى 

وق الابیات التقدمة يشير سلطان العاشفین الى ها وقع لسیدنا 
موسی عليه السلام عند تجلى الحقللجيل الذى أندك مع حصلایته من 
الله عنه بقوله عن الجيل : اندك من تجليات العظمة والجلال ٠‏ ويتعرض 
سبدی الامام القشبری رضى الله عنه الى موكف سيدنا جوسی فى 
هذا المقام عند قوله تعالى ) وملا جاء موسى أبقاتنا + و و الآبة ( سقول 
ف لطائف الاشار ات جاء عوسی هعجىء المشتامئين المهيمين ء جاء عوسی 
بلا موسی » جاء موسی ولم يبق هن موسی شیء لوسی ؛ آلاف الرجال 


ومستطرد رضى :الله عنه قاگلا 8 

« ومقال لما جاء موسى مىقات باسط الحق » سبحائه : سقط يسما 
الخطاب فلم بتمالك حتى قال ( أرنى آنظر اليك ) فان غلبات الوجد 
طبه استتطنته بطلب کمال الوميلة من الشهود ؛ وکذا قالوا : 


وابرح ما یکون الشوق بوما 
وق ذلك آشار الى غاية الفرب ؛ آی صفاء الحال ؛ لان قرب الکان - 
غنطق ما نطق » والسکران لا يؤخذ بقوله » آلا تری أنه لیس ف نص 
أضاف رضى الله عنه الى ها تقدم روائع من لطائف اشار أنه أل 
أن فال : 


ی ۱۵ مت 


« ویقال ق قوله تعالی ( انظر الى الجیل ) بلاء شدید لوسی لانه 
نفی عن روية مقصودة ومنی برؤية الجبل » ولو آذن له أن مغمض 
Ek‏ لام اموق عليه ولکته ها ز ان رای 
رک انظر الى الجیل ) © 


« ثم آشد من ذلك أنه أعطى الجیل التجلی : فالجیل رآه و عوسی 
لم يره » ثم آمر حوسی بالنظر الى الجبل الذی قدم عليه فى هذا السؤال 
وهذا والله لصعب شديد ؛ ولكن حوسى لم ينازع » ولم يقل آنا أريد 
النظر اليك فاذا لم أرك لم آنظر الى غيرك بل قال : لا أرفع بصری 
عما آمرتنی بآن آنظر اليه وق معناه آنشدوا » ٠‏ 


أربد وصلله ویرید هجسری 


فاترك ما أربد إا برد 


2 ومقال. لما رد موسى ال حال الصحو وآفاق رجع الی واس الأهر 
فقال ( تبت اليك ) یعنی ان لم تكن الرژية هی غاية الرتبة فلا أقل من 
النوبة » فقبله تعالى لسمو همته الى الرتية العلية » ۰ 

« وف قوله ( تبت اليك ) اناخة بقوة العبسودية » وشرط الانصاف 
الا تبرح محل الخدمة وان حیل بينك وبين وجود القربة لان القربة 
حظ نفسك ؛ والخدمة حق ربك » وهی نتم دالا تکون بحظ نفسك ۰ 


وق کلام سبدی الامام القشيرى المتقدم تفسير كاف لقول سید ی 
الشیخ عبد السلام الحلوانی : ومن عجز عن الادراك آدرکه الله بلطفه " 
وفقه انه خادم وجب عليه أن بوّدی الخدمه كما آمره سبده » وصدق 
سبحانه وتعالی اذ یقول ( ثلة من الأولين وثله من الاآخرین ) و الهام 
العارفين من كلمات الله التی لا تنفد فهم بعرفون من معين واحد 
لا نهاية لدده يقاوب خشعت وخضعت فعرفت : فشربت وسقت غيرها 


وذلك ما يرمز اليه الامام السهروردی حين قال : 


أنت الكريم ولا بلیق تکرما أن تصبر التدماء دون الكاس 


٠‏ ویقولها صريحة شیخی وسيدى الشيخ على عقل فى فتوحاته اللهمة 
لفورها والتى نقلئاها عنه : رحمه الله : 


س 0۵0 س 


شراب الحب يعرف بالذاق 
دعاة الحب أكثر ما تلاقى 
ألا يا ساقی العشاق مهلا 
غرامى قد مزجت به رجائى 
وروحى أدركت معنى التجلى 
وكيف أحب غير الله يوما 
ومن عرف المحبة عن يقين 


وما كل السقاة له بساق 
وقل الصادقون فما تلاقى 
تعالى املا كؤوسك من حقاقى 
على خوف فمن خوف مذاقى 
فمنه أرى اصطباحىو اغتباقى 
ولیس سواه فى الاكوان باق 
محال آن یمپل الی سراق 


اللهم اجمعنا على الياب ف زمرة الاحماب الذين سقیتهم شراب 
محبتك الصافية 4 ومودنك الخائصة وقلت فيهم ) بحبهم ويبحيوته أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا یخاغون 
لومة لاكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) ٠‏ 


حت 35 ات 


التمسك بالله تعالى 


« فالعقل أن بتمسك العيد بائله ولا يمل عما قضاه » والكتاب مشير 
نذیر » والنبى رسول كبير » يلغ الكتاب وفسره » ما كذب الفؤاد ها غيره 


لا يتغير » ۰ 


جاعت السطور التقدمة فى رسالة بعث بها سیدی وشیخی الشیخ 
عبد السلام الحلوانی » طيب الله ثراه » الى تلمیذه الصالح البارك 
الصديق التقى السيد/ سالم جمعه » حفظه الله ورعاه » وهی ترشدنا 
يكلماتها النورانية الى التمسك بالله على هدى الكتاب والسنة » ق 
العسر واليسر » والتشط والكره » والسراء والضراء » والسر والعلانية 
وذلك شأن الوّمنین الصادقين » آهل الوفاء والتمكين الذين قالوا رینا 
الله ثم استقاموا على الطريقة معمر هم نور الحقيقة ٠‏ 


وبقول سيدى الشيخ : فالعقل أن بتصسك العبد بائله » وهو قول 
حق يؤيده كتاب الله الكريم فى قوله تعالى مؤنبا بنى اسراثيل ( أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم نتلون الكتاب أفلا تعقلون ) فقد 
تفى العقل عنهم حين نصحوا غيرهم ولم ينصحوا أنفسهم » ونفس 
الانسان أقرب اليه من نفس غيره » وهى أولى بالرعاية وأحق بالعناية 
ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز ٠‏ ش 

أما عدم الیل عما قضاه الله » فبقتخى الرضا والتفويض انيه قيما 
القضاء بأحكام الله » الست تراه تعالی بقول لحب آحیابه سس يدنا 
.. ومولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ( واصبر لحکم ربك فانك 
أيضا ) وأصير فان النه بضیع آجر المحسنين ( وغير ذلك كثير ف 
كتاب الله عز وجل ۰ 


— oV 


وقد اجتمم لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر من أطرافه 
فحسر على الطاعات وما فيها من التكاليف > وصير على المصئيات 
وما فيها من التصاريف وصبر على الناس وما فيهم من التاعب وصبر 
عنى العوافى وها فيها من الفتن » آما السیگات فلم يكن لها عليه سبيل 
فقد شرح الله حدره > ووضع عنه وزره » فهو المعصوم بعصمة الله 
اهر را تایه 


وقد جعله سبحانه اسوة حسنة لن كان يرجو الله والیوم الآخر 
وذكر الله كثيرا : لذلك حرص السادة الصوفية على أ يكوئوا على 
صورة أصحابه الاعلام الذين لم بدعوا مجهودا ف مرضاة الله ورسوله 
الا بذلوه فأخذوا بالعزائم والمجاهدات » دون الرخص والتأويلات > 
ويقول سيدى جلال الدين الرومى رضى الله عنه فيما ترجمه عنه عن 
الفارسية الى العربية صديقى الفاضل الشيخ الصاوى شعلان مد الله 
فى عمره : 


« ولقد كان الأولون فى بعض ما أحل لهم أزهد منا فيما حرم علينا 
وكاكوا لساك الددزيع: اش المتد كنا ما كداكر لماص حت كاذنا 
یفوتون بفطرهم صومنا ؛ ویتحدئون بنومهم یقظتنا » وربما ترکوا سبعة 
آبواب من الحلال من أجل باب من الحرام بخشونه ؛ غعملوا صالحا 
توا EEE YS‏ بن انعقو CA E‏ کی ای 
المؤمن فى ذکراهم كأنك معهم ؛ ولا تسلط الهوى فى نفسك » ولا تدع 
الاحجار المتراكمة من الخطایا تحطم قلبك ء فان الفخار اذا انكسر 
لا برقع ولا يعاد طینا » ۰ 


« أن الظواهر أضلت ابليس فلم ير من جوهر آدم الا الماء وانطن 
ا اس چ جنار بحن الى دنا مد ای : 
صلی الله عليه وسلم » على انه يتيم أبى طالب » ولم يره على أنه رسول 
الله » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ٠‏ وما ذنب الیسستان اذا 
قصرت عن جنی ثماره وما ذنب النهار اذا آغمخضت العين عن شهود 
آنو اره » + 

وبقول السادة 'الصوفية ان الله تعالی من رحمته معباده تعرف الي 
“يخلقه مما پلائمهم » فتعرف الى العامة بخلقه ققال سبحانه ( أقلا 


بت ۱۵۸ — 


بنظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت ٠‏ والى 
الحاو کف تفوت 47 وی ار وهی کت ريه )و فری: ان الخاصة 
دكلامه وصفاته » فقال تعالی » ( آفلا بتدبرون القر آن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقال تعالی ( وتنزل من انقرآن 


فادعوه بها ) ؛ وتعرف الی الانبیاء بنفسه كما قال تعالی ( وکذلك آوحینا 
اليك روحا من أمرنا ( ف 


والقرآن الكريم كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ص 
خلفه 4 اه یه عون وت هی فرع وب نم سلمه که انرل 
اليه » وفسر ما أجمله من اب ام ی و 
A ales‏ مدو فون :عو هاور :الك CITE‏ ت 
لان الكلام على من على وحكيم من حكيم » ویعطی الله فى فهمه ما يشاء 
ان جام عن رای فان ».رتفي هري امار انه الا 


ودقول سیدی عامر بن عبد الله رضى الله عنه : قرأت ثلاث آيات 

من كتاب الله عز وجل استعنت مهن على ما آنا فيه » فاستعنت بتوله 
تعالى ( وان ۳ ف وا 
فلا راد لفضله ) فقلت : ان آراد أن یضرتی لم یقدر آحد أن ینفعتی 
وان اسان لم لور آحد أن یمنعنی ۰ وقوله تعالی ( فاذکرونی 
أذكركم ) فاشتغلت بذکره عن ذكر من سواه ٠‏ وقوله تعالى ( وما من 
دابة ق أرقن اله علی الله رزقها ) فوالله ما اهتمعت برزقی وة 
نرأتها فاسترحت ٠‏ 


وقد اشتغل الناس بهم الرزق عن الرزاق ؛ هم انه سبحاته مسن 
الرزق لكل دابة ىق ۳۳ » وکان الاولی مع هذا الضمان الصادر من 
القادر التتدر أن يشتغل العباد بربهم وهم مطمتنون على وصول 
آرز اقهم اليهم من الاسداب التی ۷ وكلفهم أن بسعوا فيها درءا 
للتواكل والکسل » وريطا بين العمال و العمل » فان أفضل ما أكل العبد 
نما كي من کب موود ود کت الاديا ءاعدو لساه O‏ 
عیشهم بأيديهم » وبرهم الله أمير الشعراء شوقی اذ بقول : 


10 نت 


0 


ال الأضال عقت اسمن 


سم د حت e‏ 


وقد رعى صلى الله عليه وسلم الغنم » وعمل وكيلا أجيرا فى آموال 
السيدة خديجة رضى الله عنها فى شیابه الباكر ٠‏ 


ومن عجيب آمر الله تعالى أنه يرزق عبده الال ويثنى عليه فى انفاقه 
ویذمه فى البخل به » لاظهار 0 7 0 الحلال والحرام : 
قدر ه » ا ار 4 وتسقط حجة د فى التقصير الى 
قضاكه وقدره ۰۰ 


وبقول سبدی الامام القشيرى رضى الله عنه ف نطائف اثاراته 
عند قوله تعالی ( فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ) ٠‏ 

« السلم لا بتحرك ف باطنه عرق المنازعة مع التقدير » فان الاسلام 
مق 5 " الكل يلا أ تشناء » ومن | تخت شيا من التكلية أو دقى 


« ویقال نور فى البداية هو نور العقل » ونور فى الوسائط هو نور 
العلم » ونور فى النهابة هو نور العرفان » فصاحب العقل مع اليرهان 
وصاحب العلم مع البيان » وصاحب المعرفة فى حكم العيان » ٠‏ 


« ويقال من وجد آنوار الغيب ظهرت له خفايا الأمور : فلا بشكل ٠‏ 
عليه شی ء من ذوات الصدور .عند ظهور الذور 4 وقال صلى الله عليه 
وسلم « اتقوا فراسة اومن فانه ينظر بنور الله » ۰ 


« ويقال آول أثر لانوار الغيب ف العبد پنبهه الى نقائص قدره. 
ومساوىء غه » ثم دشغله عن شهود نفسه دما يلوح لقلبه من شهود 
ربه » ثم غلبات الأنوار على سره حتى لا يشود السر بعد ما كان يشهد 
کالناظر ف قرص الشمس تستهلك آنوار بصره ق شعاع الشمس : 
كذلك تستهلك أنوار البصيرة فى حقائق الشهود » فيكون العبد صاحب 


بت م11 س 


الوجود دون انشهود » ثم بعده خمود العید بالكلية » وبقاء الاحدية 
بنعت السرهدية » ۰ 


ويقول سيدى ابن عحلاء الله السکندری فى حکمه ۱ اجتهادك فيما ١‏ 
من لذ شرك عم للب فك بذلئل على اهاي التصيرة ل 
وهو ف هذه الحكمة البالغة يوجهنا بمنطق سليم الى العمل للآخرة » 
لان الله سبحانه ضمن لنا رزق الدنيا ولم يضمن لنا رزق الآخرة » و 
ان رزق لدنیا مضدون ومکئول فقد بذلنا فيه كل جهودنا المستطاعة 
ولم یمنعنا الضمان من بذلها : وکان الأحرى أن نسعی بالمثل أو آکثر 
للاخرة سعیها ؛ فلا نقصر فى طلبها وهی غير حضمونة ۰ 


ویقول سیدی ابراهیم بن ادهم رخی الله عنه : اعربنا ف الکلام 
واحنا ف الأعمال » فياليتنا لحنا فى الکلام وآعربنا فى الأعمال ( وهو 
انق اوس الى ا اهر نو إهمالنا ن قافا تضهن ع 
أن تنطق آلسنتنا الكلام صحيحا > ولا تعاً مفساد أعمالنا » وكان الأولى 
ان نعكس اذا لم نستطيع تصحيح الناحيتين معا ٠‏ 


ولست أسى ما حییت تجربه تربوية وقعت لى ف شبابى ونفعتنی 
طول حیاتی » وذلك اتی كنت حرشها للترقية وتميات: لى ظروف الفوز 
بها من كل جانب ؛ ولكنى لم أظفر بها » فوقع فواتها حنی حوقعا سیثا 
ضاق له صدرى » وجزعت به نفسى ضيقا شدیدا » فرأيت أن أزور 
سیدی الشیخ عبد السلام لانفس الشدة » وبینما آنا راکب الیه » 
وق وسط الطریق » اذا بهاتف رحمانی بهتف فى صدری : ده ده آئت 
ها كل وق ال سرا رم ایس ال خر 
حرف فان آصابه خير اطمأن به وان آصابته فتئة انثلب على وجهه خسر 
ا هو الختران. ای ) طانفابية کی الى کرت 
٠‏ الله تعالى واستغفرت ربى وائيت وتبت اليه وسالته العفو عنى > 
وصرفت نفسى عن الاشتغال بموضوع الترقية كلية » وما كدت أصل _ 
الى سیدی الشیخ حتی قصصت عليه آمر الهاتف فابتسم رضی الله 
عنه وقال لی : دی خواطر الثر آن عظيمة جدا » وكأنه یقول لى : السزم 
ما نصحك به ريك وارض بتضائه وان كان على غير ما تحب » وکنت 
بعد ذلك آخاف أن آشتغل بأمر الترقية قلیلا أو كثيرا حتی جاعتنی 


نت ١١‏ س 
١‏ الصوفية 


وتعودت بعد ذلك أن آترك ها أريد لما يريده ربى عز وجل » وتأكد 
لى مما جرت به المقادير صدق ما ورد فى الحديث الشريف : ما كان 
لك فهو آتبك على ضعفك وما ليس لك فلن تدركه بقوتك ٠‏ 


هذا وکما تتفاضل آقدار الناس فی الدنیا » کذلك نتفاضل درجاتهم 
ف الآخرة ( انظر كنف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات 
وأكبر تنضيلا ) وقول السادة الصوفية أن الؤنين يتفاضاون في 
د تالعیاد یفخل الله بعضهم على بعض‌فز کاء الأعمال » و العارفون 
بت کید ی ما الاجو ال » فقوم تفاضلو ! بصدق القدم » وقوم 
تفاضلوا بعلو الهمم » والتفضيل فى الآخرة آکبر » فالعباد تفاضلهم 
بالدرجات » تال صلی الله علیه وسلم < انکم لترون اهل بيت کم 
ترون الکوکب الدری فى أفق السماء وان آبا بكر وعمر حنهم » ۰ 


ویقول سسيدى حاتم الاصم رضى الله عنه : عجبت ممن يعمل 
بالطاعات ویتول انى أعطها ابتغاء مرضاة الله » ثم تراه آبدا ساخطا 
على الله رادا لحکمه » آترید أن ترضيه ولست براض عنه ؟ کف برضی 
عنك وأنت لم ترض عنه ٠‏ وهو بذلك پحذرنا من السخط على القدور 
مهما كان مرا » فنكون مع الله على ما آراد » ولا نميل عما قضاه كما قال 
سيدق الشیخ عبد السلام رضى الله عنه ٠‏ ویقول سيدى حاتم أيضا: 
أربعة بندمون على أربعة : 

المقصر اذا فاته العمل + 

والمنقطع عن أصدقائه اذا ناته نائشه ٠‏ 

والممكن منه عدوه بسوء رأبه 3 


والجری على الذتوب ٠‏ 


ویقول السادة الصوفية : أصل الطاعة ثلاثة آشیاء : الخوف و الرجاء 
والحب ٠‏ وأصل | لمعصمة ثلاثة آشباء : الكدر والحرص و الحسد ۰ 


ويقول سيدى بر على الدقاق رخی الله عنه نه فق الذين قالوا ربنا 


a 


ثم الاستقامة > فالتقويم من حيث تأدیب النقوس ‏ والاقامة من حيث 
تهذيب القلوب » والاستقافة من حيث تقريب الاسرار ۶ 

و شاد ا ای اا ی ن 
الاخلاص والصدق » وان تكون خالية من الرياء » ويعرفون الاخلاص 
بأنه التوقى من ملاحظة الخلائق » والصدق بآنه التنقى من مطالعة النفس 
فالمخلص لا رياء له » والصادق لا اعجاب له ۰ ويقول الامام الجنید 
رضى الله عنه : الاخلاص سر بين آلله تعالى وبين العبد علا يعلمه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله ٠‏ ويقول سيدى سهل 
التستری رضی الله عنه : آهل لا اله الا الله كثير والمخلصون منهم 
قليل ٠‏ ويقول السادة الصوفية : ما أخلص عبد قط أريعين يوما 
الا ظهرت ینابیم الحكمة من قلبه على لسانه ۰ 


ویفرق السادة الصوفية بين الصادق والصدیق فیقولون أن الصادق 
من صدق فى أقواله » والصديق من صدق ف جميع أقواله وأفعاله 
وآحواله ۰ وأقل الصدق عند هم استواء السر والعلائية ۰ ویمول السادة 
ویتولون ان الذکر رکن قوی ی طريق الحق سبحانه وتعالی » بل هو 
العمدة فى هذا الطریق ولا بصل آحد. الى الله تعالی الا بدوام ذکره 
عز وجل ۰ 

ولذلك یقول سیدی وشیخی الشیخ على عقل رضی الله عنه فى الهامه 
۱ الفوری الذى نقلناه عنه : 
ان الطریق هى الذکر الكثير فلد 


كما یقول رضی الله عنه : 


کا 


عياهه الذكر والتقوى منايعه 

والعلم والدين والآيات والعبی 
خل المصمارف للعشضاق تقطفها 

ان كنت هنهم فسر واسهر كما سهروآأ 


وذكر الله عند السادة الصوفية على قسمين.: ذكر اللسان » وذكر 
القلب ء والتأثير لذكر التلب » فاذا كان العيد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو 
ويقول سيدى الشيخ على عقل رضی الله عنه فى ذكر القلب : 
وقفنت على نجوى الاله جوانحی 
وآخلیت قليى من مناجاة غيره 
أسارع مشتاقا وسكت هاكما 
وآنطق اج لالا وما عاقنی سير 
ففى موی شوق وف غفوتى هوى 
وف شسبتی عللم وف وقفتى سر 


ويقول فى آثر ذكر اللسان على القلب رضى الله عنه : 
رب يسر لى وأحسسن مس وقفین 
ذاك قليى طالمسا متك مس قامء 
ولساتى لم يكن الا 
لم أحصرك بسوى الله الشفاه 


ا ومرشدنا رضى الله عنه الى التمسبك بالخالق وعبادته وذكره ¢ 
ويحذرنا هن الاشتفال بالخلائق فيقول : 


اذا مارمت الات السعادة 
تەك ف حیس انم با لعيادة 


نت 16 سم 


وان رمت النجاه: الجا اليه 

وان رمت العطاء فسدع عاده 
عسلامة حبك الرحمن عندى 

قیسام الیسسل والذکسو الشنهادة 

بقدر الذکر تکتسب الاقاده 
فتينا ف المليتة عن سواه 

وأدركتكتا بتة واه وداده 
دموع الناس من حزن. ولكن 

دموع العسارفن من العناده 

وما خاب امرقٌ لله تسمی 

ويجعمله من الدتی-ا مسراده 
ويندد رضی الله عنه بآهل الخفلة عن الله تعالى فيقول : 

مع ا ف ا سواء 


ق الف الع ةوق 


ويتعرض السادة الصوفية لفضائل ذكر الله تعالى فيقولون انه غير 


عقت ه دل ما من وقت ت من الاوقات الا والعيد مأمور. بذکر الله اما 
ار واما ندیا ٠‏ والصلاة وان كانت آشرف العباد ات فقد لا تجوز 1 


بعض الاوقات ۰ والذکر بالتلب مستدام ف جميع الحالات » وبقول 
ف سن اور اسان رل ا 


س ۵ س 


ذکزتك لا أفى نس نك لمحة 
وأيسر ما ف الذکر ذكر لسانی 


وكدت بلا وجد أموت من المسوى 
وهام على القلب بالخفقان 


فلما آر انی الوجسد آنك حاضرى 
شهددتك موجسودا مكل مکان 


ولاحظت معلوما بشي عيان 


ويقول بعض العارفين : لولاا أن ذكره تعالى فرض على لما ذكرته 
اجلالا له » مثلى يذكره ؟ ولم یغسل فمه بالف توبةءومن خصائص‌الذکر 
ان الله تعالى يذكر فى مقابلته ذاكره فيعطيه ويرقيه لانه تعالى يقول 
(:فاذكرونى اذكركم ) ویتصرض سيدى القشنيرى ف لطائفه فى 
اشاراته الى فضل الله على الامة المحمدية فى ذلك فيقول انه سيحانه 
قال لبنی اسراكيل ( اذكروا : نعمتی التى أنعمت عليكم ) بينما قال للامة 
المحمدية ( فاذکرونی أذكركم ) ولا شك أن ذكر المنعم أكبر من ذكر النعم 
وكأنه رضى الله عنه آراد أن يبين لنا الا نقف فى معرفة الله عند التحدث 
بنعمه » بل نذكره تعالى مع مم التحدث بها » فنجمع بين بين الفضيلتينوتغمرنا 
برکات النعم التفضل الا والثواب وما أكرمه عز 0 حين یمنح 
عبده التوفیق للطاعة ويثيبه عليها » ویمدحه بها مع أ ن الفضل ا 
والعبد ملكه ٠‏ ۱ 


ويتول السادة الصوفية : اذا تمكن الذكر من القلب » فان دنا منه 
الشيطان صرع ( كما يصرع الانسان اذا دنا منه الشيطان ) فتجتمع , 
الشیاطین فيقولونٍ : ما هذا اسك : قد حسه الائس وتقول 
سبحانه ينادى : با عبدى ما آنصفتنی » أذكرك وتتسانى 3 مات 
الى وتذهب الى غیری » وآذهب عنك: البلایا وآنت معتكف على .الخطایا . 
یا ابن آدم ما تقول غدا اذا جئتنی ؟ 


نت 111 — 


وحين يتعرض السادة الصوفية للحديث القدسى : « آنا جليس من 
ذکرنی » ٠‏ يقولون للذاكرين : ما الذى أفدتم من مجالسة الحق 
سبحاته » وكأئهم بذلك يقولون من لم يستفد فهو غافل عن ذكره سبحانه 
ولو كان-ذاكرا حقيقة لاستفاد ٠‏ ولذلك يقول سيدى أبو على الدقاق 
رضى. الله عنه : الذكر منشود الولاية » فمن وفق للذكر فقد أعطى 
النشود » ومن سلب الذکر فقد عزل ۰ 


وكم رأيت ذاكرين عن ذوى الهمة فى أتباع القطب الاکبر وشيخن 
الاشهر سيدى الحاج محمد أبى خليل ساكن ضریحه الشرق بالزقازيق 
طيب الله ثراه » ولا أنسى انی مرة طلبت فى مولده البارك من صديقى 
الراحل الشيخ آحمد غلبون رجمه الله رحمة واسعة أن یصحنی لزيارة 
٠‏ بعض الاحباب فى سرادقهم : فقال لى انتظر حتى أكمل الاسم الذى 
أذكره فقلت له كم بقى عليك لاتمام ذكره فقال عشرة آلاف » فانظر 
كيف كانت همته فى طلب الله تعالى حتى صارت الآلاف عنده فى الذكر 
كالاحاد » ولا تعجب أن یکون هذا حال الذاكرين الله كثيرا فد توج 
الله بهم أرباب القامات الجليلة فى قوله الكريم ( ان المسلمين والمسلمات 
و الوّمنن و الوّمنات و القانتین والقانتات والصادقين والصادقات 
والصائمين والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
کثیرا والذاکرات آعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما ) ٠‏ 


ب 11# — 


الصبر والشكر 


« اما عن صحتى » فقضاء قضاه القاضى فى جميع الامور ٠‏ قدر ونفذ 
القضاء » ولطف فى قضائه وقدره حيث علم ضعف من قفى عليه » فلطف 
به لطفه الخفى » وعامل باحسانه من أبقن أنه لايملك لتفسه نفعا ولا 
ضرا » ولاموتا ولا حياة ولا نشورا » وانه بين بدی ربه ؛ فالداران له 
سبحانه وتعالى » ومنه والبه تعالى الحمد والشكر » فان تفضل على عبده 
اقدره على حمده وشكره ؛ وبه جل وعلا نحمده وتشكره ونسأله اللطف 
فيما جرت به المقادير » + 


جاءت تلك السطور فى رسالة بعث بها شیخی وسيدى عبد السلام 
الحلوانى » رضى الله عنه » الى تلميذه الوق الصالح السيد / سالم 
جمعه حفظه الله ورعاه » وواضح نها أن سيدى الشيخ كتبها وهو 
مریض » لكنه لم يشك المرض » بل صبر على البلاء ونظر اليه على آنه 
قضاء من رب الارض والسماء > صحبه لطف الله الخفى : و احسانه الى 
عده الضعیف الذی لا مملك لنفسه نقعا ولا ضرا > واحسانه سبحانه 
انما جاء عن قدرة : غکان رحمة من الرءوف الرحیم الذى وسعت رحمته 
كل شىء » ومع صبر الشیخ على البلاء » حمد الله وشکره بتوفیق منه 
سعحانه » فكان سيد ى الشيخ ف هذا المقام من القلة الکر ام البررة 
الذين قال تعالی ف شآنهم ( وقليل من عبادی الشکور ) ۰ 

والرضا مما يجرى به قضاء الله من آعظم حقامات اليقين » وممایقوله 
كاعر الصوفية الان #,وصاحت الشوی 4 ميدق خا الدین الروی 
طیت الله گر اه : 

« فالذی يهب الروح يجوز له أن یقنل » فضم راسك آمامه مثل 
اسماعيل وأسلم الروح على خنجره فرحا ضاحکا حتی تبتی روحك 
ضاحكة الى الاید » ومن أجل تلك الصال كان الأمتحان الذى يمز 
الخبيث من الطيب » فهو کالنار التى تخلص الذهب من الزيد » وان 
الطفل برتعد امام ابرة الطب ولكن الام الشفقة سعد ها مثل هذا 


الالم » 3 


نت ۱۳۱۸ سم 


آقول والصبر على البلاء من لوازم الرضا والتسليم » ويعرف 
السادة الصوفية الصبر فيقولون : هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب» 
كما يقولون آن الصبر هو الثبات .هم الله سبحانه وتعالی وتلقی بلائه 
بالرحب والدعة » وآنشدوا ف ذلك ۰ 
یت یی کی ترضى وأتلف حسرة 
وحسبی ان ترضى ویتلفنی صسبری 
كما أنشدوا : 
صبرت ولم اطلع هواك على صبری 
واخفيت مابى منك عن هوضع الصير 
مخافة ان يشكو ضميرى صبابتی 
الى دمعتی سرا فتجری ولا ادری 
الدارين لانهم نالوا من الله معيته » قال تعالى ( ان الله مع الصابرین)» 
ويقول سيدى أحمم بن خضرویه رضی الله عنه : من صبر غلى صبره 
فهو الصابر لا من صبر وشكا ٠‏ 
فدخل عليه جماعة فقال لهم : من انتم » فقالوا : أحباؤك جاءوا زائرين» 
فآخذ يرميهم بالحجارة وأخذوا يهربون » فقال : يا كذابون » لو كنتم 
أحبائى اصبرتم علی بلاتی + 
وک ا ای این رین الخطات رفي الله مه عن اة 
صيره فيقول : 
مامن بلاء يصيبتى الا وآرى لله على فيه آربع نعم : النعمة الاولی 
ان البلاء وقع فى دنیای ولم بقع فى دينى » النعمة الثانية آنه لم يقع 
أكبر مما وقع » النعمة الثالثة أن الله صبرتى عليه فاحتملته » النعمة . 
الرامعة أن له اذيك الى یات یرایهد 
آما وقد بلغ أمير المؤمنين فى صبره هذ البلغ فلايعجب القارىء الكريم 
من قوله رضی الله عنه : لو کان الصبر والشکر بعیرین ما بالیت نيا 
أركب . 


ب 1 ا 


وقال ابن عيينة رضى الله عنه ف معنى قوله تعالى ( وجعلنا منهم 
أثمة يهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآیاتنا يوقنون ) ای لا أخذوا 
.رس الامر ( یعتی الصبر ) ج جعلناهم رؤساء ۰ 


ویتول الامام آبو على الدقاق رضی الله عنه : ان الصبر حده الا 
تفترشی. على الخد > فلا اظهار اللا على عن وجه امكو یلا 
یناف الصبر » ويستدل على ذلك بقصه سيدنا أيوب عليه السلام حيث 
قال تعالى فى شأنه : 

( انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب ) مع انه تعالى اخبر عنه 
اه قال ( اتن تین الح وات ارهم الب احم )روضمت رشن 
الله عنه قائلا : استخرج الله منه هذه القالة ( حسنی الضر ) لتكون 
متنفسا لضعفاء هذه الامة ٠‏ 


وقال بعض السادة الصوفية : ان الله تعالى قال فى شأن سيدنا 
أيوب عليه السلام ( انا وجدناه صابرا ) ولم يقل صبورا لانه كان فى 
«بعض أحواله يستلذ البلاء ويستعذيه فام يكن فى حال الاستاذاذ 
صابرا فلذاك لم يقل الله « صبورا » ٠‏ 


ويحكى الامام القشيرى رضی الله عنه فى رسالته المباركة انه 
استاذه أيا على الدقاق رضى الله عنه يقول : حقيقة الصبر الخروج 
من البلاء على حسب الدخول فيه مثل أيوب عليه السلام فانه قال فى 
آخر بلاگه : « سنی الضر وأنت أرحم الراحمين » ولم يصرح بقوله 
« آرحمنی » ٠‏ 


ویقول السادة الصوفية فى معنی قوله تعالی ( فاصبر حبرا جمیلا ) 
الصیر الجمیل ان یکون صاحب المصيية فى القوم ولا يدرى التاس عن 
هو ۰ 


وقد مات اين لامامنا السبط ابى عبد الله الحسين بن على رضي الله 
عنهما فلم ير الناس عليه جزعا فسألوه فى ذلك فقال وما آروع ها قال: 
نحن آهل البيت نسأل الله فيعطيئا » فاذا أراد ما کره فيما يحب 
' رضينا ٠‏ ويقول رخی الله عنه فى وصف الدنيا وأهلها : الئاس عبيد . 


س ۱۷۰ — 


الدنيا 6 و الدین لعق على السنتهم يحوطوته مادرت به معايشهم فاذا 
اس سح 


ا 

« لباك الاختبار 6 فیختبرهم مرة بالنعم لیظیر شکرهم آو کفرانهم» 

| ا AAG‏ 
ET‏ و يفعله » و هذه حقيقة 
الحسن وهو ما للفاعل أن يقعله ٠‏ 

« ویقال : البلاء الحسن أن تشهد البلی فى عين البلاء ٠‏ ويقال البلاء 
الحسن مالا دعوى لصاحبه ان كان نعمة ولا شكوى ان كان محنة ٠‏ 
ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر ان كان عسرا » ولا بطر ان كا 
يسرا ® 

« ویقال بلاء کل احد على حسب حاله ومقامه»فاصفاهم ولاء أوفاهم 
REE‏ ار عليه وسلم : « آشد الناس بلاء الاتبیاء ثم الاولیاء: 


ویضیف الامام القشیری رن الله عنه ف اشارته عتد قوله تمالی 
« تنفيس لقوم وتهديد لقوم » أصحاب الرفق يقول لهم : ان الله 


« سميع » لأنينكم فيروح عليهم بهذا وقتهم ویحط عنهم نلاءهم 
وانشدوا فى دك : 


تمنيت أن اشکو اليك فتسمعما 


ید احير ۳ ۷۲ ل 


بت ۱۷۱ بت 


فيقول : لو ترشح منك ماكلفت بشربه توجهت عليك اللامة » فان لم يكن 
« ويقال ف قوله تعالى ( عليم ) تسلية لارباب البلاء » لان من عم 
ان متصوده يعلم حاله سهل عليه هایقاسیه فيه » قال سبحانه لنبيه 


ويقول السادة الصوفية ان الله تعالی وصف لنبیه عليه الصلاة 
والسلام العلاج الناجح لضيق الصدر فقال سبحانه ( ولقد نعلم انك 
يضيق صدرك بما يقولون ٠‏ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ۰ 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) أى ان ضاق صدرك بسماع ما يقوله 
اعداؤك فيك من ذمك فارتع بلسانك فى ریاض تسبیح ربك والثتاء عليه 
فيزول ضيق صدرك » وقف على بساط العبودية بالخدمة تلحق بالرفیق 
الاعلى وتجلس على بساط القرئة 3 فان أشرف خصالك قبامك بحصق 
العبودية ٠‏ ویوید هذا المعنى انمولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان اذا حزبه أمر قام الى الصلاة فنفس عن صدره ٠‏ وما 

آما ما یقوله سیدی الشیخ عبد .السلام رضی الله عنه : ومنه واليه 
تعالی الحمد والشکر » فانه يشير به الى ما يقوله السادة الصوفية 
من انه سبحانه مستحق للحمد لظهور سلطانه » ومستحق للشكر لوفور 
احسانه » وحقيقة الخمد الثناء على الحمود بذکر نعوته الجلیلتو آفعاله 
الجميلة » وحقيقة الشکر الاعتر اف بنعم النعم على وجه الخضوع ۰ 

وا تکشکر عند السادة الصوفية ثلاثة أقسام 5 

فشكر باللستان وهو اعتراف المید: بالنعمة بنعت الاستكانة ٠‏ 

وشکر بالاركان 6 وهو قيام الجوارح بالعبادات و الوفاء مالخدمة 3 

وشکر بالقلب ؛ وهو اعتکاف القلب على بساط الشهود بادامة حفظ 
الحرمة ٠‏ ۱ 

ویقول الامام الشبلی رفى الله عنه : الشكر رؤية النعم لا رؤية 
النعمة » ویقول بعض العارفين شكر العامة على المطعم واللیس » 

NW 


وبهون السادة الصوفية على أتفسهم يلاء الدنيا مادام ديتهم 
التستری فقال : ان لصا دخل داری وأخذ متاعی فقال له : اشكر الله 
تعالی » لو دخل اللص قلبك ( یعنی الشیطان ) وآفسد التوحید ماذا 
| كنت تصنع ۰ 

ویقول الامام أبو التاسم الجنيد ان استاذه الامام السرى السقطى 
سأله یوما فقال له : با ابا القاسم » ما الشکر فأجابه : الا يستعان 
بشىء من نعم الله على معاصیه » فقال له : من اين لك هذا ؟ فاجابه : 
من مجالستك ۰ 


" ویقول السادة الصوفية ف الفرق بين الشاكر والشکور ان الشاکر 
هو الذى يشكر على الوجود » والشکور هو الذی يشكر على الفقود» 
وق قول آخر الشكور الذی يشكر بماله ینفقه ف سبیل الله ولا یدخره», 
ویشکر بقلبه ربه فلا تأتى عليه ساعه الا وهو پذکره » ویشکره بنقسه 
فيستعملها فى طاعة الله ٠‏ 


وقد ورد ان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ليلة 
فتوضاً ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره » ثم رکم 
قبکی » ثم سجد فبکی ثم رفع رأسه فبکی » فلم یزل كذلك حتی جاء 
بلال فآذنه بالصلاة » فتالت له ام المؤمنين سیدتنا عائشة : مايبكيك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال صلی الله عليه 
وسلم : آفلا آکون عبدا شکور! ۶ 


ویحکی السادة الصوقية عن امامنا السبط آبو محمد الحسن بن علی 

ری الله عنهما آنه الترم الرکن من بيك الله الحرام وقال یناجی ربه: 
" الهی نعمتنی فلم تجدنی شاکرا » وابتلیتنی فلم تجدنی صابرا » فلا 
نت سلبت النعمة بترکی الشکر ء ولا آدمت الشدة بترکی الصبر» 
الهى ما یکون من الكريم الا الکرم ٠‏ 

ویفهم السادة الصوفية من الایه الكريمة ( وهو الذی انشا 
السمم والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون ) انه تعالی‌ذکرنا بعظیم 
منته علینا بأن خلق لنا هذه الاعضاء وطالینا بالشکر عليها 6 وشکره 


بت ۱۷۲ — 


وشكر البصر الا تنظر الا بااله ولله » وشكر القلب الا تشهد غير الله والا 


ويقول السادة الصوفية ان فضل الله على العيد كما يكون ف جلب 
النعم يكون كذلك فى دفع النقم ویستدلون بقوله تعالى ) ولولا فضل 
الله علیکم ورحمته وان الله مرعوف رحیم ) وقد جاءت مكررة لعنى 
آية سابقة علیها فى سورة النور وهی ( ولولا فضل الله علیکم ورحمته 
ق الدنیا والاخرة لسکم فیما آنضتم فیه عذاب عظیم ) » وهمیقولون 
أنه مع عظیم جرمهم فى حديث الافك فاته لم بنتقم منهم وآمرهم 
بعدم العودة الى مثله ابدا ( يعظكم الله ان تعودوا )ثله يدا ان كنتم 
عؤمنين ) وبذلك بين لهم سبحانه ان حسن الدفع عنهم كان بفضله 
وبرحمته وجميل عطائه » وكثير من بشهد حسن العطاء ويشكر الله 
عليه » وقلبل من يشهد من ربه حسن الدفع عنه فيحمده على ذلك » 
لان العطاء ظاهر جلى ودفع الضرر باطن خفى وقد عبر عنه سيدى 
الشيخ بقوله : فلطف به لطفه الخفی ٠‏ 


وینبهنا الله سبحانه الى شكره على دقع السوء عنا بقوله الكريم 
( باأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن- يبسطوا 
اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
ويقول السادة مدوم تيد الابة اجن 


آما ما بقوله سيدى الشيخ : فان تفضل على عبده اقدره على حمده 
وشکره > فاته يشير به الى ما بقوله السادة الصوفیه من تفاوت طقات 
الحامدين لتبياتهم فى أحوالهم » فطائفة. حمدوه اتعامه 
bS‏ د ا لقلوبهم من 
عجائب اسراره ومكنونات بره وخفی غيبه » فهو سبحانه رب العالمين 
ربی الاشباح موجود النعم وربی الارواح بشسهود الکرم » واعیت 
نعمه العادين بقوله الكريم ( وان تعدو | نعمة الله لا تحصوها ) ومن 
ذلك ندرك ما آرشدنا اليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عجزنا عن حمده تعالی والثناء عليه مما هو اهله حين قال صلوات الله 


۱۷۲ 


وسلامه عليه فى مناجاة ربه جل وعلا : « لا أحصى ثناء عليك » آنت كما 
اثنيت على نفسك » ۰ 


وف عجز الخلق عن حمده بما هو آهله سبحانه یقول الامام القشیری 
رضی الله عنه : علم الحق سبحانه وتعالی شدة ارادة آولیائه بحمده 
وثنائه » وعجزهم عن القيام بحق مدحه على مقتضی عزه وسناکه » 
فآخبرهم أنه حمد نفسه يما افتتح به خطابه بقوله ( الحمد لله ) 
فانتعشوا بعد الذلة » وعاشوا بعد الخمود » و استقلت اسرارهم یکمال 
التعزز حيث سموا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق ۰ 


ویتول الامام بو طالب الکی رضی الله عنه : ان الله تعسالی قرن 
الت بالايمان ورم يوروا الات تال كان ( ها فيل الله 
يعذابكم أن شکرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ) ويضيف رضی الله 
عنه قاكلا : وق آحد الوجوه من قوله عر وجل ) لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم ) قال : طريق الشكر » فلولا ان الشكر طريق يوصل الى 
اللا عون السدو:علی قظنه واا قالم ابلس اللمن (نولا شعد 
آکثرهم شاکرین ) ۰ 


ویقول رخی الله عنه كذلك : و الشاکر على مزید »> والشکور فى نهاية 
الزید » وهو الذی یکثر شکره على القلیل من العطاء ٠‏ ویتکرر منه 
الشكر والثناء على الشىء الواحد من النعم ٠‏ وقد قطع الله تعالی ٠‏ 
بالزید من الشکر ولم پستثن فیه » واستثتی ف خمة آشیاء : ف 
الاغناء » و الاجابة » والرزق » و الغفرة » والتوبة » فقال تعالی ( فسوف 
یغنیکم الله من فضله ان شاء ) وقال تعالی ( فیکشف ما تدعون اليه ان 
شاء ) وتال تعالی ( يرزق من یشاء ) وقالهتمالی ( یثفر أن یشاء ) 
وقال عز وجل ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) بینما قال 
تمالى فى الشكر ( لكن شكرتم لأزيدنكم ) ۰ 


وف الخبر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ارجل : كيف آصبحت؟ 
قال : مبخير » فأعاد النبی صلى الله عليه وسلم السوّال ثانية : كيف 
أنت؟ قال : بخير » فآعادوا عليه الثالثة : كيف أنت ؟ فقال بخير 
أحمد الله وآشکره » فقال صلى الله عليه وسلم : « هذا الذى أردت 
منك » أى اظهار الحمد والشكر والثناء ٠‏ 


نس ۱۷۵ — 2« 


ويقول السادة الصوفية أن قوله تعالى ( وأسبغ بغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنه ) مع قوله تعالى ( وذروا ظاهر الاك وک ضبية اذوی 
الألباب 1 وصل لهم القول لیتذکروا ان يذروا ظاهر الاثم , 
شکرا لظاهر النعم ويذروا باطن الاثم شكرا لباطن التعم ٠‏ 


کما یقول السادة الصوفية آن كن عقوبات الخلق من قلة انشکر 
على النعم » وأصل قلة الشکر الجول اه وتسيب ال 
قصور العلم بالله تعالی وطول الففلة عن النعم » وترك التفکر فى نعمه 
و التذکر لالاکه سبحانه وتعالی هم أنه آمرنا بتذکرها وجعلها سبيلا 
لفلاح فى توله الكريم ( فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) والآلاء 
هی النعم ٠‏ 
والله تعالی یقول ( ان الانسان اربه لکنود ) ومعتاها الها پشکو 
الصائب وینسی التعم مع آن النمم التی یتقلب فیها آضماف العاف 
التی تحل به ۰ ویری السادة الصوفية أن المصائب لا تخلو من ثلاثة 
أقسام وكلها. تعم من الله تعالی : شهی اما ان تکون درجة وهذا للمتربین 
والمحستين » واما ان تکون كفارة > رهذا لخصوص أصحاب الیمین» 
أو تكون: عقوبة » وهذا للكافة من المسلمين » وتعجيل العقوبة فى الدنيا 
رحمة ونعمة » ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين ٠‏ 


ويرى السادة الصوفية ان الايمان نعمة کبری » ودوام الابمان نعمة 

أخرى » فلو لم برد الله سبحانه دوام الايمان لرجع القلب الى الکفر > 
لانه تعالی يقول ( یمحو الله ما بشاء وید یثبت ) أى يمحو ما لا يشاء 
وت » وت يحب . وقد ن ماه على رام لو 
بمدد پثبته ويقويه ؛ وهو معنى قوله تعالی ( دد نشت الله امم 
بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وف الاخرة ) ۰ 


ولذلك كان من دعوات مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ك0 ييه ی ا 1 

لتوحيد كمأ تتقلب جوارحنا فى الذنوب فبأی شیء كنا نطمكن » فثبات 
1 0 القلوب من كبائر التعم » ومعرفة ذلك شكر لنعمة الایمان > 
وجهله غفلة توجب العقوبة » ونعوذ بالله من الغفلات والعقوبات ء 


احم 1۷۳ حم 


ويقول السادة الصوفية ان حياء العيد من نتابم نعم الله عليه شكر » 
وشرفة اليد يفيه عن كر الله مار ال الله من قلة 
الشکر شکر » و التواضم بالنمم شکر ء وشکر الخلق والثناء عليهم هكر 
لله لانهم آسباب العطی سبحانه وقد جاء فى الحدیث القدسی عدی 
لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة لك على يديه » 


وقد علمنى شيخى وسیدی الشيخ عبد السلام الحلوانى طيب الله 
ثراه درسا فى الصير والشكر مما لا أنساه » وذلك أنى دخلت عليه ف 
مرضه الأخير فوجدته فى حالة شديدة للغاية وخيل الى أنه يحتضر فقد 
كان صوته خافتا جدا » ولكن حمله آدیه العالى أن يخفف عنی ما أحسه . 
من آلی فقال بصوته الخافت تكلم » فقلت : ماذا أتكلم يا سيدى » 
قال : أى شىء » قلت : سأتكام ان شاء الله عندما يقتضى الكلام » وكان 
ألمى من حالة الشيخ قد بلغ منتهاه » فاذا به مع اعياگه يسرى عنى 
بكلامه معی فبقول رضی الله عنه : له الك وله الحمد » عطف سيحانه 
الحمد على اللك » والملك بشعل الخير والشر » وذلك اشارة منه تعالى 
الى أنه يجب أن يحمده عباده فى الخير والشر على السواء » ثم سكت 
الشیخ‌ولکن كلماته جالت بى فعالم الملكوت ونقلتئى من اليأس ال ىالرجاء 
وحن الجز ع الى الصبر » ومن القلق الى الرضا » ومن الرضا الى الحمد 
ف السراء والضراء » وبان لى فضل الله على سيدى الشيخ فى صبره 
وشكره » وحمدت الله على ادراكه والگخذ عنه » وذلك حظ جزيل » 
لا أستطيع شكر الله عليه الا بالعجز عن شکره » ولست أف الشيخ 
حقه مهما آثنیت عليه » وكفاه شرفا أنه جمع بين الصير والشكر » وقد 
قون الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهما فى قوله الکریم ( ان فى ذلك 
لیات لكل صبار شکور ) 3 


WY —‏ — 
۲ ل الصوفية 


ماشاء اه کات 


« وقد خلق مالك الك خلقه » وبأمره دار الفلك كما خلقه » فسير الخلق 
بما نه دار + فکان لکل خان قرار ورسالة يقوم بها »بوکل یظن أنه مصیب 
بفعلها » مع أن البعض مخطىء و البعض مصیب » و البعض ناجحو البعض 
يخيب » والله هو الفاعل الختار » فليس لانسان أن بختار أو يحتار » ۰ 


عبد السلام الحلوانی اتلمیذه الصالح البارك الصدیق المزیز السید / 
سالم جمعه حفظه الله ورعاه »> وهی تمس قضية دقيقة حيرت افهام الناس 
وسلم آلا نخوض فیها حتی لا تزل بنا القدم بعد ثبوتها ٠‏ 


والخوض الذی نهینا عنه هو التدخل فى ساطان الله سبحانه وتعالی 
والبحث عن حكمته فیما یجری به قضاؤه أو السخط على القدور بینها 
نحن مطالبون باارضا بما قضی وقدر » وأخفی وآظهر » فلا سخط على 
القدور ولا اعتراض منا على آمر من الأمور » بل تسليم مطلق » ورد الأمور 
لشیکته العالية والنافذة سبحانه » لأنه تعالى مالك الملك والملكوت » يؤتى 
ملكه من يشاء » فلا مانم لما أعطى » ولا معطى لما منم » وكل أفعاله 
تعالى حسنة » ولكن قل من يفهم ذلك » فأكثر الناس بری أن ما صادف 
هواه من تلك الأفعال هو الحسنة » وما خالف هواه هو السيكة واكنه 
تعالى يقول ( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حدیشا) ۰ 


أدرس الومن أن السيئة من الله ایجادا ومن آنفسنا اسنادا لزال الاشتیاه 


عند أنفسكم أن الله على كل شىء قدير » فى حين یقول سبحانه قبل ذلك 


— ۱۷۸ 


تس 


(وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب‌الدنیا 
نؤّته منها ومن برد تو اب الاخر ة نوته منها وسنجزی الشاكرين ) 5 


 .<‏ اذا علمنا ذلك على الوجه الشرعی تبینا معنی ما یقوله سیدی الشیخ 


عبد السلام « وائله هو الفاعل الختار » فليس لانسان‌آن پختارآویحتار» 
وهو قول رائع كما تری » ونتمیز روعته فى ضوء ما بينه فى ذلك المقام 
امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه » فقد سأله رجل عن القدر فقالا 
الامام للرجل : طريق حقيق لا تمشى فيه » نقال الرجل > يا أمير مین : 
آخبرنی عن القدر » قال الامام » بحر عميق لا تخض فيه » فقال الرجل » 
با أمير المؤمنين : آخبرنی عن القدر » فقال الامام : سر خفى لا نفشيه » 
فقال الرجل » با أمير المؤمنين أخيرنى عن القدر » وكأنما كان الرجل فى 
الحاحه هذا محتارا فى القدر » 

فقال أمير المؤمنين وآبدع : 

ان الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شكت » فقال » كما شاء > فقال 
الامام : ان الله يبعثك يوم القيامة كما شت أو كما شاء » فقال الرجل : 
كما شناء » قال الامام للرجل:آلك مشبکة مع مشيئة الله»آو فوقه‌شیگةالله» 
أو دون مشيئة الله ؟ اما ان قلت مع حشيكته ادعيت الشركة معه » وان 
قات دون مشیئته استغنيت عن مشيثته » وان قلت فوق مشیکته كانت 


ولامامنا الشافعى رضى الله عنه فى تلك المشيكة الربانية شعر رقيق 
يناجى فيه ربه تعالى يقول فيه : 
وما شت كان وان لم أشآً وما حدق ان لم تشأ لم يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففىالعلم يجرىالقتى والمسن 


على ذا مننت وهذا خذات رخ آعنت وذا لم تعس 
الي ا ی 


: والتسليم ف الهامه الفورى الذی نقلناه عنه : 


س ۱۷٩‏ س 


واذا عجزت عن الأمور 


واذا رضت قضاء ريك 
انی من التوحى ف 
ومنابت الأشواق من 


رضيت فلا أخلصت 
شرفت يبه وتلذذت 
ان كان جسمی بالفناء 
فالروح بعد فنائه 


وینهانا رضی الله عنه عن البحث فى القضاء فیقول فى الهامه الفوری 
الرائع : 


لأمر الله لا تقف الهوی 
وال تاکن رفن 
ماذا یفيدك أن تعلل رحمة أو 
تعس الذى لم يبغ الا علة 
ومن البلادة أن ينقب عاجز 
خذ من_حياتك عدة من شرعه 


دع الأمور كمأ هية 


لا به اب القاه 1 
حشرى أمنت الطاغیه 


بقيت وان تك فانيه 


بشهوده ف عافيه 


من سلم الأمر احتواه آمان 
ممن يخوض وماله عرفان 
أن يكون على القضاء بيان 
وقضى ولم يسطع له برهان 
عن سر من من خلقه الأكوان 
آن الشريفة الوتدق هزان 


ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى الكبير ( والد سيدى الشيخ 
عبد السلام الحلوانى رضی الله عنهما ) فى ديواته : 
أقماله محمكمة وقل من یقت ها 
تفال ما اة الحتكية .تله اا 
ويعلق رضی الله عنه على هذين البيتين بقوله فيقول : ما فرحت بشىء 
من نظمى قط فرحى بهذين البيتين » وأرجو أن بنفمانی غدا ان شاء الله 
تعالى » وانى أكررهما ف النازلة تنزل بى فينكشق عنى غمها ٠‏ 
ونعين نا امامنا الشافعی رضی الله عنه أن آرزاق العباد لیست مرططلة 
بمواهبهم العقلية بل ترتبط بتضاء الله الذی تخفی عنا آسراره فیقول: 


بت م۱۸ ده 


كم من قوی قوی ف تقلبه مهذب الرأى عنهالرزق ينحزق 

ومنضعيفضعيف الرأى مختلط كآنه من خليج البحر يغترف 

هذا دليل على أن الاله له سر خفى علينا ليس ينكشف 
ولیس معنی هذا ان يتواكل الناس ولا يتخذون الاسباب فالتكسب 
بل يجب اتخاذ الاسباب شرعا والتفويض لله فى نتائجها ؛ ويقول 
سيدى ابن عطاء الله السکندری فى ذلك : فلايد لك من الاسباب وجودا 
ولابد لك من الغيبة عنها شهودا » فأثيتها من حيث اثيتها تعالى بحكمته 


ولعلم الله تعالی بضعفتا البشری ضمن لنا سبحانه السرژق لثلا 
تشفلنا اسباب طلبه عن الرازق فقال تعالی مؤكدا عونه فی آرزاقنا (وما 
من دابة فى الارض الا على الله رزقها: ) وکما کلفنا السعی على ارزاقنا 
ق الدنیا کلفنا السنمی ق طلب الآخرة لشل رضاه سبحانه قيال تعالی 
( ومن آراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مؤمن فأولشك كان 
سعيهم مشكورا ) ثم بين لنا جل وعلا ان التفاضل فى درجات الآخرة 
أكبر نه فارزاق الدتیا فقالتعالى ( انظر كيف ف انا يعضهم على بعش 
ولللخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) وبين لنا صورة من 
مور ااافا الضالعان فى السمی لاف رة فل سیحانه ( ان هو 
قانت آناء الليل ساجدا وقاکما بحذر الأخرة ویرجو رحمه ربه قل هل 
یستوی الذین یعلمون والذین إلا يعلمون انما يتذكر آولو الالباب ) 
ومن لوازم السعی للاخرة صفاء العبادة والمعاملة ۰ 


الفرقن- الفاربى كى الله عه اله عن صفاه الا و انامه 
7 
فقال : 


« ان للعقل دلالة » وللحكمة اشارة » وللمعرفة شسهادة » فالعقل 
بدل » والحكمة تشير » والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات إلا ينال الا 
بصفاء معرفة أرمعة : فاول ذلك معرفة الله تعالى » والثانی معرفة 
النفس » والثالث معرفة الموت » والرايع معرفة ما بعد الوت من وعد 
الله ووعيده ء 


81! مت 


" ومجاهدنها » ومن عرف الوت اسنعد لوروده » ومن شهد وعيد الله 
ینزجر عن نهیه وینتدب لأمره ۰ 


« فمراعاة حق الله تعالی على ثلاثة آوجه : على الوفاء و الادب 
والروءة » فاما الوفاء فانفراد القلب بفردانیته والثبات على مشاهدة 
وحدانیته بنور آزلیته والعيش معه »ء واما الادب فمراعاة 
الاسرار عن الخطرات وحفظ الاوقات و الانقطاع عن الحسد و العداو ات 
واما الروء2 فالثبات على الذکر نطقا وفعلا وصياتة انلسان وحفظ 
النظر وحفظ الطعم واللبس » وینال ذلك بالادب » لان أصل كل خير فى 
الدنيا والآخرة الادب » ٠‏ 


هذا وقد كتب الامام الحسن البصری الى امامنا السبط الحسن 
ادن علی رضی الله عنهما یسساله عن القتضاء والقدر + فکتب السیط 
الكريم یقول فى روعة بالغة كما تری : 


RC O‏ لا 
حمل ذنيه على ربه فقد فجر » وا ن الله تعالی لا يطاع اسثكراها ولا 
یعصی بغلية » لانه تعالى مالك ا ملكهم » وقادر على ما أقدرهم » فان 
عطوا بالطاعة لم بحل بيئهم وبين ما عملوا » فان تم يفعلوا فليس هو 
الذى اجبرهم على ذلك » ولو أجبر الخلق على الطاعة لاسقط عنهم 
عملوا بالمعصية قله الحجة علیهم » ۰ 


فاحرص أيها القارىء الكريم على الانتفاع بهذا الكلام النفیس 
الذى لا يتكلم به الا آهل بيت النبوة » وهم معدن العلم والمعرفة » , 
ومصدر البيان والتبيين » واليك درة أخرى من درر ذلك السیط الكريم 
« ار EOS‏ 
وقسم بينكم معايشكم » » لبعرف كل ذى منزلة منزلته » وان ما قدر له 

أصابه » وما صرف عنه فلن يصيبه » قد كفاكم مؤوئة الدنيا » وفرغكم 


نت ۱۸۲ — 


المعيادته » وحثکم على الشكر » وافترض عليكم واوصاكم بالتقسوی:» 
٠‏ وجعل التقوى منتهى رضاه » والتقوى باب كل توبة » ورأس کل‌حکمة» . 
وشرف كل عط بالتقوى © فاز من‌فاز من المتقيزءقال الله تبارشوتعالی 
( ان للمتقين مفازا ) وقال ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لا ي 
السو ء ولاهم يحزنون ) فاتقوا الله عباد الله » واعلموا ان من يتق 
الله یجعل له مخرجا من الفتن » ویسدده فى أمرهُ » ویهبیء له رشده» 
ویفلجه بحجته » ویبیض وجهه » ویعطیه رغبته مع الذين انعم الله 
علیهم من النبيين و الصدیقین والشهداء و الصالحین وحسن أولتكرفيقاء 

و اليك درة ثالثة من درره رضی الله عنه » لا تقل صفاء عن‌سایقتیها 
بقول فيها : 

« یا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا » وارض بما قسم الله 


تكن غنیا » وآحسن جوار من جاورك تكن مسلما » وصاحب الناس بمثل 
ماه ان اه كن ادا 


« انه كان بين ایدیکم قوم یجمعون گثیرا ویبنون مشیدا » وياملون 
بعيدا » آصبح جمعهم بورا > وعملهم غرورا » وساکتهم قبورا ۰ 
فجد بما فى يديك فان الممن يتزود » والكافر یتمتم 
عنهيتلو عقب كلامه هذا قوله تعالى ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى). 


» وكان رضى الله 


ونعی سيدى وشيخى على عقل رضى الله عنه على الؤمنين عنايتهم 
بامور دنياهم وتهاونهم فى آمور دينهم فيقول فالهامة الفوری الذی 


نقلناه عنه : 


يسعون لدرهم فى قوة 
وان دعوا ای الصلاة ادعوا 
اا ركون رازم کت 
اترکوا یکم وکونوا جوا 
کل شىء بحصد غير هواه 


اليس الغنى من افاد الغنى 


همهم المال ولیس الجديد 
لاحر يثتى سعيهم أو جليد 
ان اشتداد الحرعاق السجود 
فترت همة وطاب تعود 
للذى عز ف حماه الجنود 
لم تحطه من القلوب حدود 
ان الغنى من نجا بالخلود 


ب ۱۸۲ س 


واعلم ايها القارىء العزيز ان الله تعالى خلقنا بقدرته من العدم » 
تبين لنا ذلك فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » والثواب 
وكيف يسأل من يتصرف ق ملكه بسلطانه ؟ 

وبتول سیدی الامام جعفر الصادق حفید امامنا | لحسین ١‏ اط رت 
الله عنهما ق ابداع ظاهر : 

ان الله تعالى أراد هنا شبثا وأظهره لنا » وآراد بنا شيئًا وطواه 
عنا » فلا یجوز ان نشتغل بما أراده بنا عما اراده منا ۰ 
عما طلبه منهم ولا يسآلهم عما قضاه عليهم ٠‏ 


وبروى لنا سيدى سفيان الثورى رخى الله عنه حديثا عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود يقول فيه مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
« لا ترضین احدا بسخط الله تعالی » ولا تحمدن . احد | على فضل 
الله عز وجل » ولا تذمن احدا على مالم یونك الله تعالی » فان رزق 
الله لا بمسوقه اليك حرص حريص » ولا برده عنك کر اهة کار ه »> وان 
الله تعالی بعدله وقسطه » جعل الروح وانفرح ف الرضا واليقين 3 


آقول وانما یحمد العبد ربه على نعمتین » نعمة الایجاد » ونعمة 
الامداد » ولابد لكل مخلوق حنهما » ولذاك علمنا سبحانه حمده قفاتحة 
الکتاب » و آمرنا مع ذلك ان نشکر من جرت نعمة الله لك على يديه ( ان 
اشكر لى ولوالديك الى الصیر ) فالحمد مختص بالله وحده والشكر 
يكون له سبحانه ولعباده الذين تجری على ایدیهم نعمه »"وقد ورد فى 
الحديث القدسی : « عبدى لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة 
لك على يديه » ٠‏ 


فيقولون ان واجب العبد ان يرضى بالقضاء الذى آمره الله ان يرضىبه» 


بت ۱۸6 لد 


اذ ليس كل ما هو يقضاء الله يجوز للعيد أو يجب عليه الرضا به » 
فلا يجوز مثلا أن يرضى بالمعاصى كما لا يجوز له ان يرضى بالحن التى 
تصيبه المسلمين فيجب أن يترك العاصی ويدعو بکشف الضر عن 
المسلمين ٠‏ 

وقد سال تاه انامه هل یوت الح ان الله كان ران عة 
فقال لا » كيف يعلم ذلك ورضاه غيب ؟ فقال التلميذ : بل يعلم ذلك» 
فقال : وكيف ؟ فقال : اذا وجدت قلبى راضيا عن الله تعالى علمت أنه 
راض عنى فقال الاستاذ : احسنت يا غلام ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية : من أراد أن يبلغ محل الرضا خيلتزم ماجعل 
الله رضاه فيه ٠‏ كما یقولون : الرضا على قسمين رضا به سبحانه ورضا 
عنه » فالرضا به ان برضاه العبد مديرا » والرضا عنه ان برضی العبد 
دما قضاه تعالی ٠‏ وقد عرفوا الرضا فقالوا : هو سکون القلب الى 
آحکامه وموافقة القلب يما رضى الله يه واختاره لعبده » وقد سئلت 
السيدة رابعة العدوية رضی الله عنها : متی يكون العبد راضا ؟ فقالت: 
اذا سرته الصيبة كما سرته النعمة ء 


وق عل RRS‏ انیا لحمل ون على زهان "الله ییا :اف انا مگ 
یقول : الفقر آحب الى من الغنی و السقم آحب الى من الصحة » فقال: 
رحم الله ابا ذر » اما انا فأقول : من اتکل على حسن اختیار الله تعالی 
له » لم يتمن غير ما اختاره الله عز وجل له » ولا تعجب ان يقول ذلك 
امامنا الحسين السبط » فقد مات له ابن من ابناگه فلم ير الناس عليه 
جزعا فسألوه فى ذلك فقال » وما آبدع ما قال : نحن اهل البیت نسال 
الله فيعطينا فادًا أراد ما نكره فيما يحب رضينا ٠‏ 

وقد سثل أبو عثمان الصوف رضى الله عنه عن قول النبی‌صلی الله 
عليه وسلم « اسالك الرضا بعد القضاء » فتال لان الرضا قبل التضاء 
عزم على الرضا » والرضا بعد القضاء هو الرضا. ۰ 

وما اهنا آهل الرضا والرضوان عن 'الؤمنين' الذين قال تعالی فيم 
( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولثك هم خير البرية ۰ جزاژهم 
عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضی 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك أن خشی ربه ) ۰ 


کک سس 


ارج يعدالشددة 


« وانی أتوكل عليه سبحانه موقنا بربوبيته وعجيب قدرته وأنه 
يقول للشىء كن فيكون » فكم ضاق آمر وكاد العبد أن بيأس من الفرج 
ولكن سرعان ما يأتى الفرج القريب باعاجیب قدرة المولى جل وعلا 
وهنا يتجلى الايمان به ویظهر صدق التوكل عليه » ۰ 


حك له اطول قوش با فسني رمت القن مد 
السلام الحلوانی رضی الله عنه الى تلميذه الصالح المبارك الصديق 
السيد سالم جمعة حفظه الله ورعاه وزاده فضلا واحسانا وهى كما 
تراها تفتح للمؤمن ماب الرجاء وتغلق عنه باب اليأس وتبين ان الرجاء 
ق الله تعالی مظهر من مظاهر صدق التوكل عليه سبحانه وقوة اليين 
به وأن انتظار الفر ج بعد الشدة عبادة من عبادات الوّمنین الخلصین۰ 


ويقول السادة الصوفية : على العبد فرض ان برجو مولاه وخالقه 
ومعبوده ورازقه من حيث فضله وكرمه لا من حيث نظر العبد الى 
صفات نفسه ولوّمه ٠‏ كما يقولون : ان الرجاء هو أول مقام من مقامات 
اليقين عند القربین وهو ظاهر آوصاف الصدیقین » ونور اليقين بالله 
عندهم یفوق نور الشمس المشرقة ومن كلامهم فى هذا المعنى : 
هذه الشمس قایلتنا يلور 
ولس صى اليقين آهر نورا 
فرأينا يه كه التنور لسکن 
ویقول سيدى ابن عطاء رضى الله عنه : على قدر قربهم من التقوى . 
أدركوا ما آدرکوا من اليقين » وأصل التقوى مباينة النهى ( أى الانتهاء 
عما تهى الله عنه ) » ومباينة النهى مباينة النفس ( أى مخالفة هواها ) 


— ۱۸ = 


والله سبحانه وتعالى يبثلى عبده بأئواع من البلايا ليمحصه بالصبر 
ویحمله بها على اليقين به سبحانه والتوكل عليه فی كشف ضره » ویقول 
٠‏ امامنا على بن آبی طالب كرم الله وجهه : الصبر من الايمان بمنزلة 
الرس من الجسد » ويقول سيدى أبو القاسم الحكيم رضى الله عنه 
فى قوله تعالى ( و اصبر وها صيرك الا بالله ) اصبر + آمر بالعبادة » 
وما صبرك الا بالله » عبودية » فمن ترقی من درجة لك أى من درجة 
الصبر لله » الى درجة يك ( أى الصبر بالله ) فقد انتقل عن درجة 
العيادة الى درجة العبودية ٠‏ 


ومن تام عبوديته صلی الله عليه وسلم انه كان يقول : بك احيا 
وبك آموت » وكان ابن شبرمة رضی الله عنه اذا نزل به بلاء قال : 
سحابة ثم تنقشع ء وقال ابن عيينة رضى الله عنه فی قوله تعالى ( وجعلنا 
اا رن امنا كنا روا وکو ينانا يوون ۷ دا 
آخذوا برأس الامر ( يقصد الصبر ) جملناهم روساء ( آی أكمة ) ٠‏ 


والصبر حده الا تعترض سرا أو جهرا على تقدیر ربك الذى آجر اه 
عليك وسیدنا أيوب عليه السلام حين قال ( آنی مسنی الضر ) لم يكن 
قرغا الاه ر انا كان مكفرعا بالدغاه ولد وله رنه بال 
الجميل وقال فى حقه عليه السلام ( انا وجدناه صابرا نعم العبد أنه 
آواب ) والاواب هو التواب الرجاع الى الله فى همة قوية : وقد جع 
الله له » عليه السلام » فرجا من شدته حين قال له ( آرکض برجاك هذا 
مفتسل بارد وشراب ) فضرب الارض برجله فأخرج الله الماء بقدرته 
فاغتسل وشفاه الله وشرب فرواه الله وکان بينه وبين الشنفاء و الری 
ضرية الارض باذن الله وسبحان من ملك ( باللام المخففة ) وملك . 
( باللام الشددة ) وسبحان من ابتلی وعاف وآنعم بالصبر وآثاب فى 
الدنیا بالغرج القریب وف الاخرة بالاجر العظیم » وف الخبر « ما حن 
عبد الا يعطى آجره بحساب وحد الا الصابرین فانهم یجازفون مجازفة 
بعبن يزان ولا حد ٠‏ 

وکان الامام سوق التستری رضی الله عنه بقول : الصالحون ق 
المؤمنين قليل » وأحسن الناس صبرا عند الصائب آکثرهم يقينا » وآکثر 
الناس جزعا وسخطا قف الصائب آقلهم یقینا » ولذلك كان من دعائه 
صلی الله عليه وسلم « اسالك من اليقين ما تهون يه مصائب الدنیا > 


— AY — 


وق تفضیل الصبر على الشكر يقول السادة الصوفية ان الله تعالى 
جمل الشكر له ولعباده ف قوله تعالى ( آن اشكر لى ولوالديك ) ولم 
يجعل معه فى الصبر من خلقه آحدا فقال تعالى ( ولربك فاصبر ) وقال 
( واصبر لحكم ربك ) ٠‏ 

ومن لطف الله تعالى بعباده أنه ابتلى أكرم الناس عليه واقربهم 
زلفی لربه وهم سادتنا الانبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه 
وكذلك الأولياء الاصفیاء وف ذلك تسلية لعامة الومنین الذين هم 
أضعف قوة فى حمل آعباء البلاء » ويقول صلوات الله وسسلامه عليه 
« تحن معاشر الانبياء آشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل » وف ذلك 
تنفيس على المكروبين من عامة المؤمنين ٠‏ 


ويقول الامام الحارث المحاسبى رضى الله عنه فى کتابه « المسائل » 
أن التفويض من خالص التوكل على الله عز وجل للثقة به والمعرفة بنفاذ 
قدرته ورحمته ورآفته » والریدون ف ذلك رجلان : 

رجل اعتقد من قلبه أنه آلجاً أموره كلها الى الله » عتبرگا من الحول 
والقوة هن نفسه وم الخلق 4 الا الى الله تعالی » ولا ینتظر لطفا 
ولا تما الا هن غنوه طابك وسخت که نالخافه. الو الوم 
و 

والرجل الثانی اعنقد فى قلبه انه لا آمر له ولا حول ولا قوة » ولکن 
ربه مالك نفسه وجمیم آموره فیقول فى نفسه : الامور كلها لله » وبالله 
تکون وتتصرف » فألجات الامور كلها لله عز وجل وآنا منتظر ما یقضی 


وبقدر ۰ 


ویضیف الامام الحاسبی قاگلا : والفوض مکتف ستریح » ألم 
تسمع مولای وهو یخبر عن العبد الصالح حين فوض آمره اليه سبحانه 
. ( وأفوض آمری الى الله ان الله بصي بالعباد ) ثم قال الله تعالی 
( فوقاه الله سیثات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ) ۰ 


ويعرف السادة الصوفية الرضا فيقولون : هو أن يكون العبد ساكنا 
تحت حكم الله عز وجل ٠‏ ويقول سيدى ابن عطاء رحمه الله : ان 
الرضا يكون من نظر القلب الى قديم اختيار الله تعالى للعبد » فيعلم 


— 0 


أن الله تعالی اختار له الافضل ( فيما براه الله بعلمه ) فيرضى به 
ويترك السخط ٠‏ ويحكى سيدى ذو النون المصرى رضی الله عنه فيقول 
' دخلت على مریض أعوده فبينما كان یکلمنی أن أنة » فقلت له : ليس 
يصادق فى حبه من لم يصبر على ضربه » قال : ليس بصادق فى حبه من 
لم يتلذذ بضربه ۰ ۱ 

ویقول السادة الصوفية كذلك ان علامة الصوف الصادق ترك الشکوی 
و اخفاء آثر البلوی » وهو مقام الصدیقین » ویسترعی السادة الصوفیه 
انتباهنا الى توله تعالی ف حق رسوله صلی الله عليه وسلم ( فلا وربك 
لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى آنه 
حرجا مما قضیت ویسلم‌وا تسلیما ) ویعقبون على تلك الآية الكريمة 
فيقولون : 

موضع التشدید ف هذه الآية ان الله تعالی أقسم أنهم لا يؤمنون 
حتی یحکموا رسول الله فیما: ۵ شجر شجر بينهم ثم ان وجدوا فى أنفسهم 
حرجا » يعنى فى قلوبهم وأسرارهم وباطنیم ضيقا » أو كراهة فى حکمه 
لو أنه حكم عليهم بالقتل » فقد خرجوا من الايمان » وأقسم الله على 
خروجهم من الايمان » فلو قسنا على ذلك ما آمرنا الله به من الصير 
على أحكام الله عز وجل » والرضا بما قسم لنا من الاخلاق والارزاق 
والآجال لم نجد معنا ومع كثير من الناس ذرة من الايمان » ولولا رجاء 
الخلق فى سعة رحمة الله تعالى لهلكوا بذاك ٠‏ 

ولسيدى العارف بالله الشيخ آحمد الحلوانی ( و الد شيخى وسيدى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنهما » حكمة يقول فيها شعر ا: 

سلم لريك ما قفى واصير اذا آشتد الحرج 

و القرآن الكريم بيد الحديث الشريف الذى تضمنته الحكمة السایته 
ف حواضم كثرة من ات اله ا حسبتم 
وا و لوا حت قزل الرشوك. والذين اموا هعد تمدن تمن لاه 
آلا ان نصر الله قريب ) ومثل قوله تعالى ( یا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 


۱۸٩‏ مس 


وكان الله بما تعملون بصيرا ٠‏ اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
واذ زاغت الابصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ 
هنالك ابتلى المۇمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) ثم انظر كيف کان سيدنا 
یعتوب عليه السلام قوی اليقين بالله حين قال لبنيه ( پا بنى اذهبوا 
فتحسسوا من بوسف وأخيه ولا تيآأسوا من روح الله انه لا بيس من 
روح الله الا القوم الكافرون ) وكان بعد ذلك ان دخلوا مصر وتعرف 
عليهم, سيدنا يوسف عليه السلام ( قالوا ائنك لأنت بوسف قال أنا 
بوسف وهذا أخى قد من الله علينا ائه من يتق ویصبر فان الله 

وها أنت ذا ترى أن سيدنا يوسف رد الفرج الذى من الله به عليه 
وعلى آله الى شيئين هما التقوى والصبر » فكان الفرج أجر الاحسان 
فيهما » وللسادة الصوفية دقة فى فهم قوله تعالى ( فاتقوا الله 
ما است ستطعتم ) فيقولون : اتقوا الله بجميع استطاعتكم قلا يدخر 
اومن مجهودا مستطاعا الا بذله فى مرضاة ربه » وهم يقولون أن 
التکالیف الشرعية كلها فى حدود استطاعتنا لانه تعالی لم يكلفنا الا 
ما نستطیعه لانه حكيم فلا يكلف النفوس فوق طافتها ٠‏ 


ویقول السادة الصوفية قه معنی توله تعالی (رضی الله ضبم ورضوا 
عنه ) الرضا فى الدنیا تحت مجاری الاحکام پورث الرضوان فى الآخرة 
بما جرت به الاقلام » وهم پروون‌عن سیدنا عبد الله بن حسعود رضی 
الله عنه قوله : ما أبالى على أى الحالين وقعت » على غنى أو فقر » 
ان كان ففرا فان فنه المتر ‏ واو كان عنس خان قبه الك ويفقون 
. علی كلامه المتقدم فيقولون : ذهب عنه التمييز بين الارفق وضده » 
وغلب عليه رؤية ما للحق سبحانه من الصير والشكر » كما پروی السادة 
الصوفية عن سيدنا أبى الدرداء رضی الله عنه قوله : آحب الموت 
اشا إلى زف واحب اارخن تکتیرا لخ و اخ القفز خو اضف 
لربی ٠‏ ویقول سیدی آبو بكر بن عبد الله رضی الله عنه : فى الحن ثلاثة 
آشیاء » تطهير وتكفير وتذکیر » فالتطهیر من الکباثر و التکفیر من الصغائر 
والتذکیر لاهل الصفاء ۰ 


أن یعطی العبد يقينا فى سره تسكن به جوارحه » وتوکلا فى جوارحه 


م۹ سه 


يسلم به فى دنياه » وحياة ف قلبه يفوز بها فى عقباه » أقول وهؤلاء 
العارفون الاوفیاء الاتقياء الاصفياء هم حزب الله وهم المفلحون كما 
آخبر سبحانه عنهم » ولله در التائل فى وصف آجدهم : 
كدت زب واد سی لم یمه 
ا ا وق ا 
ونور اص ا سراج القؤوؤاد 
أراد ما كان حتى أريد 


ويقول سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى رضی الله عنه فى 
مصة الله لاهل الابتلاء : ۳ 


ياصاحب البلوى دع الشكوى الى 
غير الا له وامتثل حك الاله 
واشسكره فهى تعمة اذ قد أتى 
اذا آهب الله عب دا اتلاه 
. وق الحديث الشريف : « اذا أحب الله عبدا ابتلاه » فان صير 
اجتباه وان رضى اصطفاه »© ٠‏ 
ویقول سيدى القطب الكبير عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه فى 
لى خالق رازق ما شساء يفعل بى 


ب 15١‏ سب 


أما سيدى على البیسومی سلطان الموحدين رضی الله عنه فيقول : 
كل له ورد يكون وسيلة 
ماشه ومعاده ومعمب اده 
وجعلت وردى ق الخروج عن السوی 
وأكون مح مولای تحت مراده 
ولما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقول فى ثباته عند الاحداث 
والتزامه اليقين والتقوى » مما نقلناه عنه من الهامه الفورى : 
يبون سا اه لت التي 
وقالوا خذوا الرضا تيجانا 
فقس افو اتیاهن عل ها 


وبهذا لرنئ ا تت دائى 
قد نشانا على اليقين صغارا 
ود لت وما ۰ ۹ ۰ 2 
کا کے د ل | الك 
0 و ال كار 
و شتا رشن اه ات بت با 
ولمسنا من الحياء شمارا 
ES E EEE‏ 


قد علمئا أن المصة كنز 
وهو فيما بقول يعلمتا رضى الله عنه ان المحية تقتضى الرضا 
والتسليم فمن شکا من بلاء نزل به خرج بشكواه عن حال المحبين من 
السادة الصوفية الذين يقول آحدهم : لو قطعنى البلاء اربا اربا 
ما ازددت لك الا حبا حبا » وآنشد بعضهم : 
الما حن الفؤاد الى سواك 


— 1950 


وقد ذهب شيخ من الصوفية الى تلميذ من تلاميذه ليعوده ف مرض 
أصابه فقال التلميذ لشيخه : انى طريح الفراشس هكذا منذ أربعة أشهر 
الرخاء فدله بارشاده على أن ينظر الى العافية التى متعه الله بها 
سنوات طوال بدل أن بشکو من علته فى مدة قصيرة اذا قيست بسنوات 
الف ا 


ومن الرضا عند أهل الرضا ألا يقول العيد هذا يوم تسديد الحر 3 
ولا هذا يوم ديد البرد ولا يقول 9 الفقر بلاء ومحنة 0 والعيال هم 
وتعب » بل يرضى ويسلم ویطمئن الى حسن التدبير ولطف التقدير » 
ویقول سيدى عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه : أصبحت ومالی سرور 
الا فى انتظار مواقم التدر ء 


ایشا مكو ف اما و داش انش كموي امه وله شقن 
ان یرضی العبد بالعایب ویقول انها من تقدیر الله على عبده مع أن 
الله نهاه عنها وحذره عنها » وقد ذم الله المتخلفين عن جهاد الاعداء 
فقال تمالی ( رضوا بان یکونوا مم الخوالف ) آی مم النساه تم قال 
( وطبم على قلوبهم فهم لا يفقهون ) وذم من تمتم بمتاع الدنیا ونسى 
الل لاكغرة فقال تعالی ( ورضوا بالحياة الدنیا واطماتوا بها ) + 


ویضرب لنا امامنا آبو عبد الله الحسین السبط رضی الله عنه آروع 
مثل فق الشات عند الك افد وف اللجوء الى الله فى تفریجها فیتول 
اا ره وقد احاط به عنی الا این زناد فاه کا 
المشؤومة : 

اللهم آنت ثقتى فى كل كرب » ورجائى فی کل شدة » وأنت لی ف 
كل آمر نزل بى ثقة وعدة » كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصدیق ویشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك 
رقية منی اليك عمن سواك غفرجته وکشفته » فانت ولی کل نعمة 
وناك کل تیه یی كل ره لین انت ولي فى دق واه 
ان ولبى الله الذى نزل الکتاب وهو بتولی الصالحین + 


حم وال نك 
۳ لس الصوفية 


وکان آبوه الامام على كرم الله وحهه بدعو عند كل شده بهذا الدعاء: 

« يا ( کیعص ) آعوذ بك من الذنوب التی توجب النقم » وأعوذ يك 
من الذنوب التی تغير النعم » وأعوذ بك من الذنوب التی تهتك الحرم» 
وأعوذ بك من الذنوب التی تحبس غيث السماء > وأعوذ ك من الذنوب 
التى تديل الاعداء » انصرنا على من طلمنا » ٠‏ 

والسادة الصوفية مع الرضا والتسليم بلجآون ف الشدائد الى الله 
الدعاء حظهر العبودبه فاند اعی يزين جو ارحه بدعاء ربه 6 كما آن الدعاء 
اکتمار يأمر الله تعالى وهو القاكل ) أدعونى استجب لكم ( وی ذلك 
العنی قيل : 1 

آدعوك رب كما اردت تضرعا 
فاذا رددت دی فمنذا يرحم 

وقد قال رجل لسيدى ذى النون المصرى رضی الله عنه : زودنى 
كلمة » فقال له : 

« لا تؤئرن الشك على اليقين » ولا ترض من نفسك مغير التسكين 
وان تأتك نائبة الدهر فتحملها بحسن الصبر » وارم بآمالك نحو الدائم 
الخبير تجده امالك قاكما » واغتنم مواصلة الله تعالی فان لله تعالى 
عبادا آلفوه فاستأنسوا به » وعرفوه فأملوه على معرفته » وواصلوه 
علی عين يقين » فسمت أبصارهم نحو عظيم » جلیل قدرته » فسقاهم 
من حلاو ة مو اصلنه » وا لعتهم من لذاذة مخالصته » فلبکائهم حول العرش 
دوی 4 ولدعائهم حنین ی تتقعقم آبواب السماء لسرعة تفتحها لاجابة 
دعائهم e‏ 

ومن دعاء الامام الجنيد رضی الله عنه : 


أسااك سوال خاضع خاشم متذلل متواضع ضارع اشندت اليك 
فاقته »> و انزل مك على قدر الضرورة حاجته » وعظمت فیما عندك رغبته 


بت 155 لس 


وعلم .الا يكون شىء الا بمشيئنك » ولا يشفع شافع اليك الا من بعد 
أذنك » فكم من قبيح قد سترته » وكم من بلاه قد صرفته » وكم عن 
عثرة قد اقلتها وکم من زلة قد سهلت بها 6 وکم من مكروه قد رفعته 
وکم من ثناء قد نشرته » آسالك يا سامع آصوات المستغيثين » وعالم 
خنی أضمار الصامتین + وآنت المطلع فى الخلوات على آفعال التحرکین 
ونان الى مادق یک کن آفان الجا فى سالك لاتحم سوه نما 
عنك صوتى » ولا تفضحنى بخنى ما اطلعت عليه من سرىءولا تعاجلنى 
المعو على ها E‏ وكين Ey EE‏ 
EEE a‏ عاطق E‏ مره 


وبقول سيدى القطب الكبير الامام عبد القادر الجيلانى قدس الله 
سره ف الاستغائة .بالله عند الشدائد : 
يا من تصل, بذکره 


عقد النواكب والشدائد 
واليه آمر الخلق عائد 
مضادد 


یاحی يا قیوم يأ صمد 
آنت العليم بما بلیست به 
فرج بصولك کسربتی 
أنت ايسر والمسيب 
يسر لنا فرجا قريبا 
ياذا الجلال وعافتى 
هذى يدى وبشدتى 
فلکم الهى قد شهدت 
ثم الصلاة على النبی 
وعلى الصحابة كلهم 


تنزه عن 
وآنت عليه شاههد 
يا من له حسن العوائد 
به على الزمن المعاند 
والمسهل والمس اعد 
يا المى لا تباعد 
مما من البلوى أكابد 
قد جثت يا مولای قاصد 
لفيض لطفك من عوائد 
وآله الغر الاماجد 
ماخر للرحمن ساجد 


بت 196 س 


فأما سيدى العارف بالله الشيخ احمد الحلوانی الكبير فيقول فى 
استغائته من قصيدته المستغيثة : 


يا عدتى فی کربتی وصاحبى ف غربتی 
وحافظى فى شدتى ويا ولى نعمتى 
ات كا فاي وای ن 
و الا خاي رو ا یی 
أجب آجب لی دعوتی فآنت أنت عمددتى 
ولیسس تحت حيلتى سواك يا أمنيتى 
ولا بعهولى طبتی تقضى ولا بقسوتی 
يا عالما بقصتی آفث افث سرعهة 
بجاه سمح اللة ازکی البرایا الخبست 
وصل كل برهة عليه حتى الساعة 
وعم كل الامة وازفف له تحيتى 


وكيف لا یغیث الله المستغيث به وهو سبحانه وتعالی القائل ( آمن 
يجيب الضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض آاله 


| هم الله قليلا ها تذكرون ) ٠‏ 


سب 1٩‏ س 


الخ ف ان 
به الا وجه الله تعالى » لانه حب الاخوة ف الله تعالى » فمن هذا الحب 
ومن القلب اهديك سلاما لا تشوبه شائبة من هوی"التفس ؛ واشكر اكم 
مکاتبتکم. التی تدل على صفاء التلب بل صفاء الحب فى الله تعالى 34 


جاعت تلك السطور فى رسالة بعث بها سیدی وشیخی العارف بالله 
الشیخ عبد السلام الحلوانی رضی الله عنة الى تلمیذه الصالح البارك 
الصدیق الوق التقی السید - سالم جمعة حفظه الله ورعساه » وهی 
سطور من نور تضیء لنا سبیل الحبة فى الله تعالی فى صفاء لا تشوبه 
شائبة من غرض دتی يجعل الحبه کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حتی اذا جاءه لم يجده شيا کمحبة آهل الدنیا العلولة ٠‏ 
والحبة فى الله تعالی تتتضیها الاخوة التی آقامها الله بينالمؤمنين مم 
اختلاف آوطانهم و اجناسهم فى قوله الكريم ( انما المؤمنون اخوة ) 
وق قوله تعالی ( والوّمنون والومنات بعضهم آولیاء بعض ) وقد من 
سبحانه علینا نحن الوّمنین بالتالیف بين قلوبنا على بساط الحبة فى 
الله تعالی وبين لنا أن ذلك التأليف فعمة منه عز وجل فقال تعالى 
( واعتصموا بحبل الله .جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
تم أعداء تالف بين قلوبكم قاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) 
فالجماعة رحمة والفرقة عذاب ويد الله مع الجماعة ٠‏ 
وال 3 الله شال عامه وخاشه + قالعامه رن مامت الم 
والخاصة تكون لخاصتهم من الوالدين والاقزبين والاساتذة والشسيوخ 
المربين والانبياء والمرسلين » وتلك المحبة الخاصة تتفاوت بتناوت‌النفع 
الاخروی » فكلما كان نفع الممن فى طريق آخرته أكبر كان حبه من 
انتفع منه أقوى » قحب الومن اولانا رسول الله صای الله عليه 
وسلم أقوى من حبه لوالديه بل ومن حبه لنفسه » وقد قيل لبعضهم 


ا ۱۹۷ ده 


لم تحب شيخك أكثر من حبك لابيك ؟ فقال : أبى سبب حياتى الفانية 
وشيخى سبب حياتى الباقیه ۰ 


أقدم استاذی على حق والدی 
وان تالنى من والدى العز والشرف 
فهذا مربى الروح وائروح جوهر 
ومن حق الله على عبده المؤمن أن يحب حبیبه ویعادی عدوه لانه 
لیس من محبة الله أن تحب من يبغضه الله أو تبغض من يحبه لان 
ذلك عن أقوى شواه: المخالفة ٠‏ وقد ناجى بعض الؤمنین ريه فاستند 
فى مناجاته الى محبة أحباب الله فقال مناجيا : 


فما وعدت يه الضطر يدعوكا 
حان الرحيل وما أعددت من عمل 


وكأنه فى مناجاته يشير الى ما جاء فى الحديث الشريف ان رجلا سال 
رسول الله صلی .عليه وسلم : مثى الساعة ؟ فقال له : ما آعددت لها؟ 
قال : ما اعددت لها كثير صوم ولا صلاة الا محبة الله ورسوله » فقال 
صلی الله عليه وسلم : الرء مع من آحب » قال أنس رضی الله عنه : 
فما فرحنا بشیء فرحنا بقوله صلی الله عليه وسلم : الرء مع من آحب» . 
لانه رضی الله عنه كان والسادة الصحابه واثقين من محبتهم لولانا 
رسول ائله صلی الله عليه وسلم ۰ 


وقد حکوا ان الامام الشاذلی رضی الله عنه استمم وهو فى هودجه 
الى اکتین من تلامیذه الذين صحبوه الی بلادنا العزيزة فقال احدهما 
لصاحبه ان فلانا اساءك فلاطفته مع أساعته لك » فأجابه انی تذکرت 
رأى المجنون فى البيداء کلب 
فجر له من الاحسان ذيلا 


— ۱٩۹۸ بت‎ 


وقالوا قد ائلت السکلب یلا 
نشحان: فصو اه أن ی 
رأته صمرة ف حى ليلى 


الييىث لاخ حي اهتز 5 57 بكرره وهو 0 
انه ادا ن بعلما التسامح مع عباد الله المؤمنين ارضاء لرب 
اال ماو ییا السيئة بالسيئة بل نعفو وتصفح ان لم نستطع ان 


ویقول الامام الغز الى رضى الله عنه ف 2 الاحیاء « أن حب الله 
تعالی اذا قوی غلب على القلب واستولی عليه حتی انتهی الى حد 
الاستهتار فيتعدى الى كل حوجود سواه » فان كل موجود سواه أثر 
من آثار قدرته » لذلك كان صلی الله عليه وسلم اذا حمل اليه باكورة 
من الفواكه مسح بها عينيه وأکرمها وقال انها قريبة عهد بربها ۰ 


ويستطرد امامنا الغزالى رضی الله عنه قائلا فى المحبة الخالصة لوجه 
الله تعالى : وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله الا اذا أخبر عن 
حال رجلين احدهما عالم عابد والاخر جاهل فاسق فوجد فى نفسه ميلا 
الى العالم العابد ثم یضعف ذلك الیل ویقوی بحسب ضعف ایمانه 
وقوته وبحسب ضعف حبه لله وقوته » وهذا الیل حاصل وان کانا 
غائبين عنه بحیث يعلم انه لا يصيبه مهما خير ولا شرف الدنیا ولا ف 
الاخرة » فذلك اليل هو حب فى الله ولله من غير حظ ۰ فاته انما يحبه 
لان الله يحبه ولانه مرضی عند الله تعالی ولانه يحب الله تعالی ولانه. 
' مشغول بعبادة الله تعالی » الا أنه اذا ضعف لم يظهر اثره ولا یظهر 
به تواب ولا جر » فاذا قوی حمل على الوالاة والنصرة والدفاع 
بالنفس والال واللسان » ویتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب 
الله عز وجل ۰ 


ویضیف رضی الله عنه قاملا : ولو كان الحب مقصورا على حظ ينال 
من الحبوب ف الحال أو الال لا تصور حب الوتی: من العلماء و العباد 


نت 1۹۹ سد 


وسلامه » وحب جميعهم مکنون فى قلب كل مسلم متدين » ويتبين ذلك 
بغضيه عند طعن اعدائهم فى واحد متهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر 
محاسنهم » وكل ذلك حب لله لائهم خواص عباد الله ء 


ویقول الوزير لسان الدين بن الخطيب ف كتابه القيم « التعريف 
بالحب الشريف » ما نصه : 


« فمن علامة الله محبة الله محبة كل من أحبه الله ومن اختصه الله 
وقريه أو نص کتابه على محبته اياه » من ملك ونبی » ورسول وولى » 
ومؤمن وتائب » ومتطهر ومحسن ومجاهد » ومثلهم ممن أشاد بمزيته 
وفضل منزلته ٠‏ 

« وتتفاضل الوسيلة بحسب هنزلة المحبوب الثانى من الحبيب الاول» 
فلا وسيلة اذن اعظم ولا أنجح من حب أحب أحباب الله وهو سيدنا 
ومولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » ولذلك يقول 
سيدى محمد بن أبى المجد 5 


الا يا محب المصطفى زد صبابة 
وضمخ لسان الذكر منك بطبيه 
ولا تعآن باليطلين فانم] 


وقول ا تالحر رجه آلله كا 


« ان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على انحاء » قيل معناها 
اتباعه ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غنور رحيم ) وقيل اعتقاد نصره والدفاع عن سنته 

واجتناب مخالنته والانقیاد لامره » وقیل دوام ذکره » وقیل ایثاره 
وقيل الشوق اليه » وقيل وجوب مناصحته و اذا عو ESL‏ 4 
وقيل توقيره وتعظيمه ( یاآیها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فو 
صوت النبی ) وقیل احترام آهل بیته ( قل د اسالکم طبه جرا ۲ ۳ 
الودة فى القربی ) وقيل رعاية آزواجه ( وأزواجه آمهساتهم ) وقیل 
الصلاة عليه ( یاآیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وقیل 


ت و مس 


زيارة قبره » ويلحق بمحبته صلی الله عليه وسلم محبه أصحابهوخلفائه 
ومحبيه وقد ورد فى ذلك كله من الاحاديث الصحيحة ما هو مشهور »۰ 


وانى أقول أن المحب يجب أن تجتمع فيه كل المعانى المتقدمة التى 
: تختلفویشد بعضها بعضا » وهی فروع لاصل المحية فى الله تعالى 
* والترابط بينها قائم على الدوام ٠‏ 
وقول شاهن رة ارف الما + 
« واما عداوة العدو ویعضه البغيض فلازم مته ما لزم من ضده مع 
۰ ا ( يا أبها. الذين أذ دوا اليهود 
وعدوکم آولیاء تلقون اليم با ودة ) وقال ی ) باآیها الذين آمنوا 
من دونی وهم لكم عدو بكس للظالين بدلا ) ویقول الشاعر : 
وبرمی بالدواة من رمائى 
ويقول الاخر 
اتم ا . الخگص دى 
ی رای ودادى 
ود ادی من اعادی 
وعلامة محبة الله ورسوله انما هی الطاعة » فیأتمر الوّمن الحب 
بآوامر الله وینتهی بنواهیه سبحانه » وقد سثل الامام الجنید رضی 
الله عنه عن علامة الحبه فقال : لا تستثقل اتباع آوامره واجتناب 
نواهیه ٠‏ ولا تدل معصية الله على عدم محبته وانما تدل علی عدم 
کمال اله وعن ذلك 0 سیدی 9۷ أبى كت 
1 كك م آبهمت الاغر علینا لترجو 


هت 


ونخاف » فآمن خوفنا » ولا تخيب رجاعنا » فليس کرمك مخصوصا 
بمن آطاعك وأقبل عليك » بل هو ميذول بالسبق منك ان شثت من خلقك 
وان عصاك واعرض عنك » ۰ 


آقول : وقد اشترك عبدان ف العصية » آدم عليه السلام » وابلیس 
عليه اللعنة » فاصطفی الله آدم فى قضائه وغقر له » وجعل لعنتسه 
الدائمة على ابليس والعياذ بالله » وكذلك من علامات محبة الله تعالى 
عداومه ذكر المحبوب سبحانه » ويقول سيدى يحيى بن معاذ الرازی: 
ماولع المردد بذکر شىء الا استفاد منه محبة ذلك الشىء 4 وأنشدوا ف 
شعرا ۰ 


خطم أت كك ری ع تئ مودتی 

وان کے اف اتسوا نها 
٩‏ ا ا و 

فكأن ۱ عضائى ج كلقن قلوبا 


والذاكرون الله كثيرا ينجذب يعضهم لبعض بحکم التجانس القائم 

بیتهم والتقاء آرواحهم على بساط محبته سبحانه وتعالى » وبحب 
احدعة: لأكنة جا a‏ ويكرة ادها گرم وتمسون الخد 
لجميع المؤمنين » ولا يحتقرون احدا منهم بذنب أو غفلة + ولكل مسلم 
على اخيه عشرة حقوق وهی : ان يسلم عليه اذا لقيه » ویجیبه اذا 
دعاه » وبشمته اذا عطس » ويعوده اذا مرض » ويشهد جنازته اذا مات. 
ویبر قسمه اذا أقسم عليه » وینصح له اذا استتصحه » ویحفظه 
مظور وان شاوی هس اه و ليه 
ما یکره لنفسه ۰ 


وقد قالو! فى معنى وصفه تعالی للسادة الصحابه رضوان الله علیهم 
( رحماء بینهم ) یعنی متوادين بینهم » يدعو صالحهم لطالحهم » و اذا 
نظر الصالح انم أل الطالح قال : تلهم اهده وتب عليه واغفر له » واذا 
نظر الطالح الى الصالح قال لايم وار له ميد میت الس الخير 
وثبته عليه وانفعنا به ۰ 

وقد سثل أمامنا على بن أبى لالت عن معض الصحابة فقال عن 
أيهم تسآلون ؟ قالوا عن سلمان » قال ادرث علم الاولين والآخرين » 


نت م۲ سب 


قالوا فعمار ؟ قال : ملی» ایمانا الی مشاشه » قالوا : حذيفة » قسال 
صاحب السر اعطی الکشف عن النافقین ٠‏ وها آنت:ذا تراه کرم الله 
وجهه قد ذكر كلا منهم بما حباه الله به ولم يحسده على ما آتاه الله 
من فضله والله تعالى يقول ( ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى 
عزيز ) كما يقول ( ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
ذلوا من قبلکم ستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى بقول الرسول 
والفین انوا مه بتي فضي الله الا ان سر الله فریت ) ول علي 
لسان لقمان عليه السلام (یابنی أقم الصلاة وأمر بالمعروف و انه‌عنالنکز 
واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الامور ( 3 


والسادة الصوفية ئيس لهم شغل سوى القيام بحقه تعالى » ولذلك 
تراهم يقطعون . العلائق والعوائق والشواغل التى نشغلهم عنه سبحانه 
لان طريقتهم تقوم على فراغ القلوب لخالقها جل وعلا » حتى لقد 
كان الامام الشبلی رضى الله عنه يقول لتلمیذه الحصرى ف ابتداءامره 
ان خطر ببالك من الجمعة الى الجمعة الثانية التى تأتينى فيها غير الله 
تعالى فحرام عليك أن تحضرنى ٠‏ كما ان السادة الصوفية يقولون : 
" مالم يستو عند المريد قبول الخلق وردهم لا يجىء منه شىء » بل آضر 


هذا واللغة التی خاطب مها سبدی الشیخ عبد السلام رضی الله 
e‏ الصالح السيد ‏ سالم جمعة هى لغة الحب الخالص 

لله وف الله دين الشیخ وتلميذه ولاشك ان سيدىق الشميخ كتب 
كاماته من وجدانه الصادق وحبه الخالص وهو ما أهننىء به صديقى 
الحميم واخى ف الله السید - سالم جمعة زاده الله من فضله » وقد 
قال السادة الصوفية : ان قبول قلوب الشایخ المرید آصدق شاهد 
لسعادته ومن رده قلب شیخه یری علامة ذلك لا محالة ولو بعد حین.۰ 


ولا يفهم القاریء العزيز من ذلك انه يجب. على المريد ان یعتقد 
العصمة فى شيخه فان العصمة واجبة للرسل الكرام والأنبياء العظامء 
و انما الشیخ محفوظ بعنایه رمائية تؤهله لقيادة المريدين ف التريية 
الطريقية » وعلی الرید أن يحسن الظن بشيخه ويدع ما لا يفهمه من 
أحواله لله مادام الشيخ يربيه على داب الكتاب والسنة والجماعة 


لا ۲۸۲ سس 


بلسانه وقلبه وهى ممهة شاقة وان بدت للمريد انها سهلة حين يجنى 
ثمارها يائعة وهی دانية القطوف » وما درى أن شيخه حمل عنه 
المشقات حين آنزله منازل التربات ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم. من عملهم من شىء كل امری» 
بما كسب رهين ) + وليس ذلك مقصورا على ذرية الصلب انما هو 
شامل لذرية الروح ( بوم ندعو كل آناس بامامهم فمن أوتى کتابه بیمیته 
فأولكك بقرءون کتابهم ولد يظلمون فتيلا ) أما ذرية أبليس فيقول تعالى 
محذرا منها ومنه ( أفتتخذوئه وذريته أولياء من دونی وهم لكم عدو 
بكس للظالمين بدلا ) ٠‏ 


وكيف يستسهل الرید مهمة شيخه الذى يسلك به طريق الاخرة 
وهو طريق دقيق المسالك ولاشك ان الدليل ق صحراء القيامة اشق 
عيكًا من الدليل ف صحراء الدنيا لان صحراء الدنيا طریقها ظاهمر 
محسوس ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) اما صحراء الآخرة فطريقها 
خنی لا بنکشف الا لاهل البص‌ائر النافذة الذين هیآهم الله لدلالة 
السالکین وارشادهم الى بر السلامة والامن هن الفزع الاکبر ۰ والرید 
ی وی ی 
على موائد غيره لان بيت أبيه الروحی آولی بغذائه من بیوت الاخرین ٠‏ 


وصلة المريد بشيخه صلة روحية وهی بذلك لا تتوقف على حياة 

خ الجسدية » ولذلك يتربى المريدون على يد خلفاء الشيخ فى طريقه 

ان لم يعاصروا الشیخ ف حياته فكم مضت قرون على انتقال 
سادتى الائمة أحمد الرفاعى وعبد القادر الجيلانى واحمد البدوی 
وابراهيم الدسوقى وأبى الحسن الشاذلى وماتزال مدارسهم تخرج 
العارفين والهداة المرشدين وذلك ببركة متابعتهم لجدهم سيدنا ومولانا 


E‏ الله صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وأحواله ( قل هذه 


من المشركين ) ۰ 


وقد انتقل الى رضوان الله شيخنا وصاحب طريقتنا سيدى العلم 
الاشهر والقطب الاکبر الشريف الحسينى الحاج محمد آبو خليل وسكن 


س 6 ۲۰ سس 


ضريحه البارك بالزقازيق فى ۲۹ يونية ۱۹۳۰ وحدثنى شاهد من اخواننا 
الاخاضل أن مجلس الذكر أقيم ف سرادق العزاء وحضره عدد عديد من 
آتباعه فآخذ عالنا وعارفنا اللهم سیدی الشیخ على عقل ینشد بالهامه 


فهام الذاکرون وکادوا ان پطیروا من هیامهم لو استطاعوا الى ذلك 
سبيلا وذكك من قوة اتصالهم بروحه القوية وشدة محبتهم الربانية 
لشيخهم الذی ساك بهم طریق الفلاح الى ساحة القدس ۰ 


وتفسير ذلك ان الموت ليس بعدم محض بل هو انتقال من حال الى 
حال ومن عالم الى عالم » وانت فى نومك غيرك فى بقظتك > لان عالم 


المرش کما یقولون 4 بینما الندن لا یبارح الفراش ولا الغرفة التی 
ینام خيها » وكذلك عالم الموت تبطل فيه وظائف الاعضاء التی 
تستخده‌ها الروح حال الحياة البدئية حيث كانت تنظر بالعين وتسمع 


حيث بارحت الروح بالموت الجسد وفارقته الى عالم البرزخ وهو 
الا ن ا و الكفرة + 


وحياة الروح فى عالم البرزخ لا شبهة فيها » فهى ثابتة بالكتاب 
والسنة ولئن كان الشرع الشريف منعنا من الكلام فى سر الروح بقوله 
تعالى ( قل الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) فان 
الشرع اذن لنا بالتكلم فى حال الروح بعد الوت ء ویقول الامام الغزالى 
رضی الله عنه فى « الاحیاء » ما خلاصته : 


ویدل علی آن الوت لیس عبارة عن انعدام الروح وانعدام اد اهاآیات 
و آخبار كثيرة : 


قتلوا فى سبیل الله آمواتا بل آحیاء عند ربهم پرزقون فرحين يما آتاهم 
الله من فضله ) والآية نص فى آرواح الشهداء السعداء ٠‏ 


ترشیت 


ولا قتل صناديد قريش يوم بدر ناد اهم رسول الله صلى الله 
32 وسلم فقال : افلان بافلان داغلان قد وحدت»او عدنی‌ربی حتا فهل 
e‏ و ربكم حقا ؟ فقبل با رول الله آتنادبهم وهم أموات؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم « والذى تفسی سده انهم لاسمع له_ذا 
الحلام منكم الا انیم 1 بقدرون على الحو اب 8 رواه مسلم فهذا نص 
ق بتاء روح الشستى ودقاء ادر اکها ۰ 

« ولا بخلو الىت من سعادة أو شقاوة قال صلى الله عليه وسلم 
« انتير اما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة » وهذا 
نص صريع على أن الوت معناه تعر حال RE‏ 

» وعن أبى سعده الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قول 2 ان اميت معرف من بعسله ومن بحمله وعن 
بدليه فى تبره » رواه احمد و اخساف الامام الغزالى قائلا ٠‏ 

» ان دودح المؤمن له موت وعلم المؤمن عند موته اد بمحی وصفاوه 
2 بتكدر والده اسان الامام انجسن البصر ی دقوله 2 التراب يده بأكل 
محل الايمان وبالابهان تتفاوت درجات السعداء كما تتفاوت درجات 
الاغنياء بحسب كثرة الال وقلنه 4 فالمعارف أئوار ولا سعی المؤمذون 
اى لقاء الله تعالی اللا بأذو ار هم قال تعالى ١‏ بسعى نور هم نن أبديهم 
ناكما ( 3 
e‏ 


ثم بقول الامام الغزالى : 


» والروح تعلم الاشياء بنفسها من غير ۹1 » ولذلك تتآلم بأنواع 
الحزن و انعم و الکمد وتتتعم بأنواع الفر ح و السرور وكل ذلك لا متعلق 
بالاعضاء » فكل ما هو وصف للروح بنفسها غییقی معها بعد مفارقه 
ولا يبعد أن تؤخر الى یوم البعث والله آعلم يما حکم به على کل عبد 
من عبياده » ٠‏ 


حب مت أن اکن الى منت ااي اة ی فرق الله ال 
سيدى الشبخ أبى خليل رضی الله عنه حيث لم يسعدنى الحظ بلقاگه 


س ۲۰ مت 


ف حياته الشريفة انما اسعدنى الحظ يادراك خليفته ادق الکاث . 
سیدی الشیخ عبد بتارم الحلوانى رضى الله عنه » فكان ان حظيت _ 
فى نفس الليلة يرؤية سيدى الشيخ أبى خلیل فى رؤيا طوملة 1 E‏ 
مد 5 ی الایام سعادتی بها فلقد احتضننی طویلا ومن مهایته القيت بوجهى 
فی صدره فو ضيعم بده اليمنى على عاتقى الابسر وبده اليسرى على عاتقى 
الايمن وبعد ربع ساعة على هذا العطف الابوی انحانی كلمنى بالسريانى 
قائلا : « لو كنت تآخذ عشرة نقد من فیلول اینون كانت تعينك على 
طلب العلم »> آنا زمان كنت اجيبها على ألم تشرح » ثم قدمت له أحد 
أصحابى الذين كنت تدمتهم فى الطریق لسيدى الشيخ عبد السلام 
فعاهده فقال ی سيدى الشيخ أبو خليل رضی الله عنه : أدوه آنا 0 
عع الاستاذ رشساد ؛ ثم هم رضى الله عنه ملبس نعليه وقال : 

5 تن آصلی الصیح آحسن الشمس قربت تطلع 0 2 
نوجدت أنه لم يدق على الشروق الا نصف ساعة فأسرعت بالوضوء 
وصليت الصبح حاضرا قبل أن تطلع الشمس ببركة سيدى الشيخ طیب 


الله ثراه ۰ 
5 


وقد قصصت تلك الرؤيا على سيدى الشيخ عبد السلام فسرته 
وفسر لى الاستاذ رشاد بآنه الرشد » وقد استبشرت بها كثيرا لى 
اا کی اک الات فين عد الخواد ای سای ارم 
التربية ٠‏ ورآیت برکه الرژیا فيما علمنی الله بعدها ما كنت أجهله من 
علوم الشريعة حتى صارت لى فيها مولفات عديدة أسأل الله ان بنفعنى 
وقراءها بها بوم ينظر المرء ما قدحت يداه ٠‏ والرؤيا واضحة فى صلة 
الشيخ بالمريدين فى طريقه وان لم يجتمعوا به فى حياته الدنيوية » وقد 
أستحبيت ان اال سيدى الشيخ عدد الک ۳ عن معنی « فيلول 
اینون » وكفانا ان تكون محل رعابة روحية من شسایخنا وهم ف 
5 + وق سيدى ابی خليل وخلیفته سيدى عبد السلام وسيدى 
على عقل يقول أخى ف الله المرحوم محمد زکی عبد السلام الحلوانی: 
الله أكسصسر قد وض حت طريقة 
وت اقداما وسدت مارا 
خفقت منود الحق حولك داكما 
وشلهدت حجن دك للتقى أنصارا 


— ۲۰۷ سد 


حتى كأئنك لم تغلب من بیتهنم 

مارددو ا الانشتاد والاذکسارا 
عبد السلام على یمین يجتلى 

کابی قصافة يما الانظفارا 
وعلى يزخر بالروى كانه 

ديم السماء تقجهرت انهمارا 

وجاء فى الرسالة القشيرية ان ابا بكر الرشيدى رأى محمدا الطوسى 

1 غلتم 5 ۱ يه تا 

وأظه ركم الهجران ما ه كذا كنا 


لے القند تققئ: ال ور نما مسا 


قال فانتر نشهت وقلت ذلك لابی سعيك الصفار فقال : كنت أزور كدره 
کِ دوم جمعة 2 فلم أزره هذه الجمعة ۰ 


وحکی عن بعضهم انه قال : رأيت فى النام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وحوله جماعة من الفقراء ( أى الى الله ) فبينما هو كذلك 
اذ نزل من‌السماء لكان ونيد أحدهماطست ونيد الآخر ابريق » فوضع 
الطست بین يدى رسول انله صلی الله عليه وسلم فعسل بده ثم آمر 
الملكين حتى غسلوا أيديهم » ثم وضع الطست بين بدى فقال آجدهها 
للآخر : لا تصب على يده فائه ليس منهم » فقلت : يا رسول الله اليس 
ل و اس ی 
آحبك وآحب هو لاء الفقر اء : فغقال صلى الله عليه وسلم : صب على 
2000 
ML‏ كيم ويحصونه أذلة 
7 المؤمنين آعزة على الكافرين يجاهدون فى سبیل الله ولا یخافون 
لومة لاكم ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله واسع عليم ) ٠‏ 


(oN —‏ مت 


الافتشاررلی الله تعالى 


« الملائكة والأنبياء والمرسلون والشهداء والصالدون وكل الخلق 
لا بطلیون سواك ونحن الضعفاء > وأنت رينا » لا نلجاً لغيرك » فلا 
تردنا عن بابك الذی وسع الخلق وقد شهدوا لك بالربوبیه وقد قضيت 
وقلت ( أ فحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ) بفضاك 
موّمنون بالرجعى اليك » فعاملنا +الاحسان اذ الفضل منك واليك » ٠.‏ 

جاءت تلك السطور فى رسالة بعث بها شيخى وسيدى عبد السلام 
الحلوانی الی تلمیذه الصالح البارك الصدیق العزیز السید - سالم 
جمعة مد الله فى عمره وزاده من فضله ؛ وهی كما یری القاریء ننطق 
بافتقار الخلائق کلیم الى الله عز وجل مهما علت اتدار هم + ویستوی 
فى ذلك الافتقار اهل السموات وآهل الارض : فکلهم خلق الله » ویجر 
عنيهم من عطائه غذاء الاجساد والارواح : وكما انفرد سبحانه بخلقهم. 
انفرد برزقهم » وشمل رزقه من آمن به منهم وهن كفر » ومن جحد 
فضله ومن شکر ۰ 


ویلجاً سیدی الشیخ الى ريه لجوء الژمن بريه ؛ القر بفتره اليه 
وضعفه بين يديه فى حسن ظن بکره» الذى يسع السائلین الو اقفین ببابه» 
پرجون رحمته وینتظرون احسانه ؛ وهو سبحانه آجود الاجودین ویعطی 
بسوال وبعير سوال ولکن السؤال مظیر من مظاهر افتقار العبد لربه » 
كما هو اقرار بجود الله وکرمه » وبقربه من عبده » یسمع له ویستجیب» 

وما أرق ما بقول سیدی ذو النون الصری رخی الله عنه فى دعائه: 

لگن مددت يدى اليك داعيا لطالما کفیتنی ساهيا : آأقطع منك 
رجاى يما عملت یدای ؟ حسبى من سؤالى: علمك بحالی ٠‏ وهو الذى, 
بقول : أطلب حاجتك بلسان الفقر : ویعرفتا رخى الله عنه كيف نتحقق 
بالفقر الى الله تعالى فيقول : من أراد التواضع فليوجه نفسه الى 
عظمة الله فانها تذوب وتصفو ٠‏ ومن نظر الى سلطان الله ذهب 
.سلطان نفسه لان النفوس كلها فقيرة عند هبيته ٠‏ 


س ۲۰٩‏ كك 
)ا ل الحسونية 


وبقول سيدى السری السقطى رضی الله عنه : اجعل فقرك البهتستغن 
يه عمن سواه » ويقول سيدى الحارث ااحاسبى رضی الله عنه : صفة 
العبودية الا تری لنفسك ملكا وتعلم انك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا 
كما يقول : اذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجیب داعى الله » ومن . 
استغنى بشىء دون الله جهل قدر الله ء ويقول سيدى شقيق البلخى 
رخی الله عنه : من لم يعرف الله بالقدرة فانه لا يعرفه » قيل وكيف 
یعرف بالقدرة ؟ فقال بعرف ان الله قادر اذا كان معه شىء ان بأخذه 
منه ویعطیه غيره » واذا لم يكن معه شىء أن بعطبه ٠‏ 


ومن اقوالهم هذه تعلم ان الفقر عند هم ليس معناه فقر الجیوب 
كما يتبادر الى الذهن + بل معناه الحاجة الى الله على الدوام فى أمرين 
فى حفظ ما تاك من فضله » وف اعطاثك ما تحتاج اليه من آمر الدين 
أو الدنيا » آما عن حفظ ما اتاك فيضمنه لك شكر نعمته سيحانه فقد 
قال تعالی ) لکن ن تم لأزيدنكم ( فأكد الحفظ دل وزيادة النعمة » 
وشكر النعمة عند السادة الصوغبة العارفين هو الا تستعملیا فى معصية 
الله فان استعملتها ف معصته تکون قد ددلت نعمة الله کفر | : فكفرت 
النعمة ولم تشكرها ٠‏ واما اعطاؤك ها تحتاج اليه من أمر الدين والدنيا 
فانه تعالى فتح لك باب كرمه الواسع بقوله سبدانه ( واذا سالك 
عبادی عنى فانی قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فلستجبيوا لى 
ولیمنوا بی لعلهم یرشدون ) ولا كان الله الى قادرا علی سلب النعمة 
فوجب أن بطیعه العدد فیها ایحنظها عليه ويزيده من فخله ٠‏ ویستوی 
فى ذلك النعم الظاهرة والنعم الباطنة ( وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة 
وباظنه ) SS‏ سوه السیقیه الظر کون ان CAEN‏ 
شکرا لنعم الله الظاهرة وان نترك الذتوب الب‌اطنة شکرا لنعم الله 
الباطنة وبذلك الترك نتطهر خلواهرنا وبواطننا غلا نسرق ولا نزنی ولا 
نغتاب ولا نقتل النفس التی حرم الله الا بالحق الى غير ذلك من الجرائم 
الظاهرة ولا نحةد ولا نحسد ولا نشمت بمصائب الناس الى غير ذلك 
من العيوب الباطنة ٠‏ والندم الظاهرة هی النعم الحسوسة كالسه 
والبصر والرزق الخ » والنعم الباطنة هى الخافية كالايهان بالله تعالى 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر وما يتصل بالعقيدة من 
خفايا اليقين من الرضا والصدر والشكر والحبة الخ ٠‏ 


س ١إ‏ س 


ولا يقف اثر الطاعة على حفظ النعم وزیادتها فى الدنيا » بل يتعدى 
اثر الطاعة والعصية الى حیاتنا الاخروية القن آهنا بها » واذئك مقول 
سیدی شفیق البلخی : هن دار حول الشهوات ا پدور بدرجانه ى 
انجنة لیأکلها » ویتقصها فى الدنيا : كما یقول : جعل الله آهل طاعته 


النعم عن انعم سیحاأنه فيقول 8 ان الله تعالى آمر العباد ونهاهم 
فاطاعوه فخلم علیهم خلعه فاشتغلوا بالخلع عنه ء وانى لا أريد من 
نله آلا الله ۶ فاخطر كيف جرد ضادنه من الخو اقب و الان خی مارت 
خالصة لله تعالی فعع‌بما آمره به فى قوله الكريم ( وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ونقيموا الصلاة ونؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ) 


وتلك درجة الخواص » بل خواص الخواص » ولا تتأتى للعايد مرة 
و احدة بل لايد فى الوصول البها من مجاهدات حتى يأذن الله للمجاهد 
ببلوغ النهايات مصدانا لقوله الكريم ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين ) ويقول سيدى آبو يزيد متحدثا عن نفسه 
فى ذلك : غاحلت فى ابتدائی فى أربعة آشیاء » توهمت انی أذكره وأعرفه 
وأحبه وأطليه » فلما انتهيت رايت ذكره سبق ذكرى ومعرفته تقدمت 
معرفتى ومحبته أقدم من محبتی وطلبه لی آولا حتى طلبته ۰ ويقول 
سیدی وشیخی الشیخ على عقل فى مجاهدانه من الهامه الفوری الذی 
نقلنا عنه : 
حسبت الهوی سهلا فخضت عبابه 
فطور | به آطفو وطورا به غطسی 
الى ان آتتنى من لدنه عناية 
وصلت بهسا بر السلامة والافس 
وبقول سيدى ٠بحبى‏ بن معاد رضى الله عنه : ثلاث خصال من صفة 
الاولياء : الثقة بالله فى كل شىء » والغنی به عن كل شىء » والرجوع 
اليه ف كل شىء ٠‏ ولذلك يقول سيدى آبو القانسم الجنيد رضى الله 
عنه فى مناحاته : 


نت [۲۱ — 


د يا ذاكر الذاكرين بها به ذكروه ؛ ويا بادیء العارفين بما به عرفوه 
ونا موفق العایدین تصالح ما عملوه ۰ من ذا الذی بشفم عذدك الا 
ماذتك ومن ذا الذی بذکرك الا بفضك ٠‏ 


وبری سيدى الاجندد رضی الله عنه ان حسن الاعتماد علی فضل . 
الله لا يناف بذل المجهود فى سنبیله سبحانه لان الأعمال الصالحة ' 
انما رسمها الله لعباده ليجاهدوا آتفسکم بها فى الوصو الى مرضاته 
ومن أقواله فى هذا المقام : 


ان العارفين بالله أخذوا الاعمال عن الله واليه رجعوا فيها ولو بقيت 
ألف عام آذتص عن آعمال الب رذرة ال آن بحال دی دونها وانه لأوكد 
ف معرفتی وأقوى ف حالى ۰ 


ثم انه رضى الله عنه يدعو فى المجاهدات الى الاقتداء بمولانا رسول 
الله له بلغ فى مجاهداته وعبادته الغاية القصوى التى يستطيعها البشر 
تعالى ( رب السموات والأرض وما بينهما قاعيده واصطبر لعبادته هل 
له سميا ) » ویقول سيدى الجنيد رضى الله عنه : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق الا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم 
واتبع سنته ولزم طريقته فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ٠‏ 


وق لاه هر شاه نت ان تین لمعنه بو لا قله كرك 
ولا قوة الا بالله تعالى » ومما علمنا مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم انه قال لسیدنا معاذ بن جبل رخی الله عنه با معاذ لا تدعن دير 
کل صلاة أن تقول : اللهم آعنی على ذكرك وشکرك وحسن عبادئكءوقد 
قال تعالی !ولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ( وما رعیت اذ رميت 
ولکن الله رمی ) ولهذا يجب أن يكون امن حفتقرا الى ربه ومستندا 
اليه فى كل آحواله حتی لو جاعته الاسیاب بما يحب ویرضی لانها من 
فضل الله عليه ولا تفنیه الاسباب مهما كانت عن مسببها سبحانه > 
ولذلك بقول سيدى ابن عطاء الله السکندری : فلاید لك من الاسباب 
ار ار وت 

بحکمته ولا تستند الیها لعلمك بأحدیته ٠‏ 


نت ۲۱۲ س 


ولهذا نراه رضى الله عنه فى مناجاته لربه تعالى يقول فى ابداع 
لا يخفى : الهى آنا الفقير فى غناى » فكيف لا أكون فقيرا فى فقرى . 
ویشرح سيدى أبن عجيبة الحسنی رضى الله عنه هذه الناجاة فيقول : 


أنا الفقير فى غناى الوهمى الادعائى فكيف لا أكون فقبر! فى فقرى 
الحقيقى الاصلى ؟ فغناى مموافقة الأسياب الظاهرة ليس وجوده منى 
ولا بقاوّه بيدى:فأنا فقير ف حالة وجخوده فکیف لا أكونفقيرا فحالةفتده 
أو بقول : أنا الفقير فى حالة حباتى التى بظهعر فيها صورة غناى 
بعشيرتى وأحبابى فكيف لا أكون فقيرا بعد مماتى حين يتخلف عنى 
أحبابى وجيرتى أو يقول : آنا الفقير اليك ف حال غناى بك فلا غتی 
لی عن زمادة مددك » وهذا كما قال القاكل : 

آنسا الت ااك الي بسسکم 
:ولیس لى يع دكم حرص على أحد 

فكيف لا أكون فقيرا فى حال فقرى اليك اذا كنت فقيرا فى حال 
نظری الى غناى بك » وكيف لا أكون فقيرا فى حال نظرى الى فقرى 
اليك ولنه در القائل ۰ 

انى اليك مع الاتفاس محتاج 

وقال الامام آبو القاسم الجنيد رضى الله عنه : من آشار الى الله 
ثم رجع. بحوائجه الى غيره أفقره الله الى الخلق ثم نزع له الرحمة 
من قلوبهم » ومن شهد محل افتقاره الى الله ورجم بحوائجه اليه أغناه 
الله من حيث لا يحتسب » واعطاه من حیث لا پرتقب ۰ 

ثم یستطرد سیدی ابن عجيبة قائلا : 

یت السو بزبه ) ول يها آمره له ولیکی سا كال بهلول 
الجنون : نعبده كما آمرنا وهو پرزقنا كما وعدنا » ولا يتعلق بمخلوق 
أصلا كبا ولا قالبا ٠‏ 

ویناجی سيدق ابن عطاء الله السکندر ی ربه مره أخرى فيقول 3 

« الهی آنا الجاهل فى علمی فكيف لا أكون جاهلا جهولا فى جهلی » 


بت ۲۱۴ — 


ويشرح ذلك سيدى ابن عجیبه فيقول : 


انا الجاهل فى علمى العارض الذى علمتنى فكيف لا أكون جاهلا فى . 
جهلى الاصلى الذى آرکزتنی ؟ أو يقول : آنا الجاهل فى حال نسبتى 
الى العلم الذى علمتنی » فكيف الا أكون جهولا فى جهلى الذى هو أصلى 
ومحلى ؟ 

وما نسبة علم العبودية فى چانب علم الريوبية الا كنقرة العصفور 
من البحر » كما قال الخضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام » قال تعالى ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 


ثم ان من تحقق بققره الاصلى لا يسكن الى غناه العارض ؛ ومن 
تحقق دجهله الاصلى لا بسكن الى علمه الفرعی » فان الامور كلهابيد 
الغنى الكريم والقلوب كلها بيد المددر الحكيم » كما آبان ذلك ف المناجاة 
الثالثة بقوله : 


الغار فين یکمن السگون. الى قطام ۶ و آنانی وك ف باه 


ویشرح ذلك سیدی ابن عجيبة فیقول : 

اختلاف التدبير هو اقامة كل عبد فى حکمته وعلی حسب ارادته 
ومشیثته من فقر أو غنی » من علم أو جهل » من عز أو ذل ؛ من قيض 
أو بسط من سقم أو صحة أو مرض ؛ من أيمان أو كفر الى غير 
ذلك من اختلاف آثار القدرة وتنوع مظاهر الحكمة ٠‏ وسرعةحلولالمقادير 
هو تبديل تلك الاحوال فى أسرع حال » من فقر الى غنى ومن غنى الى 
فقر ؛ ومن علم الى جهل » ومن جهل الى علم » ومن عز الى ذل » ومن 
ذل الى عز + ومن قيض الى بسط » ومن بسط الى قبض »© ومن سقم 
الى صحة » ومن صحة الى سقم » ومن ایمان الى كفر والعياذ بالله 
ومن كفر الى ايمان » فقلوب الخلائق بيد الواحد القهار » یقلبها كيف 
يشاء ويختار » ويفعل بها ها يشاء ( لا يسال عما يفعل وهم يسألون )۰ 


ويقول السادة الصوفية : علامة العارف أن يكون قلبه مرآة بری 
فيها ما غاب عن غيره » وجلاء القلب لا يكون الا بالایمان واليقين » فعلى 
قدر قوة الایمان یکون نور القلب + وعلى قدر نور القلب تكون مشاهدة 


بت ۲۱۸4 — 


الحق : ویقدر مشاهدة الحق تكون العرفه داد.دائه وصفاته : وبقدرهما 
بکون التعظیم لذاته » ودقدر التعظيم لذائه یکون كمال العبد » ومقدر 
"کماله يكون استغراقه فى أوصاف العيودية > ویقدر استغراقه فى 
آوصاف العبودیه یکون قيامه بحقوق الربوبیه ٠‏ 


أقول وكلاهوهم المتقدم بفسر لنا الحكمة القائلة : من عرف نفسهفقد عرف 
ربه ؛ فمن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى : ومن عرف نفسه بالجیل 
عرف ربه بالعلم : ومن عرف نفسه بالضعف عرف ريه بالقوة : وهن 
عرف نفسه بالحاجة عرف ريه بالاستغناء : ومن عرف نفسه بالحدوث 
عرف رده بالقدم ه ومن عرف دنسه دالفناء عرف ريه بالیقاء ۳ ES‏ ۱ 
وهكذا ٠.‏ 


ولست اعنى بالعرفة العلم بذاك واعتقاده : وانما قصدت المعرفة 
المطية الذاقية » ویفرق سیدی جلال الي الرومی بین العام و العف 
فیقول : هل قطفتم وردا عن ألو واو والراء وال ان 9 أذهيوا فامدثوا 
عن حقیقه السمی ۰ فهو رخى الله عنه بعلمنا الا نقف عند !! للم 
دانههاء الخاص یکلم ررد دل يحب أ ذسعی اليه لمعرفته 0 وذاك تیم 
ای یه e‏ موه كاد اس تون 
2 كلامكم من الاشار ات دون أن تصرحوا بالعبار ات آجایو ا : أننا تكلم 
أهلنا ولا نكلم غيرهم : والأخرس لا يفهمه الا آهله دين يتكلم همهم 
بالاشارة ٠‏ 
3 ۳ 


ویقول الاعام الغز آلی رضی الله عنه : فرق بين ان یعلم الانسان 
دد الصحه مت آستابهما وتروطهما وبين آن‌یگون صححاوتمعان. 
ودن ذلك ذدرك أن الافتقار الى الله تعالی حال يذوقه أهل الوجد ان 
.ولیس علما دروی ی باللسان ويح ال 04 وقد قال تعالی ) ب ۳۹ 
الناس آنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد ) ولیس الراد 

غقر اء ۳ ل بل ار اد یه الذاس وفيهم أغنياء الال و صحاب الحاه 
وا مب ولد وفعت ا علی ركه الخليقة ادن تقو شور 
فدغعها ددد ه فعادت ودفعها مرة أخرى خعادت وکان بجالسه الامسام 
جعفر الصادق سلیل الامام الحسین رخى الله عنهما ؛ فتساءل آبوجعفر 
عن حكمة خلق -الذباب فأجابه الامام جعفر : خلق الله الذباب لاذلال 
انوك واشعارهم أنهم عبيد ۵ 


کک 


ولتد دخل الشاعر آبق العتاهية علی الخليفة هارون الرشید وکان 
فى مجلس غناء فقال الخليفة : اسمعنا شعرك يا آبا العتاهية فقال : 


عش ما بدالك کم تراك تعیش 
اتظن سهم الح ادثات پطیش 

عش كيف 5 ۹1 لتاتينك وه 4 
۰ توا وليس على جناحك ريش 


فیکی الرشید » فلام جاساؤه ابا العتاهية فقال الرشيد : دعوه فقد 
و جدنا فى غفلة فآراد أن بوقظنا منها ۰ 


ویقول سبدی الامام ابو الحسن الشاذلی رضی الله عنه : العبودية 
جوهرة آظهر بها الربوبية ٠‏ ویشرح ذلك سيدى ابن عجيبة رخی الله 
عو فيقول چ ان الريوبية تاقتخى مريويا موصوفا عبضد ما اتصف یه 
ربه من الكمالات الالهية والنعوت القدسية ؛ فما ظهرت آوصاف 
الروومية: اتن “هى الى .والمرة و القدرة رقي فاك من الكمالات: الا 
کال لساقر الرخودات رای الق ET O E‏ 
و السمو ات ۰ 


ولهذا طلب سیدی الشيخ عبد السلام رضی الله عنه أن بعامله ريه 
عاحسانه اذ الفضل مته ستحانه والبه ٠‏ 


ويقول آبوه العارف بالله سيدى الشيخ آحمد الحلو انى الخلیجی ف 
أستغفاره رحمه الله : 


قيائح كنت فيها ری وطورا آسسیر 
سررت مها زمانا وغمها مذخس ور 
8 نستتها ووعا ...| .- کتسابی ااسسطور 
يا رب آنث عضو وأنت رب قسسدیر 
ويستعيب عقايما كيلا يقال نظي 


— ۲ س 


يارب انى حقير 
سحي دی 
وما أريد احتجساجاء 
أجر عیدك يا من 
ولى اليك د 

غوث الأنام OEE‏ 
به توسلت فاجبر 
شنت که له ااا 


جدا وأنت الكيبير 
من ربه يا مجور 
1 ليس بجر 
يدر الط لام المي 
اذا النسسحفاء مور 
ما فاض مته النور 


ولينظر القارىء الكريم فى اللجوء ألرائع الذى لجا به مولانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الى ربه حين لم يستجب لدعوته أهل الطاكف 
واغروا به سقهاءهم وعبيد هم فضريوه بالحجارة حتى آدموا قدميه 
خدعا ربه فى افتقار اليه و استنجاد ب وقال : 


2 اللهم اليك آشکو خمف قوتی ء وقلة حیلتی : وهوانی على الناس: 
5 أرهم الر احمين.: أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » الى من تكلنى؟ 
الى بعيد يتتجهمنى ؟ آم الى عدو ملکته آمری ؟ ان لم يكن بك على غضب 
غلا آبالی » ولکن عم ی E‏ بنور وجيك الذی‌آشر قتله 
بحل على سخطك a TT‏ ۰ 


الاجابة » كما مقول : من أذن له فى الدعاء منكم 
الرحمة > وما بل الله ها اهب اليه هن العقو والعافية 6+ 


فقد فتحت له أبواب 


وفى ضوء الحديثين المتقدمين يقول سيدى ابن عطاء الله السکتدری 
رضی الله عنه فى حكمه النثرية : حاطو لكات بالات فاعم ]نه 
بريد ان بعطيك ٠‏ ويقول رضی الله عنه شعرا : 
ففى افتقارى وتسالی ومد يدى 
أقوى دليل على ان تقضى 
لو لم تردنی لما ارجو وآطه 
من فيض حودك ما علمتنی الطلما 


نت ۲۱۷ لد 


الاربا 


ويقول رضی الله عنه : العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مم 
غير الله قراره » ویفسر ذلك سيدى ابن عجيبة فيقول » وآما وجه 
كونه لا يكون مم غير الله قراره فلان قلب العارف رحل الى الله عن 
الکون بآسره » فلم تبق له حاجة الى غيره » فقراره انما هو شود 
الذات الاقدس » وسابق العناية لا يتركه يركن الى غير مولاه + وما 
تولى الله أولياءه بمحبته حتى حفظهم من شهود غيره » فكيف بالركون» 
فكيف بالسكون ؟ هبهات هيهات » هذا لا يكون ٠‏ 


ویقول فى هذا المقام سيدى وشیخی الشيخ على عقل نور الله ضريحه 
فى الهامه الفورى : 


الوذ بالله لا آیغی به بدلا 
ومن يلوذ يباب الله يسعده 

أخجسالى فوّادی له من كل قشائية 
ان عشت أو مت أعض_ ائى توحده 

وكيف أرضى بغر الله متجها 
والكل والحنء والأحشضاء تعده 

اذا مددت بدى لله ا أله 
مددت الى يمعنى فض له بده 


وكنت آمزح معه وأقول ما رأيت فى باب الاحتراس أبلغ من 
قولكم يا سيدى : مدت الى بمعنى فضله يده : وليت أهل البلافة 
سمعوك فتقلوا كلامك هذا مثلا للاحتراس القوى اندقیق المتصليعقيدة 
التوحید والذى نفيت به التشبيه والتمثيل فى براعة » فكان رضى الله 
عنه يبتسم ومدعو لى ۰ 


اللهم اجملنا فى افتقار داكم اليك حتى نغنی بافتتارنا اليك عن غيرك. 
فان الافتتار اليك هو الغنى الحق ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
.لا يعلمون ) ٠‏ 


- ۲۱۸ — 


سور الیواطن 


« ویتحول الاشراق من الظاهر الى الباطن » فبعد أن كنت تری الولی 
رخا تراه قف انطفاً .الى العالة العادية بحص اا ف این التور 
الذى كنت أراه ولا تدرى أنه مع الله 4 رهد الخلق وترکهم وترك آحو الهم 
ذلك مما کتب سيدق وشیخی العارف بالله الشیخ عبد السلام الحلو انی 
رضى الله عنه لتاميذه الصالح البارك الصديق الوق السيد سالم جمعه 
حفظه الله ورعاه » وهی سطور من نور ترينا ألا نقف فى الحكم على الناس 
خواصه فیقول ابعضهم لبعض : 
لا تخف ما فعلت بك الاشسواق 
واشرح هواك فكلنا شاق 
ویقول سیدی وشیخی ایغ على عقل یب اللهثراهالامافی وصف 
هؤلاء الحبین الکرام الذين کتموا حبهم بين الجوانح فلم یتعرف اليهم 
الا أمثالهيم : 
أحن على ذل وأهوى على صدی 
دای طن عم ےا 
وهل يدرك الآيات الا رجالا 
وهل يعرف الوجدان الا مزاوله 
وذو الوجد له بغضی عن الحب لحظة 
به عاش حتى لو آصیبت مقانله 
۲ فهامت به أروا حنا آذ نسائله 
أمساامر ليلى خالا شهوده 
وقلبى بتور الحق فاضت مناهله 


- ۲۱٩ 


أما عن زهد الخلق وترك أحوالهم استغناء بالله عنهم فيقول فيهم فيما 
نقلناه من الهامه الفوری رضی الله عنه : ۰ 


2 ۱ ولا تحة 1 9 ۱ ولا أشن 
ون فى هدى الرحمن تسعد بالأئس 
وا لم واتجه طالب القدس 

وحُذ لك بالايمان أص دق وجهة 
ور اا عن ان بارجن 

تجرد تجد مولاك أكبر نامر 

اذا قيل لى اطلب قلت ريى : 
وان قبل لی اشرب قلت أنواره كأسى 

ويقول 0 فى الهامه الفورى رضى الله عنه : 

وثراب الرجال علم ۱ ١‏ 

انما نحن فوق ذاك ریا 

فتح الاب ثم قال لجوه 
فولجنا وبعدها قد وصلا 

أما سیدی القطب الكبير أبراهيم الدسوقى رضی الله عنه فیصف حال 
NT‏ الگخقیا بقوله : 


یقولون نی ما المسلم ما السر ما الذی 

هو الجوهر الغالی عن البحر خبرنا 
فقلت لهم هذى مالع تورنا 

ومغربها فينا ومثرقها منا 
ركنا البحار الزاخسرات ورانا 

فمن أين بدری الناس آنی توجهنا 


بت م۲۲ — 


ویقول الامام الغزالى رضى الله عنه فى كتاب الاحياء : 

ان لله تعالی شبرابا یسقیه فى اللیل قلوب آحبائه » فاذا شربوا طارت 
قلوبهم فى اللکوت الأعلى حبا لله تعالی وشوقا اليه ٠‏ 
معبادته » وأما العبد فهو التدلس ممخالفته والتجاق عن طاعته » فأول 
المعد بعد تن التوفيق » ثم بعد عن التحقيقءبل البعد عن التوفیق‌هو البعد 
عن التحقيق » قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الحق سبحانه : 
« ما تقرب الى التقربون بمثل آداء ما افترضته عليهم » ولا يزال العبد 
وبصرا » فبی يبصر وبى يسمع ۰ ش 

« فقرب العبد آولا قرب بایمانه وتصدیقه » ثم قرب باحسانه وتحقیقه 
وقرب الحقّ سبحانه ما يخصه الیوم به من العرفان » وف الاخرة ما يكرمه 
به من الشهود والعیان 4 وفيما بين ذلك من وحوه اللطف و الامتنان ۰ 

د ولا يكون قرب العبد من الحق الا ببعده عن الخلق » وهذه من صفات 
القلوب دون أحكام الظواهر والكون ٠‏ 

« وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة » وباللطف والنصرة 
خاص باللؤمنين » ثم بخصائص التأنيس للأولياء ٠‏ 

2 ومن تحفق يقرب الحق سيحائه وتعالى فأقله دوام مراقيته أياه 2 
لأن عليه رقیب التقوی ثم رقیب الحفظ والوفاء ثم رقيب الحیا » 
وآأنشبووا: 4 

واخوان صدق قد سكمت حديث 
وأمسكت عنهم ناظرى ولسسانی 
وجدتك مشلوهودا یکل مكان 
ومن کلام الامام الفشيرى تدرك أن ما بدعيه آعداء التصوف على 
السادة الصوفية من القول بالحلول والاتصاد » انما هى دعوی باطلة 


— ۲۲۱ 


كناميا وله اتيك راشای ها الى e‏ لمعن ال وید 
اعتقادهم ف الله تعالی وتفانيهم ف حبه ٠‏ ویقول سبدی آبو الحسين 
النوری رضی الله عنه فى دفم تلك التهمة عن السادة الصوفية فيما ورد 
عند فى رسالة الامام القشيرى رضی الله عنه ما نصه : 


« آما القرب بالذات » فتعالى الله الملك الحق عنه » فانه متقدس عن 


« فقرب هو فى نعته محال » وهو تدائى الذوات ٠‏ 


« وقرب هو واجب فى نعته ؛ وهو قرب العلم والرؤية ٠‏ 


« وقرب هو جائز ى وصفه » يخص به من بشاء من عباده » وهو 


أقول » وقرب الفضل باللطف هذا هو ما عبر عنه الامام القشيرى اجمالا 
قال عنه الاهام الغزالى رضى الله عنه « يضيق نطاق النطق عنه » فهو 
يذاق بالوجدان ويعجز عن وصفه اللسان » كما قالوا : 
لا شل وصف وم فهو سیر ۱ 
أو كما قال الامام الغزالى نفسه فى ذلك المقام : 
فكان ما كان مما لست أذكره 


أو كما قال سيدى الامام آبو الحسن الشاذلی رضى الله عنه وأرضاه: 
« أول منزل يطؤه المحب للترقى منه الى العلا النفس » فاذا اشتغل 
بسياستها ورياضتها الى أن أنتهى الى معرفنها وتحققها أشرقت عليه . 
آنوار المنزل الثانی وهو القلب » فاذا اشتغل بسياسته حتى عرفه ولم 
يبق عليه منه شىء أشرقت عليه آنوار النزل الثالث وهو الروح » فاذا 
اشتغل بسیاسته وتمت له المعرفة هبت عليه أنوار اليقين شیثا فشيئًا 


بت ۲۲۲ — 


ال e‏ و طریق e‏ طريق الخاصة فهى طريق 


a e 
بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات وآکبر تقضيلا ) ويقول الامام‎ 
القشيرى : فالعياد ( بتشديد الباء ) فضل بعضهم على يعض ولكن ف‎ 
زكاء أعمالهم » والعارفون فضل بعضهم على بعض ولكن ىق صفاء‎ 
« أحوالهم 6 وزكاء الأعمال بالاخلاص 3 وصفاء الفحوال بالاستخلاص‎ 
فقوم تفاضلوا بصدق القدم » وقوم تفاضلوا بعلو الهمم » والتفاضل فى‎ 
الكخرة آکبر فالعباد تاضلهم بالدرجات وآهل الحضرة تفاضلهم بلطاكتهم‎ 
من الانس مذ بنسیم القربة يما لا يبين بصفة ولا عبارة » ولا رمز يدركه‎ 
ولا از مهم من انتيده وراه مق آلسبوم + وملم من لا‎ 
عن الحضرة لحظة » فهم يجتمعون فى الرؤية ويتفاوتون فا نصيب‎ 


aT 


ومن أروع الأمثلة التى ضربها الله لخواصه من الأولياء قصة آهل 
الكهف » وقد شرحها الله تعالى فى سورة الكهف شرحا وافيا » ويتعرض 
الامام القشيرى باشاراته المنيرة الكاشفة لمواقفهم فيقول فى روعة 
ظاهسرة : 


( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آياتنا عجبا ) قوله 
تعالی ( من آيائنا ) يفيد أن قاب العادة من لدن الله غير مستنكر ويقال 
الاشارة فيه ألا تتعجب من قصتهم » فحالك ‏ أى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ آعجب ف ذهايك الينا فى شطر من الليل حتى قاب قوسين 
أو أدنى ( قرب مكانة وتکریم ) وهم قد بقوا ف الکیف سنین ۰ 

رحد قولة تدان ١‏ ی ری و یی 
رضی الله عته : آخذناهم عن احساسهم بأنفسهم » واختطفناهم عن 
شواهدهم يما ارتام نيه مکش ما ان ون متیر 
الأحدية » واطلعناهم عليه من جوام نعت الصمدية ٠‏ 


وعند قول 2 و 5-7 وزدناهم هدى ) لقاهم 


— IY — 


وعند قوله تعالى ( وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين واذا غريت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك 
من آیات الله ) ۰ 


یقول رضی الله عنه : کانوا فى متسم من الکیف ولکن كان شعاع 
و e‏ 


اس # عستضیء به الخلق ونور 0 أنوار بعرف بها ان 7 
فهذا نور یظهر فى الصورة ؛ وهذا نور يلوح فى السريرة » وبنور الشعس 
یدرك الا وبنورهم کاتوا یمرفون الى + 


وق قوله عز اسمه ( ذلك من آيات الله ) فيه دلالة على أن فى الأمر 
شيئًا بخلاف العادة » فيكون من جملة كرامات الأولياء ٠‏ 


وعند قوله تعالى ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فان نجد له 
وليا مرشدا ) يقول رضى الله عنه » فالله يهدى قوما بالأدلة والبراهين ۽ 
وقوما. بکشف اليقين » فمعارف الأولين قضبة الاستدلال » ومعارف 
الآخرين حقيقة الوصال ؛ فهو لاء مع برهان » وهؤلاء على بيان كأنهم 


( ومن يضال الله ) أى من وسمه الله بسمة الحرمان » فلا عرفان » 
ولا علم » ولا ایمان ٠‏ 


وعد فون ان کا ا وار 
عنه : بقال كلب خطا مع أحبابه خطوات فالى يوم القيامة يقوم الصبيان 
( وكليهم باسط ۰۰ ) وهو قول الحق e‏ ا ا اي 
أولباءه من وقت شيامه الى وقت مشيبة برده يوم القيامة خائبا ؟ أنه 
لا یفعل ذلك ۰ 


وعند قوله تعالی ( وکذاك بعشناهم لیتساءلوا بینهم قال قال 
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) بقول رضی الله عنه : أيام الوصال 
عندهم قليلة وان كانت طويلة » ولو كان الحال بالسد لكان الأمر بالعکس؛ 


س ۲۲۸ — 


وقد ليثوا طويلا ولكنهم کانوا مأخوذين عنهم ولم يكن لهم ءلم بتفصيل 
أقول وأتشد بعضهم فى هذه الناسبه : 
والله لو حلف العشسساق أنهمو 
مونتی من الحب ما مائو ا وما حنثوا 
تری الحبین صرعی ف دیارهمو 
كفتية الکهف لا يدرون کم لبشوا 


وعند قوله تعالی ( قل ربی آعلم بعدتهم ما یملمهم الا قلیل ) قال الامام 
القشيرى رضى الله عنه : لما كانوا من أوليائه فلا يعلمهم الا خواص 
عباده ؛ ومن كأن قريدا فى الحال منهم ء أن الله تعالى بسثر أواياءة عن 
ولا تشكل أحوال الأقارب على الأقارب » كذلك قال یوخ هذه الطائفة : 
الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم ٠‏ 


وهذا الذى قاله بفسر أك ما قاله سيدى الشيخ عيد السلام فى آخر 
فلا بعلمه الا الله ومن ماثله فى ترقى الدرجات والمقامات ٠‏ وزهد الخلق 
وتركهم يكون بصرف القلب عن الائستنال بهم أو الركون اليهم » لأن 
الاستحال دعدويهم بصرفه عن الاشتغال سعبوب ئفسيه » كما دصرفه عن 
ذكر ربه » والركون الیهم يضعف توكله على الله ( ومن يتوكل على الله 
الولى بأحد من الناس فانه برکن الى ربه فى تسخير الناس باعشارهد 
أدوات یحرکها الله كيف بشاء ٠‏ 


وقد یکون اعتزال الخاق بالجسد والقلب معا » كما اعتزل أهل الكيف 
قومهم الكافرين » وقد حكى الله عنهم فى اعتزالهم قلبا وقالبا فقال 
تعالى : ( واذ اعتزاتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر 
لكم ربكم من‌رحمته ویهییء لكم من‌آمرکم حرفقا) ٠ويقول‏ الامام القشيرى 
رضی الله عنه فی ذلك : العزلة عن غي الله توجب الوصلة بالله ۶ بل 
لا تحصل الوصلة بالله الا معد العزلة عن غير الله » ویقال لا اعتزلوا 
ما عبد من دون الله آواهم الحق الى كنف رعایته » ومهد لهم مثوی فى 


۲۲۵ 


كهف عنايته » ويقال من ترا من اختياره فى احتياله » وصدق رجوعه 
الى الله فى أحواله » ولم يستعن ‏ بغير الله من أشكاله وأمثاله آواه 
الى كنف افضاله ؛ وكفاه جميع أشغاله » وهیاً له محلا یتفیاً فيه فى برد 
طاكلة یکتال: اقباله + 


وكذلك 0 سيدنا ابراهيم الخليل أهله عندما أصروا على الكفر 
وحكى الله عنه ( وأعتزلكم وها تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى آلا 
SS‏ ردى 
أى أعبده » وكانت نتيجة ذلك الاعتزال ما حكاه الله تعالى ( فلما اعتزلهم 
وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) 
ویقول الامام التشيرى رضى الله عنه : لما أيس من صله آنسه 
الله با آکرمه من نسله » فأنبتهم نباتا حسنا ورزقهم النبوة ولسان الصدق 
بالذکر لهم على الدوام ( بالصلاة عليه وعليهم فى التشهد ) فقال تعالى : 
( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) ۰ 


اقول واعتزل مولاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ى ثسبابه قومه 
حين سفهت نفوسهم بعبادة الاصنام » وخلا فى غار حراء بربه » پنشد 
وصالهقأنس لایعرف الوحشة » وهمة لا تعرف الکال»وجهاد لا بشوبه 
الملل » وعزم لا پعتوره الوهن » وشوق متقد » وحب يملأ الجو انح » وذلك 
تتوفیی ای او اد را 6 وا وله تمالی:( هنك مامتا ) 
وف البقات الذی آراده الله جاءه جبریل عليه السلام بأولى آیات الشفاء 
والرحمة والنور والحكمة ( اقرأ باسم ربك الذى خلق»خاق الانسان ١‏ 
علق ۰ اقرا وربك الأكرم ۰ الذى علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم يعلم ) 
ولا عجب فهو صلى الله عليه وسلم صفوة الخالق ورسوله للخلائق ؛ 
أصطنعه لنفسه وأجرى على بديه رحمثه للعالمين » صلوات الله وسلامه' 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


وان تعجب فاعجب لهذا الرسول الأكرم » يتقلب ف الدنيا ویطرحهامن 
قلبه » ويمشى فى الناس بنوره » ويركن فى كل أحواله الى ربه ويقول اه 
حين رده آهل الطاعف ردا غير کریم ۳ 

« اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانی على الناس > 
با آرحم الراحمين » آئت رب الستضعفین » وآئت ربی » الى من تكلنى » 


— ۲۷٩ — 


الى بعيد يتجهمنى » أم الى عدو ملكته أمرى ان لم يكن بك على غضب 
فلا آبالی » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظامات » وصلح عليه أمر الدنبا والاخرة من أن تنزل بى غضبك أو 
بحل على سخطك » لك العشی حتى ترضی ولا حول ولا قوة الا بالله »+ 


وأولياء الله وهم المتقون يناجيهم الله فى أسرارهم بعلوم شنی من 
كلماته التى لا تنفد » ولئن كان سبحانه يكلم أنبياءه ورسله وحيا » فانه 
بخاطب الأولياء الهاما » ولذلك بقول أحدهم حدث كذا فقيل لى » أى 
آلهمنی ربی بسر خفی فى باطنه مستتر عن الناس » وقد يكتمه الولی فیما 
فيئه وبين ربه 6 وقد فص ل ل 


وشيخى الشيخ على عقل رضى الله عنه ۰ 


مان لحن وكوي جاه بن 
لذ یجاهی انه آکرم یاه 
وتعلق بی تجد من رحمتى : 
ما تناه وما لست تراه 
قلت يا مولاى انى مذنب 
ما احتیالی وفوؤادى فى أساه 
والخط ايا حمتنی حملها 
وجبال الوزر فوقی ما تراه 
قال لا تخف منا اذا ما جئتنا 
من أتانا قد ش فى الله بلاه 
واذا المؤمن قد بسنا 
أدركت 4 رصطتتى حتى أراه 


ویقول الامام القشيرى رضی الله عنه ان ما يخص الله به أولياءه من 
لطاتف العلوم لا حصر له + فان آعلم البشر » وسيد. العرب والعجم ومن 
سر سو : ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) يقال 
له (وقل رب زدنى علما ) لبرجع الى ربه فى الاستزادة من العلم ٠»‏ وما يقذف 
الله فى تلوب أوليائه من العلوم والمعارف انما يزيدهم به اطمنانا الى 
صحة سلوكهم الى الله تعالى واتصالهم به سبحانه على هدى الشرع 


بت ۲۲۷ سه 


الشريف فلا تنازعهم تفوسهم الى الخروج عنه أو التوانى فى طلب الله 
أو أاعة لغفلة عنة + 


وق هذا المقام يحكى السادة الصوفية أن تلميذا لسيدى سهل التسترى 
رضى ادله عنه ء يقال له اسحق بن أحم: » وكان من أبناء الدنيا فى نشانه 
فخرج من جميع ها کان له ثم تاب وصحب سهلا رحمه الله » فقال دوها 
لأستاذه سهل رخی الله عنه : با أبا معمد » ان نفسی هذه لا تترك الضجيج 
والصراخ من خوف فوت القوت والقوام » فقال له أستاذه : ج ذلك 
الحجر وسل ربك أن بصيره لك طعاما تأکله » فقال له : ومن امامی فى ذلك 
حتی آفعله ؟ فقال الامام سهل : امامك آبراهیم عليه السلام حيث قال : 


( رب آرنی كيف تحيى الوتی قال أو لم تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن 


قلبى ) . 


فالنفس لا تطمئن الا برژية العين لأن من جبلتها الشك » فقال سيدنا 
أبراهيم عليه السلام 0 آرنی كيف تطمكن نفسی » فانی مؤمن بذاك : 
والنفس لا تطمئن الا برؤية العين ٠‏ وكذلك الأولياء يظهر الله لهم الكرامات 
تأدیبا لنفوسهم وتهذیا لها وزيادة لهم ۾ آما معجزات الأنبياء فان الله 
يعطيها لهم ‏ للاحتجاج بها فى الدعوة الى الله والدلالة عليه والاقرار 
بوحدانيته سبحائه ٠‏ 


والدليل على وقوع العلوم اللدنية للأولياء أن بعض الأميين منهم 
آتاهم الله من العلوم ما علموا به جهابذة علماء الشرع ف آزمانهم ؛ كما 
وقع بين سيدى على الخواص ( وهو أمى ) وبين سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى ( وهی عالم وقته ) ومن بطلع على كتاب درر الغواص على 
فتاوی الخواص بری ما يدهش الألباب » ولا حرج على فضل الله تعالی» 
وكذلك كان شیخنا الأكبر سيدى الحاج محمد آبو خليل أميا وتصاغر 
العلماء فى ساحته حين سوا بآنفسهم ما یاه الله به من مضل شْيرونند 
آدرکت بحمد الله رجالا ممن رباهم فما وحدت نظراء ف هذا 
الزمان لا فى علمهم ولا فى عطهم ولا فى الفتوحات الربانية التى تعلمنا 
منها الشی» الك والتی نقلنا وثتقل منه للسادة القراء ما یزدادون به 
قىنا ه 


مت ۲۲ د 


ویصف المرحوم 00 عبد البارى الشرقاوى وكان من علماء الأزهر 
الأفاضل سبدی الشیخ أب با ذليل وقد عاشره طويلا وانتفع من علمه 
اللدنى : 

ی 


انما الشيخ کالیماء ماما 
فيراها محطدودة بحدود 

لو أتاها لما رآها وتاهها 
ای ا كانت 

ویانت له حوود سوا ها 
من ير الشيخ ف عاو بعصم 

وجلال وهيسة بلقا ا 
نو نود اا اوی وان 

كرة العالم العظيم يرآهما 


فانظر رعاك الله كيف نفذ الشیخ الأمى بروحه ونوره وعلمه الى 
رجل فاضل من العلماء التخصصین فى علوم الشرع حتى شبه الشيخ 
بالسماء مقاما » وحقا لقد سما اشیخ کی کان اس وصفا حتى كان 
ال اء ۰ 


وائى أقرب للافهام ما بقع ف القلوب من الهام الله دواقعة وقعت ای 
ا ل ل لي ا ا 
رحمه الله وکان الدرس بومكذ ق خصائص مولانا رسول الله صلى الله 
حرارة الشمس اکراما من الله تعالی » وکان یجلس ف الحلقة ضيف لى 
من آهل العلم فاعترضنی علائية وف شىء من الحدة وقال : لست هذه 
خصوصية للنبی صلی الله علیه وسلم وائما هی عامة فى ساگر الرسلین » 
فاهنته فى سیم ادا كلك ا من العموهة ديات الدلل رفح 
لك غسکت»واذ بیامس لطیف بهصی فقلبی:قل له اذا كان تظليل 
الغمامة عاما للعرسلين فلماذ| حکی‌اللهعنبسیدنا موسی و موعن 
اعبار آولی العزم ققال تعالی ( فسقی اهما ثم تولی الى الل ) فلو 
مظللا مالغمامة تولی الى 000 4 وسرني هذا الخاظر ها 


۲۲٩ مت‎ 


السرور وقد جاءنى ببرکته صلی الله عليه وسلم ولكنى كتمته حتى صلينا 
وخرجنا فألقيت به لضيفى سرا وصارحته بأنه من الهام الله » وراعيت أنه 
فى ضيافتى فلم أشاً أن أحرجه بين الناس » ولكتى آفهمت الناس بعد 
ذلك ما كان ٠‏ 


وكذلك وقع لی وأنا فى الحرم النبوى الشريف أنى كنت أتكلم مع بعض 
القوم فى موضوع التوسل به صلی الله عليه وسلم فقلت لبعض السامعين : 
عن الذی ينعم علينا قالوا ربنا سبحانه » قلت هل ینعم أحد معه سبحانه 
قالوا : لا حاشا وکلا » قلت لهم فلماذا يقول الله تعالى ف قصقسیدنا زيد 
ابن حارثة رضى الله عنه : ( واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق الله ) فسكتوا » فقلت لهم » لا يتناف انعام الله 
وانعام رسول الله لأن انعام الله هو انعام المسيب سبحانه وهو ق معرض 
التوحيدوانعام رسولالله هوانعام السبب‌الذى أقامه الله تعالى بحكمته 
وهو فى معرض الأسباب » فالله تعالى آنعم.قضاء وقدرا والرسول صلی 
الله عليه وسلم أنعم سببا تنفيذا للقضاء » فأسلم زيد على يده واعتق من 
الرق على يده وتزوج من السيدة زينب القرشية على يده صلوات الله 
وسلامه عليه » وكل ذلك بمسيئة الله تعالى » فالتوسل به صلی الله عليه 
وسلم هو استدرار رحمةالله تعالى وقدقال مخاطبا له ( وما آرسلناك الا 
رحمة للعالمين ) فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة » وتكلمت طويلا 
بالهام من الله تعالى فى هذا المقامحتى قال قائلهم « عجيب »»و الحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ۰ 

واذا کنا ونمن لا تساوی ف باقیاس الی السلف الصالح اا 
الله تعالی فى قلوینا ما لا عهد لنا به فکیف يهؤلاء السلف الذين آخلصوا 
ديئهم لله » وطرحوا الدنیا وزینتها عن قلوبهم » وعاشوا للآخرة التى 
خلقوا لها وآلزمهم الله كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها ؛ ورحم 
الله من قال : 

واذا لم تر الملل 
لأناس رأوه بالأمسب ار 

اللهم اجمع قلوبنا على محبتك » واجعلنا بفضاك من آهل صفوتك » 
واكتب لنا مم عبادك الصالحين عزتك التى قلت فيها ( واله العزة وارسوله 
والممنین ولکن النانقین لا یعلمون ) + 


س وس 


۶۱ارزات مقدرة 


« قال تعالى : ( له مقاليد السموات والارض ببسط الرزق من بشاء 
وبقدر انه يكل شىء عليم ) ان سرت الى أقمى الارض أو آدنا] 
فالمقدور معك حيث تكون » ۰ 

جاعت تلك العبارة را بعث بهاسیدی وشیخی الشیخ عبدالسلام 
الحلوانی طیب الله ثراه الی تلمیذه الصالح البارك الصدیق السید / 
سالم جمعة حفظه الله ورعاه وهی كما تری عبارة تسنند الى کتاب 
الله الكريم فى علاج مسالة من مسائل المجتمع الهامة وهی مسآلة الرزق 
وقد صارت شغل الناس اشاغل حنی طعت أو کادت تطغی على 
ماعداها من المسائل حتی کانهم خلتوا لها ولم يكلفوا شنیثا غيرها . 

وکتاب الله اک یم ملی» بالکیات التي تکلمت عن الرزق وای نتم 
الآية اشريدة (ومامن دابة قالارض الا علی الله رزقها ویعلم هستقرها 
ومستودعها كل ف كتاب مین ( وهى وحدها كافية شافية ف تسکین 
ثائرة نفوس البشر من جهة أرزاقهم لو کانوا یفتهون » غير ان الحرص 
على الدنیا وزيدتها وفتتتها والوقوف عند حدها حجبت اکثر البضائر 
فلم تر الحقيقة التى وعظتنا بها ( فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی 
القلوق الثى ف الصدون ] + 

وقضیه الرزق وان بدت فى ظاهرها انها قضية دئيوية فى حياة المؤمن 
الا انها فى الو اقع هی قضية دینه ودئناه » فهى لازمة من لو ازم‌معاشه 
وخله ف طن كد مره ترافس الى و للم 
کے حلال ف أطمتنان. بوعد رنه ف تقدیر رزقه ولا تصرفه دنیا ااال 
ع قراف مطل ان طب ال رق عو رای سیر ار ونیم و 
القيامة حيث لا ينفع الندم ٠‏ 

ومن عجيب رحمة الله بعیاده أن یقسم لهم آرز اقهم مقدرة عنده 
قبل أن يخلقوا فيقول تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب 
السماء و الارض انه لحق عثل ها آنسکم تتطقون ) ثم ين لهم آن ف 
الارز اق فتنة يجب عليهم ان بحذروها وأن تکون لهم عناية آکبر بأمر 


إ۳ — 


الآخرة فیتول تعالى ( الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.) » فزينة أهل الغفلة فى الدنيا 
بالال والبنين وزينة آهل التقوى بالأعمال الصالحة واليقين ۰ 


وانظر كيف ضرب لنا الامثال دمن كانوا قبلنا > فقال مثلا لبنى 
اسرائیل ( کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطفوا فیه فیحل عليكم 
غضبی ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ) و الطیبات ما كانت حلالا » 
وعند السادة الصوفية الطیب من الرزق ما یکون على مشاهدة الرازق 
سیصانه ٠‏ ۱ 


وقوله تعالی : ( ولا تطغوا فيه ) أى بتجاوز الحلال الى الحسرام 
وعدم شكر الله ومنم حق الله ف الاموال وانفاقها فى معاصیه وعند 
السادة الصوفية ۷ تأكلوا منه على الغفلة عن ربكم والنسمان: ٠‏ 

وبقول سیدنا عبد الله من عباس رضی الله عنهما : اختلف الفاس 
فى كل شىء ؛ الا ف الرزق والاجل : اجمعوا على انه لا رازق الا الله 
ولا حمبت الا الله ٠‏ ویقول العارفون : اذا شهد العید هذا بيقين ایمانه 
اطمان قلبه فاستوى عنده الرزق والأجل » فعلم يقبنا انه لابد من رزق 
ولابد من أجل » فلم يكن عليه الا مراعاة حكم الله » وشهد من شهادته 
أن خلقا لا بتدر ان يزيد فى عمره ساعة ولا ينقص منه ساعة وكذلك 
ما كان من رزقه لا بعطى لاحد سواه ولا یستطیع آحد أن بحول بینه 


وبيثئة + 


والمال فى ذاته خير : ویأتی الشر من قبله اذا افتتن اومن به فانفقه 
فى شهواته وغفل بالانغماس فى الشهوات عن آخرته » آما اذا استعمله 
الژمن فى مرضاة ريه وكان كسبه من حلال فائه وسيلة من وسائل 
السعادة فى الدنيا والآخرة » ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه «نعم 
المالي الصالح للمرء الصالح » كما روى أحمد والطبسرانی فى الكبير 
والاوسط بسند صحيح وقال تعالی 5 ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم 
اموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فعير عن الال بالخير» 
كما قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام ( ويمددكم بأمو ال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ) ۰ 


ویقول سيدى الامام عبد الوهاب الشمرانی رضی الله عنه فى كتاب 


بت ۲۳۲ — 


اانح السنية أن سیدی الامام أبا الحسن الشاذلى رضی الله عنه كان 
يقول لاصحابه : كلوا من أطيب الطعام : واشربوا من الذ الشراب + 
وناموا على أوطاً الفراش ؛ والبسوا الين الثياب ؛ فان احدكم اذا فعل 
" ذلك وقال ( الحمد لله ) يستجيب كل عضو فيه الشكر ؛ بخلاف ما اذا 
أكل الشعير بالملح وليس العباءة » ونام على الارض + وشرب الماء 
الالح الساخن ء وقال ( الحمد لله ) فانه يقول ذلك وعنده اشسمئزاز 
وبعض سخط على المقدور : ولو أنه نظر بعين البصيرة لوجد الاشمئزاز 
والسخط الذى عنده يرجح فى الاثم على من تمتع فى الدنيا بيقين » فان 
المتمتع بالدئيا فعل ما أباحه الحق سبحانه وتعالى ؛ ومن كان عنده 
اشمكزاز وسخط على مقدور الله فقد فعل ما حرمه الله تعالى ٠‏ 


ومن خلك نعلم آن ما ا من الوم الغنی الا تنسیه النعمة ربه 
الذى انعم مها علیه 3 ولذلك بقول سبدی الامام الشعر انی رضى الله 


و هما انعم الله تبارك وتعالی به على عدم اشتغالی بالنعمة عن انعم 
سیحانه وتعالی : وذلك من آکبر نعم الله عز وجل » فقل من لا تشغله , 
اانعمة عن النعم : ویستطرد رخی الله عنه قاگلا : والمعين لى على ذلك 
نهودی عدم ملكى )ا خولنی الله تعالی فيه من الاطعهه واللایس انما 
اذأ عبد آکل من مال سبدی واسكن ف داره ۰ 

وبقول سیدی الاعام عبد القادر الجيلائى رضى الله عنه : احذر 
ان تشتعل يما أعطاك الله من الال عن طاعته فبحجيك بذلك عنه دنا 
واخرى : وربما سلبك ذلك الال وافقرك وغيرك عقوبة لك ء واعلم انك 
ان اشتغلت بطاعة الله عن ذلك الال فهو موهبة من الله تعالى لك وليس 
هو من المال المذهوم 04 فیکون الال خادمك و انت خادم الولی جل وعلا 
فتعیش فى الدنیا مدثلا وف الآخرة مكرما ٠‏ 


ویقول سیدی وشیخی الشيخ على عقل رخی الله عنه فى الهامه الفورى 
الذی نقلناه عنه : 
كل شىء يزول عند المات غير حب الاله و الصدقات 
فاذا مت لم سکن غير ماقد مته صالها قبیل الوفاة 
تترك المال للوريث ولكن تؤنس القبر تركة الصانحات 


۳ نا 


ا 


والرضا بالرزق المقسوم من آداب السادة الصوفية 4 ولذلك جاء ۱ 
فى وصية سیدی على الخواص رضی الله عنه : 


اباك أن تشره عبنك فثتمنی ما لیس لك ان بکون لك » فانه لا بخلو 
اما ان يكون تسمه الله لك أو ! یقسمه » فان كان قسمه لك فهو صائر 
اليك لا محالة اما بمشيك اليه أو بمجدگه هو اليك من غير مشى » وأما 
ان لم يكن قسمه الله لك غلا پمکتك الوصول اليه بحيلة من الحیل » 
فاشتغل عن ذلك باحسان الادب فیما آنت بصدده من طاعة مولاك ف 
وقتك الحاضر » فقد نصحتك وعليك ببذل طوقك وجهدك فى طاعتهمعتذرا 
مفتقرا خاشعا مطرقا غير ناظر الى عوض من دنيا أو آخری » فاتك عبد» 
والعبد لا يستحق على خدمه سيده شيا لانها من حقوق السيد ٠‏ 


as‏ اتف الى الود لالحنا ی ان شا 
أنهم بدعون الى الفقر وعدم امتلاك الال » وهو ظن خطأ ولبس من 
راب قد توه مان لعا الو راون محم العدارة ۶ لیف 
الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهی ف قلبك بل الزهد أن تتركها من 
قليك وهى فى بدك ٠‏ ومن ذلك تدرك انه قد يكون الغنى زاهدا بخروج 
الدنيا من قلبه وقد يكون الفقير غير زاهد لاستشرافه الى الدنيا وتعاق 
قلبه بها ء 


ولذلك يفول سيدى الامام الشعر انی رضى الله عنه : اذا تنظف القلب 

من الشركاء والانداد من الاهل وال ال والولد واللذات واشسهوات 
والولايات والرياسات ولم ببق فى القلب ارادة ولا أمنية فحدنكذ لا دضر 
الخلب ملاحظة الأسباب من الال والولد والأهل والاصحاب لان القلب 
حینئذ صار كالاناء المنكسر الذى لا یسك ما به‌کث فيه لانه قد انكر 
يفعل الله عز وجل » فكلما اجتمعت فيه ارادة دشىء غير الله تعالى 
كسرها فعل الله فلم بترکها تصل الى القلب بل تكون خارجة والله 
تعالى لا يغار من شىء يكون خارج القلب بل يعطيه للعيد على وجه 
الكرامة له بين عباده فيطعم منه الواردين والقاطنين ولا حساب عليه فى 
الآخرة ان شاء الله تعالى » قال الله عز وجل فى هذا ذلك ( هذا عطاونا 
فادنن و آمك دغير حساب ( قافهم ذلك و اعمل علی ااتخلق به ۰ 


نت ۲۲6 — 


ثم ان السادة السونية يرون ان الله تعالى یغنی عباده با الویغتیهم 
كذلك بالحال » وعندهم أن الغنی الحقیتی هو غنی الحال ومن أقوالهم 
فى ذلك : اغناء الله تعالی لعباده على قسمين » منهم من يغنيهم بتنمية 
آمو الهم » ومنهم من يغنيهم بتصفية أحوالهم وهذا هو الغنى الحقيقىء 
وهم يقولون أيضا ان صاحب الحال بجود على صاحب الال » وصاحب 
الال عیال علی صاحب الحال » وصاحب الال يشفق:وضاكب الحال قق 
ويتخلق مع الخلق بالهمة » والخلق آحوج الى همة صاحب الحال منهم 
لى نعمة صاحب الال ٠‏ 

وعند تفسيره لااسمه تعالى « المعز » بقول سيدق الامام القشيرى 
رضى الله عنه : 


اعز از ه تعالی للعيد یکون ف الدنيا والاخرة » فأما ف الدنیا فيكون 
بحصل نه الاستغناء عن الامثال و الاشکال » و الحال بحصل بها افتقار 
الى من لم يزل ويزال » فالاعزاز بالمال فيما بين الخلق » والاعزاز بالجال 
على باب الحق ۰ 

ويضيف رضى الله عنه قائلا فى روعة : 

واعلم ان الله سبحانه بعز الز اهدین بعزوف نفوسهم عن الدثیا 3 
العبادات بسلامتيم عن اتباع الهوى > ومعز بعز المريدين وا ف 
صحبه الوری وانقطاعهم الى باب الولی » ویعز العارفین بتأهيلهم 
لقامات النجوی » ویعز الحبین بالکشف واللقا » والفنا عن كل ما هو 
غير وسوی » ویعز ز الوحدین بشهود جلال من له البتا والیها ٠‏ 


ROE‏ نید E‏ كص الما 
بوجود الارزاق وخص الفقراء بشهود الرزاق » وقد حكو ان رجلا قال 
لحاتم الا من أبن تآكل » فقال : من خزائنه » فقال الرجل : ملقى 
عليك الرزق من السماء ؟ فقال : لو لم تكن الارض له لكان ياتى على 
الخبز من السماء » فقال الرجل : انتم تتولون الكلام » فقال : انه لم 


یه ۲ ا 


ينزل من السماء الا الكلام » فقال : انا لا أقوى على مجادلتك » فقال 
لان الباطل لا يقوى على الحق ٠‏ 


ویتمیز السادة الصوفية بقوة الققة ف الله وحسن التوکل علیه تعالی 
فى أرزاقهم وف تدبیر كل آمورهم لان القدور معهم حیث کانوا كما قال 
سيدق الشيخ عبد السلام عفا الله عنه » ويقول سيدى بشر الحاف 
فقال له : عظنى يا أمير المؤمنين فقال له : ما أحسن عطف الاغنياء على 
الفقراء طلبا الثواب » واحسن مته تیه الفقراء على الاغنياء ثقة باللهء 
تال سمدی بشر فقلت له : زدنی با المير المؤمنين » فقال له : 


قد كنت متا فصرت حبا وعن قريب تصير متا 
عمز. بدار الفشاء بيت فابن بدار البقاء بیتا 


وما أحلى ما يقول السادة الصوفية : كن كما كنت فى بطن أمك مدبرا 
. (بفتح الباء الشددة ) غير مدير ( بكسر الباء المشدد ) مرزوقا من 
ديث لا تحتسب » وهم يقولون : ان القلوب كانت مفترقة ف الدنیا 
فقبضها الله تعالى عنها بقوله ( قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير ان 
اتقى ) فلما تعلقت القلوب بالآخرة قطعها الله سبحانه عنها بقوله 
( والله خير وأبقى ) ۰ 

وبقول سیدی ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه فى کتاب‌التنویر: 

للزاهد فى الدنيا علامتان » علامة فى فقدها وعلامة فى وجودها » 
ˆ ثالعلامه فى وجودها الادثار منها » والعلامة آلتی فى فقدھا وجود الراحة 
الفقدان ٠‏ ويقول رضى الله عنه أيضا : ينبغى لك أيها العبد الا تأسى 
علی فقد شىء وآلا تركن الى وجود شىء » فان من وجد شیثا فركن 
اليه » أو فقد شیکا فحزن عليه » فقد آثبت, عبودیته لذلك الفیء الذى 
آفرحه وجوده وأحزنه فقده » ويضيف رخى الله عنه قائلا : ليقل ماتفرح 
به يقل ما تحزن عليه ٠‏ وجاء فى حكمه : عتايته فيك لا لشىء منك » واين 
"عمال » ولا وجود أحوال » بل لم يكن هناك الا محض الافضال وعظيم 
الثوال ٠‏ 


= ا — 


وفى التعفف ورفع الهمة عن الخلق الى الخالق يقول السادة الصوفية: 
ربما استحيا العارف ان يرفع صاحبه الى مولاه ( أى استنادا الى علمه 
بحاله كما قال سيدنا ابراهيم عليه السلام : علمه بحالى يغنى عن‌سوّالی؛ 
ويكون ذلك الحياء من العارفين فى بعض الاحيان ولكنهم يسألون الله 
فى احيان اخری اظهارا للعبودية وامتثالا للربوبية ) فكيف لا يستحى 
ان يرفعها الى خليقته ٠‏ 


الله بعلم اننی ذو همة تأبى الدنايا عفة وتظرفا 
لم لا آصون‌عن الوری‌دیباجتی وأريهمو عز اللوك وآشرفا 
أأريهموا انى الفقير الیهمو وجميعهم لا يستطيع تصرفا 
آم كيف أسأل رزقه من حقه هذا لعمری انفعلت هو الجنا 
شكوى الفعيف الى ضعيفمثله عجز اقام بحاهلیه على شفا 
فاسترزق الله الذى احسانه عم البرية منة وتلطفا 
والجاً البه تجده فيما ترتجى لا تعد عن أبوابه متحرفا 


وكسب الارزاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلابد 
من السعى فى تحصيل المعايش ( فامشوا فى مناکبها وكلوا من رزقه ) 
وخير ما أكل الرء من كسب يده ؛ وقد تاجر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ورعى الغنم وكذلك كسب سادتنا الاثبياء والمرسلون أرزاقهم 
بجهودهم ؛ ويقول المرحوم شوقی أمير الشعراء فى ذلك : 


من آحسن الامثال فيما أحسب الخبز لا يعطى ولكن بكسب 
موسی الكليم استؤجر استثجارا وكان عيسى فى الصبا نجارا 


وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صفوة هذه 
الامة يضريون فى الارض للتجارة » كما كانوا يزرعون > وانفقوا الاموال 
الطائلة على الدعوة الاسلامية ولم يتفوا فى انفاقهم عند حد الزكاة 
المفروضة بل تجاوزوها فقدموا لانفسهم خيرا وبرا ؛ وما يزال سخاء 
سيدنا عثمان بن عفان مضرب الامثال الى اليوم رخ الله عنه وعن 
سلفنا الصالح اجمعين ٠‏ 


بت ۲۳۷ — 


ومن السادة الصوفية العاملين من نشطت تجارته وربحت أرباها 
طائلة وكانت عونا للفقراء والمحتاجين » واذا نظرت فى نفقة سسيدى 
عبد الله بن اابارك بهرك ما قدمت يداه فى سبیل الله عز وجل حتى قال 
الفائل : 


اذا سار عبد الله عن مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
اذا ذكر الاخبار ق كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت نهارها 


وعندما يدعو السادة الصوفية الى اسقاط التدییر فا نهم لا مقصدون 
بذنك ترك الاسیاب و انما بتصدون به حصول الراحة النفسية التى 
تمکن المؤمن من ترك الشو اغل التی تحول بينه وبين السعی لأخرته : 
فیعیش بهذه الراحة مطمئنا الى تدبير الله تعالی ویطرق آسیاب الرزق 
اشروعه موافقا مراد الله تعالی ومخالفا لحظوظ نفسه » فاذا انسع رزقه 
رد انفضل فى سعته الى فضل الله » واستعمله فى حقوق الله ولم 
يستعمله فى حظوظ نفسه » واذا ضاق رزقه فيرد الامر الى تقدير الله 
لحكمة بعلمها سیحانه وتعالى ٠‏ 


وها هو ذا سيدى ابن عطاء الله الذى تكلم كثيرا فى اسقاط التدبیر 
يقول فى صراحة لا خفاء فيها : فلابد لك من الاسباب وجودا ولابد من 
الغبية عنها شهودا » فأثيتها من حيث أثيتها تعالى بحکمته ولا تستند 
البها لعلمك بأحديته ٠‏ وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفى الله 
تعالى عنه يقول : لا بقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم 
ارزقنى » وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » كما أنه كان 
بقول : كنت أرى الشاب فیعجبنی منظره فاذا قبل لى لا حرفة له سقط 
من عينى ٠‏ وكان سيدى ابراهيم بن ادهم رضى الله عنه يعمل أجيرا 
اشاح وق a‏ هه تروكان كقول :و فا يعمل 
الابطال » الكسب من الحلال والنفقة على العيال ٠‏ وكان كبار فقهاء 
الامة يتاجرون u,‏ حلالا من تجارتهم كما قعل الامام أبو حنيفة ' 
ومالك رضى الله عنهما » وكان لهم عناية لمظاهرهم صيانة اراکز 

الاجتماعية بين الناس » وترقعا عن الاحتياج ج الیهم ء وکانوا لا يسأئون 
الناس عن تعليمهم أجرا وكان ره قالوا لاملمنا 
مالك رضى الله عنه : انك 5 تعيش عشة امراء ولا تعيش عشه علماء : 


س ۲۳۸ — 


فاحتج عليهم بقوله تعالى ( قل من حرم زيئة الله التى آخرج لعباده 
و الطیبات من الرزق ) ۰ 


واذا كان بعض سادتنا الصحابة قد تقشف فقد كان ذلك لضرورة 
حين قلت أموالهم وعظمت أحوالهم والله تعالى يقول ( لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا 
الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وف الآية تطييب لنفوس 
ادرو شيل دل ا عمد سل ر )انوعد سرت 
مرة الى نوافذ غرفتى والستائر محيطة بها وأخذت ألوم نفسى على 
تركيب ذلك الستائر وما فيها من اسراف ء فاذا مخاطر ينقدح ف قلبى 
قائلا ( لترکبو‌ها وزينة ) اشارة الی آن الستاگر زينة مباحة شرعا ۰ 


وی هذه الناسبة اذکر واقعة طريفة بين الصاحيين الجلیلن سیدی 

آبی آیوب الانصاری وسیدی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما » فقد 
دعا سيدنا عبد الله سيدنا أيا أبوب الى طعامءفلما دخل الدار,رآی ستائر 
على المنافذ » ولم يكن للسادة الصحابة عهد بالستائر الا بستاثر الكعبة 
المشرفة » فقال سيدى أبو أبوب : ماهذا با ابن عمر ؟ أكعبة فى بيتك ؟ 
أتتخذ شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال 
لك لم يكن على عهد رسول الله وتقول غلينا عليه التساء والله لاطعمت 
لك طعاما ء 


فانظر رعاك الله كيف حرص السادة الصحابة من ورعهم على ترك 
المباح جوف الوقوع ف المشبوه » فلا أقل من أن نترك المشبوه خوف 

اللهم ارزقنا حلالا طسبا ترضاه » ووفقنا ف حسن استعماله حتى 
تری علینا اثر نعمتك من الستر و الشکر وصلاح الحال والال فانك قلت 
وقولك الحق ( انا جملنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ایهم آحسن 
عملا ) ۰ 


سس ۲۲۹ س 


حسب اه 

« وقل الله » ولا تسال عن أحد » وقل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » فائله لك مهما كان الأمر » ۰ 
عدد السلام الحلو انى » نور الله ضریحه ء لتلميذه الصالح البارك الصدیق 
السید / سالم جمعه » زاده الله من فضله » وهی تکشف لنا عن القطب 
الذى يدور عليه النصوف کنه » فانه دور على العنی دالله » و الاستعناء 
عن سواه » لأنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم ٠‏ 

وذلك التوجيه الذی بوجهنا اليه سيدى الشیخ عبد السلام هو نهاية 
الشوط فى التربية الصوفية » وهو يرفعنا به الى مقام الخواص وهم 
الواصلون الى الله تعالى » وليس ييئك وبين ربك مسافه تقطعها للوصول 
اليه » وانما هو جهاد نفسك حتى بزول الحجاب بينها وبين الله فتراه 
آقرب اليها من كل قريب وأحب اليها من كل حبيب » كما ترى بيده وحدم 
العطاء والنع والضرر والنفع » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ۰ 
مناجاته : 

< الهى » هذا ذلى ظاهر بين يديك » وهذا حالى لا يخفى عليك » منك 
أطلب الوصول اليك » وبك استدل عليك »> فاهدنی ينورك اليك » وأقمنى 
بصدق العبودية بين يديك » 

« الهى » اغنى بتدبيرك عن تدبيرى » وباختيارك عن اختيارى » وأوقفنى 
على شراک اط اج 4 

الهی » بك أستنصر فانصرنی ؛ وعليك آتوکل فلا تکلنی » واياك أسأل 

فلا تخیبنی » وق فضلك آرغب فلا تحرمنی ء ولجنايك آنتسب فلا 
تبعدنی » وببايك آقف قلا تطردنی ۰ 

« آنت الذی آشرقت الگنوار فى قلوب آوليائك حتی عرفوك ووحدوك » 
وأنت الذی آزلت الأغيار من تلوب أحبابك حتی لم یحبوا سواك » ولم 


س ۷6۰ — 


هديتهم حتى استبانت لهم المعالم ٠‏ 

ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ لقد خسر من بغی عنك 
الاحسان » أم كيف يطلب غبرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان ۰ 

وینصحنا رضی الله عنه فیقول : 

« تحقو بأوصافك بمدك بآوصافه » تحقق بذاك بمدك بعزته » تحقق 
بعجزك يمدك بقدرته » تحقق بضعفك یمدك بحوله وتونه » كيف يشرق 
قاب صور الأكوان منطبعة فى هرآته ؟ أم كيف يرحل الى الله و هو مكيل 
بشهواته ؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته ؟ آم كيف برجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم ینب من هفواته؟ 
اليه سبحانه وتعالى » فیقول رضى الله عنه فى الهامه الفورى الذى 
ere‏ 5 ۰ 0 


اله ا اوا ا 
والعاش ون بريهلم علمساء 


والأصل فى الدنيا الحبه والهدی 
لولا الدی لم تخلق الأشياء 
فاذا اتقينا الله جل جلله 
قضيت حواكجنا وسال الماء 
من يصدةقوا فازوا ومن صهروا علوا 
ولهم آضاءت ف الدجى الزهراء 
و حاون اا 
والبم‌ائم ف الاتنتام سوا 
يكل را فلن الم ار 
والغافلون عن الهدى يلهاء 
كونوا على هدى الطريق يعزكم 
رب الورى هذا هو الاهداء 
ليس العطاء المال عند أولى النهى 
العام عند الموقتين عطاء 


ات 
5 ل الصوفية 


وقد وقف رضى الله عنه نفسه على محبه ربه » فلم يحفل بالناس فهو 
يفول الواما لوقته من عطاء الله تعالی اة 
آنا صب ثابت لقدم مستهام القلب من قدم 
یجتلینی الحب ف سهرى ونجوم الیل من خدمی 
أملى فى الله بقبلنی فسوی الرحمن لم آرم 
لم يثرنى الناس فى كلم انما الله مدى كلمى 
الا مدق شیر ETE‏ 
آنا من حبی لحضرته لم أفق من لذة النعم 
لم آزل ف حى حضرته مرتعا الع.لم والحكم 


وفژادی من هدايته يرتوى من مورد الکرم 
ومغلسی من مته همه من أعظم ا 


هاجنی وجدی وبی حرق لم تكن من دة الضرم 
یل هى الأنوار بقذفها فسرن قف مهجتى وده‌ی 


وقد طالب الله المؤمنين أن يقيهوا الدليل على محبته تعالی بمتابعة 
من آخذوا اس يد ا ا ل 
الله صلى الله علیه وسلم + قال تعالى ( قل | . ن کنتم تحبون اله فاتبعونى 
یحبیکم الله ويغفر اكم ذنویکم والله غفور رحيم ) كما بين لنا سيحاته 
أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هى طاعة الله ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) كما بين أن طاعته ص Ts‏ 


( وان تطیعوه تهتدوا ) وان مخالفته صلی الله عليه وسلم هی نذير الفتنه 
والعذاب الأليم ( فليحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو 

وعلى فور كلك الآيات البينات تأسى الصحابة الکر ام داقو ال مولانا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم وآفعاله وأحواله ففازوا فوزا عظیما 
) وون بطع الله ورسوله فقد فاز موز ا عظيما ( وحن ثم آلحقهم اله 
بالكرام البررة ( ومن يطع الله والرسول فآولكك مع الذين انعم الله 
علدهم عن لنييين و الصدیتین و اشهداء و الصسالحین وحسن أولكك 


رئیش.۱) ۰ 


نت ۲۲ سم 


وبقول الاعام شك دن عبد الله رضى الله عنه : ۱ 

آصول مذهبتا 0 د الصوفية ) ثلاثة : (۱) الاقتداء بالنبی صلی 
الله عليه وسلم (؟) الأكل من الحلال () واخلاص النية فى جميع 
الأعمال ۰ 


وقال سيدى ابو عثمان الحيرى رضى الله عنه : من أمر السنة على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن ا الووى على بيه نكل اند وه 
وبروى السادة الصوفية الحديث الشريف « من أحب سنتی فقد أحبنى » 
وعن أحينى كان معى ىق الحنة ¢( ۰ 


لد ای ۳۹ القرية وتجعله هلا 8 ا : 


ویقول شيخه الامام آبو على الدقاق رضی الله عنه : من استهان 
بآدب من آداب الاسلام عوقب بحرمان السنة » ومن ترك سنة عوقب 
بحرمان الفريضة » ومن استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعا يذكر عنده 
اه در دول a‏ 

ویحکی السادة الصوفية أن الامام أحمد بن حثيل رضى الله عثشنه 
قال : كنت بوما مع جماعة بتجردون ويدخلون الحمام 6 فاستعملت خر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام الا بمثزر » ولم أتجرد » فرأيت تلك الليلة فى المنام 
فاكلا يقول لى : آبشر با آحمد فان الله قد عفر لك باستعمال السنة فقات 
من آنت فقال جبریل ء وقد جطلك الله اماما یقتدی بك + وحکوا عن 

آنه قال : رآیت رسول الله صلی الله علیه وسام فی النام فقلت یا رسول 
الله اشفع لى ء قال : قد شفعت لك » فتلت: متی ؟ قال : اليوم الذی 
آحییت فيه سنة من سنتی وقد أميتت ۰۰ 


وق تفسير قوله تعالی ( ویعلمه الکتاب و الحکمة و التور اة والانجیل ) 
يقول السادة الصوفية أن الحكمة هى السنة ٠‏ وف تفسير قوله تعالى 
(من كانيريد العزة فاله العزفجمیعا اليهيصعد الکلم 0 و العمل الصالح 
در فعه ( بتولون ان العمل الصالح هو الاقتداء درسول الله صنی الله 


و اون 


عليه وسلم ‏ وق مناسية تلك الآية الكريمة حکی لى الرحوم والدی 
الله له فى رضوانه أنه حين كان بمكة الکرمة حاجا ( من نحو ثلائین سنة ) 


د ۲۸۲ — 


رأى ف النام أن نلك الآية تتلى عليه فقام من نومه حسرورا ومستبشرا 
بأداء حجه وکرم ربه » ثم نسى الآية وأخذ يفكر طويلا فى تذكرها فلم 
يستطع أن يتذكرها فأسف غاية الأسف لنسيانها ثم دخل المسجد الحرام 
وکل ترا من الكمبة الشرفة متطلما اليها .٠‏ مادا بقاریء یجاوره ف 
مجلسه پستعیذ بالله من الشیطان الرجیم ویقراً على مسمع سیدی الوالد 
رحمه الله (من كان بريد العزة فلله العزة جمیعاء»۰) فکان سروره بتذکر 
الذية بالغا للغاية واعتبر ذلك فضلا جديدا من الله عليه » ولحرصه على 
دوام تذكرها » سأل القارىء بعد أن فرغ من قراءته عن سورتها فقال 
له : هی فى سورة فاطر 8 

وترشدنا الابه الكريمة الى طلب العزة ممن بملكها وجده سیحانه» 
بتوحيد الله وطاعته وطاعة رسوله صلی الله عليه وسم اذ لا عزة الا 
عزة الله » ولا هدی الا هداه ۰ آلا تری أنه تعالی علمنا فى فاتحة الکتاب 
أن نقول ( اهدنا الصراط الستقیم ) ويقول الامام القشيرى رضی الله 
عنه ی مها نكل توت اليك » ونم موا من ا أوكن ا 
منك عليك » ويضيف رحمه الله تائلا : وكما' يهديهم اليه بحسن التعریف: 
مقلم اسداس | اخاض ومعلی اور بسن E‏ 
( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ۰ 


وف تفسير قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ) يقول الامام 
القشیری رضی الله عنه معناه : متور السموات و الارض » وقبل الهادی 
لأهل السموات والأرض » وقیل سمی النور لأن منه النور » فاذا كان 
بمعنى المنور فانما هو منور الافاق بالنجوم والنوار » ومنور القسلوب 
بفنون الدلائل وصنوف الحجج واللاطفات » ومنور الأبدان با ثار 
العبادات » فالطاعات زينة النفوس والأشباح » والعارف زينة القلوب 
والارواح »> والتأیید بالوافقات نور انظو اهر » والتوحید بالو اصلات 
تور السراثر » وان الله سبحانه يزيد قلب العبد نورا بنور البرهان ثم 
.يمده بحسن البیان » قال سبحانه ( نور على نور بهدی الله لنوره من 
شاه ) : 


وقد قبل لبعض الصوفية : سل حاجتك » فقال : من وضع قدمه على 
حاجة ؟ فقال : لا حاجة لى الى من لا يعلم حاجتی ٠‏ وف مناسبة اسمه" 


بت ۲6 سس 


تعالى « ذو الجلال والاكرام » يقول الامام القشيرى رضى الله عنه : 
كل الاجلزك أن خركيها فونه يعيد اما آم الاكرام فقريب من معنی 
الانعام الا أنه أخص لأنه بذ ینعم على من لا يقال أكرمه ولكن لا یکرم الا 
من يقال ی ا كر بوني عليه الات كيد اه 
أليه آمه كيف رباه فى حجر عدوه وكيف صرف عنه كيده > آسلمته الى البحر 
متوكلة على الله بالغداة ( صباحا ) فرده اليها قبل الظهر » واذا سلمت 
ل ا 
حفئله كما فى الخير : القلب بين أصبعين من أصابع الزحمن » أى بين 
نعمتين من نعمه » ترى أنه مضيعه ولا بحفظه » عاشا لله ٠‏ 


ولماكان ن شيوخ الصوفية مدخل فى تريية قلوب المريدين فى سلوكهم 
الى الله تعالی » قال السادة الصوفية أن بر المريدين لشيوخهم يجب أن 
يكون أكثر من برهم بوالديهم » وعللوا ذلك بان الأب بحمی ولده عن آفات 
الدنیا والشیخ یحمی تلميذه عن آفات الآخرة » والأب بربى ولده بنعمته 
والشیخ بربی تلمذه بهمته ان ات وا ی 
وشيخه لا بكافاً فى حياة الشیخ لکلا بسقط تعظیم اشیخ خ من قلبه » 
ومن عفد كربا شيخ لا بلقت سنا لیم لان لبم دید رجلة 
SS‏ الشفقة عليهم » بل ينتقم الله منهم ویکافثهم بعد موت 
شیوخهم ونعوذ بالله من سوءالخاتمة ٠‏ 

ومحبة العبد لربه تقتضى منه لزوم طاعته والائتمار بأمره والانتهاء 
بنهيه » كما تقتضی من العبد تعظيمه لربه وهيبته منه » وكلما كان أكثر 
طاعة له وأشد تعظيما كان أكثر محبة » ومن كان عاصيا لامره ومخالفا 
له كان بعيدا من محبته » وتقتضى محبة المؤمن لربه ايثاره سبحانه على 
كل ما سواه » ومن ثم لا يترك فى مرضاة ربه مجهودا الا بذله ولا ممكتا 
الا استعمله » وأنشدوا فى ذلك : 

لقي ف لصحو ی لكر 

فانى اذن قف الهماشقين دخيل 

ويقول سيدى وشيخى الديخ على عقل ملي اله ثراه ف له الفورى . 

الذى نقلناه عنسيه : 


وعيب على :ذى الحب أن يالف الکری 
وهل نام من ف قلبه کمن الجممر 


ست 0 5 


تسد دار فى الحب من كل جائب 
الى أن تساوی عندى الليل والفجر 


كما بقول رضى الله عنه : 


أنا قد خلوت عن الوری 
وجعلت ذكرك غغايتى 
وسهرت ليلى بالهدى 
ومشیت أنصح فى الملا 


ویقول رضى الله عنسه 


رأيتك لى من الدنيا کفیلی 
تجنبت الشکوك فما عرتنی 
وف الاو و فاقوا 
محبة خالقی مشکاة قلبی 
وأن الحب أشواق وصير 
ورى الناس من ماء ولکن 
ولى من مشرق الایمان علم 
علومى فى الورى نفحات ربى 


وجعلت حبى فيك وحدك 
وتبعت بالایمان جندك 
ورفعت بين الناس حبك 
واعلم الاسحاب قصدك 


ولم آر غير ركنك من مقيل 
وأدركت الحقيقة فى مثولی 

آر كالمحبة من دليل 
على أنوارها ألقى وصولى 
دعز على النسافق والکسول 
شراب الحب يذكى من غليلى 
غیت به على :كل الفضول 
فقا با اي ار هار 


ولانه رضى الله عنه رأى فى كفالة ريه ما آغناه عن غيره فقد اكتفى 
به سبحانه وسأله حاجاته وخافه ولم يخف سطوة عياده فقال رضى 
الله عنه : 


مد الیندین اليك آفضل شرعه 


ولغير وجهك لا يصح ,سسوالی 
فاجعل هنداك شریعتی وذريعتى 

ولكيل ووك لحن رة خا 
يارب قلبى قد غسلت من الورى 1 

اه تون فيك ما مه يب ال 
بالحت كنت ولا أزال فان آمست 


لم تأتزر روحی بل وب زوال 


سب ۲۷ د 


ان مر بى عصف الزمان وقصفه 

والله لست يمسا شهدت أبالى 
أأحبه وأخاف سسطوة غيره 

هذا وحقك لا تعيه خصالى 
روض الحب-ه قد شهدت جلاله 

وحماله م 


م ل ار الشعار الأكرم 0 اختاره الله 
سوه الأعظه. صلی الله عليه وسلم حي قال له ( مان تولوا هقل حسبی 
الله لا اله الا هو عليه توكات وهو رب المرش العظيم ) وهو الشسعار 
الذى استسك يه سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقى 
في النار فقد قال : حسبی الله فكفاه ربه شر أعدائه وقال للنار ( کونی 
بردا وسلاما على ابراهیم ) ٠‏ 

وقد كان نقش الخاتم الذى بليسسة الامام مالك رضى الله عنه : 
2 حستنا النه ونعم الوكيل ع« وقد سألوه قي سیب انخاذه ذلك الشعار 
مشیرا بذلك الى ما حكاه الله عن سادتنا الصحابة الكرام الذين نزل 
EE‏ ليم اس ان اذام داجيا 
مئعمة من ست عسي واد الله و أله 
ی ی 
E 6‏ قول 2 00 آبة 
لو أخذ الناس بها لكفتهم ( ومن يتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه عن 
حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد 
جعل الله ثکل شیء قدرا ) هما زال رسول الله صلیی الله طية وسلم 
يقرؤها ویعیدها » ۰ 

وبقول سيدق ابن عطاء الله السكندرى ی حكمه : شعاع المصيرة 
بشهدك ثربه منك » وعين انبصيرة بشهدك عدمك لوجوده » وحق البصيرة 


بت ۲6۷ مت 


يشهدك وجوده لاعدمك ولا وجودك ٠‏ وفسروا ذلك بان شعاع البصيرة 
نور العقل » وعين البصيرة نور العلم » وحق البصيرة نور الحق > 
فالعقلاء بنور عقولهم شهدوا آنفسهم وشاهدوا ربهم قرييما منهم 
١‏ أ قرب تالم رالاعا ل بالبافة )رلا ینور علمهم دا 
أنفسهم عدما فى وجود ربهم » والمتحققون بنور الحق شاهدوا الحق ولم 


بشاهدوا معه سواه ٠‏ 


ویقول كذلك رضى الله عنه : لا يكن تأخر أمد العطاء مع الالحاح 
فى الدعاء موجبا ليأسك » فهو الذى ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك 
لا فيما تختاره لنفسك » وف الوقت الذى بريد لا فى الوقت الذى تريد ٠‏ 
سبحانه : لا تختر من أمرك شیثا » واخنر ألا تختار » وفر من ذلك 
المختار وهن فرارك ومن كل شىء الى الله عز وجل ( وربك یخلق ها بشاء 
وبختار ) وقوله هذا يخسر لنا قول سيدى الشيخ عبد السلام الوارد 
فى صدر ا أقال : فالله لك مهما كان انەر » وبزيدنا سيدى ابن عطاء شرها 
فيقول : أذا أعطاك آشهدك بره ؛ وحتى منعك أشهدك قهره » فهو فى 
كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك ٠‏ 


وحكاما افول ما جا الله فن ادا المتحابة واج آن فوك هى 
هو ره ونم لوكيل )۳ 


بت ۲۸ مت 


حوب الله 


« سرت سارية الليل لاهل الليل » الذين بیغون الجئیل»ولیس لاحدهم 
شاغل عنه » فهو مع الله » يسير له الدنيا وهو عنها غافل » لانه 
الله عاقل » لا يسأل عن المعاقل » فهو به واصل » مسلم لله » فالله 
E‏ 4 الانه بری E‏ مالك » ولنه مالك الحقالك عم 


تلك سطور من تور جاءت فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ 
عبد السلام الحلوانی » نور الله ضریحه » الى نلمیذه الصالح البارك 
الصدیق السید / سالم جمعه » مد الله فى عمره » و آوسم له فى كرمه ء 
وهی تصف عباد الرحمن فى اشتغالهم بالله » فى عبودية الفاهمين عن 
الله » والعارفين به سبحانه » لم دا عنه دنيا فانية » أو عرض 
زائل ء فان ملكت آیدیهم من متاعها شیثا أيقنوا أنهم مملكون ولیسوا 
مالكين على الحقيقة » لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ۰ 


والعقل عن الله تعالی نعمة لا توازیها نعمة هن النعم » وقد روی‌عطاء 
ابن آبی ریاح عن أبى سعید الخدری » رضی الله عنهما » قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن 
فيه فهو العاقل » ومن لم يكن فیه فلا عقل له » حسن العرفة بالله عز 
وجل » وحسن الطاعة لله عز وجل » وجسن الصبر لله عز وجل » ۰ 
و هل الليل الذين يشير الیهم سیدی الشیخ هم آهل الحبة » الذين 
آثروا الله على هواهم » فسهروا لیلهم شوقا اليه » وغراما به » ومتاجاة 
له » حيث نام غيرهم واشتد غطيطهم » وقد أنشدوا ف ذلك : 
و این من ماو RT E‏ ری 
وذکرك أحلى ف الجفون من الغمض 


ويقول سیدی وشیخی الشيخ على عقل ف الهامه الفورى الذى 
تقلناه عنه : 


لکنه المب بدعونی وأشهده 


سب ۲6٩‏ سب 


ومذ تغزلت فى ريى وما الفت 

روحى سواه تجاف الجنن مرشده 
اذا مددت ييدى لله أساه 

مدت ألى بمعنى فضله يده 


ولا تعجب ان يكون هذا حالهم فان من ذاق شيئًا من محبة الله آلهاه 
ذلك عما سواه ولذلك يقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه : ريما 
وردت عليك الانوار » فوجدت القلب محشورا بصور الآثار فارتحلت من 
حیث نزلت » فرغ قلبك من الاغیار يملا بالءارف والاسرار ٠‏ وسیدی 
این قطاءة لهج ت وود الآنان اکا هق طاح أن در اعا كما برغ 
الظلال فى الانهار التى لا تعوقنا عن السير فيها وان بدت على صفحات 
الماء » ولذلك بقول : 


من شود ظلية الآثار لم تعقه عن الله » فان ظلال الأشجار لا تعوق 
السفن عن التسيار » ومن هنا بتبين لك أن الجحاب ليس أمرا وجوديا 
بيئك وبين الله ولو كان بيتك وبينه حجاب وجودى للزم ان یکون أقرب 
اليك منه 4 ولا شىء آقتری من الله 4 فرجعت حققه الحجاب الى نو هم 


ویقول الامام القشیری ف لطائف الاشارات عند قول سیدنا زکریا 
عليه السلام ( ٠٠٠‏ فهب لى من دنك ولیا ٠‏ پرئنی ویرث عن آل يعقوب 
واجعله رب رضيا ( أنه لم يرد الولد دشووة الدنيا وأخذ الحظوظ منها 
وانما طلب الولد ليقوم بحق الله » ويرث من آل يعقوب النبوة وتبليع 
الرسائة فاستجاب الله له » وعند قوله تعالى ( يا يحبى خذ الكتاب بقوة 
و آئیناه الحکم صبیا ۰ وحنانا من لدنا وزكاة وكان قبا ( دقول الامام: 
و القده ا لیست فقو اه ولك قرو علب یداع كي كف نله لین 
به وهو النبوة » آما التقوی فعلی قسمين مجموع ومجلوب يتوصل 
اليه العبد بتکلفه وتعلمه » وموضوع هن الله تعالی وموهوب منه یصل 

وقد حجب الله عنا الب وطالینا بالعمل و السعی للکخر ة لكلا نتعلل 
على ما قدره ف الازل 2 وأرشدنا سيحاته الى أن رحمته قريب من 
المحسنين فمن أحسن عمله تعرض لرحمته فلا بقول قائل متخلف عن . 


بتد. ۱۷:۵ کے 


SNE ESSA, 
الحديث القدسى : « آنا عند خلن عبدی وأنا معه » فان ذكرنى فى نفسه‎ 
ذكرته فى نفسى ؛ وان ذكرنى ف ملا ذكرته فى ملا خير منهم » وان‎ 
تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا » وان تقرب ذراعا تقربت اليه‎ 
٠ » ياعا ه وان أتانى يمشى أنبته هرولة‎ 
ويجب تأويل القرب والهرولة بالنسبة له سبحانه لانه لا يتحرك‎ 

ولا يسكن ولا بنقص ولا يزداد » وتأويل القرب والهرولة هو موالاة 
العيد بالنفحات والفيوضات حتى يذوق معرفة الله ذوق انخواص من 
عباد الرحمن ؛ وهم الذين قيل فيهم 3 

بطاعة الله فى الدنيا مفاخرهم 

على البواطن قد دلت ظواهرهم 
أحيهم وأداريهسم وأوثرهم 


بمهجتى وخصوصا مهمو نفرا 
وكوك فليم ی لتم على ع نیمه الور 
عباد وئلكن علا قدرهم 


تس ارك من لهم-و قد خلق 
اک سكم ادل ارو ای 
و ۰ د 2 ۰ ور ام 5 
مدنا كفم ساد جنة ف حرق 
وقال فيهم مرة أخرى : 
قسوم خلسوا صلق اللسه وانتهجوا 
وا اد رو ل 


لله واجته د دوا ف الله هادی] 


وأدركوا أن كور الله مركزه 


س ۲۵۱ س 


واللسه لمم بالشرع فهمسم 


ف Ee‏ پر ايها 

وعاههدوا الله فى سر وق علن 
أن يشزهوا المسق والقرآن والدينا 
وه‌کنت من قلوب الناس تمكينا 


وعباد الرحمن فى ولمع دائم بالله إلا بسكن أنينهم وحنينهم اليه 
سبحانه وسذلون ٠‏ ف مرضاته غير عابئين بملامة اللائمین 2 وف 


ذلك یقول سبدی يحبى الرازی رضی الله عنه : 


يقولون بحیی جن من بعد صحة 

ولا يعلم العذال ما فى حشائيا 
اذا کان و اء الرء حب مليكه 

فمن غيره يبرجو طبيبا مداويا 
ألا فاهجرونی وأرغبوا فى قطيعتى 

ولا تكشسفوا عم يمن فؤاديا 

لآنس بالولى على كل :مایا 


وقد سثل بعض العارفين : متى يتحقق العبد بالعبودية ؟ فقال : 
اذا سلم القياد من نفسه الى ربه » وتبرأ من حوله وقوته » وعلم أن 
الكل له وبه ٠‏ ویقول الامام الحاسبی رضى الله عنه : الاخلاص اخراج 
الخلق هن معاملة الله تعالى » و التفس آول الخلق ٠‏ ويقول الامام سهل 
التسترى رضی الله عنه : آهل لا اله الا الله كثير والمخلصون قليل 
وقد سئل الامام الجنيد رضى الله عنه : أبهما أتم ؟ الاستغناء بالله 
تعالی آم الافتقار الى الله عز وجل ؟ فقال : الافتقار الى الله عز وجل 
موجب للغناء بالله عز وجل » فاذا صح الافتقار الى الله عز وجل » 
کمل الغناء بالله تعالى » فلا يقال آیهما آتم لانهما حالان لا يتم آحدهما 
الا بتمام الاخر » فاذا صح الافتقار صح الغناء ٠‏ 

وقد سثل سيدى أبو يزيد البسطامی رضی الله عنه عن معنی قوله 
تعالى ( د ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادتا فمنهم ظالم لنفسه 


یت ۲۵۲ كك 


ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بائن الله ذلك هو الفضل الكبير) 
فقال : السابق مضروب بسوط المحبة » مقتول بسيف الشوق » مضطجع . 
على باب الهيبة » والمقتصد مضروب بسوط الحسرة » مقتول يسيف 
الندامة » مضطجم على باب الکرم ‏ والظالم مضروب بسوط الامل ء 
مقتول يسيك الحرهی» مضطجم علی باب المقوبة ء 

وقد ستل سبدی آبو الحسین القرشی رضی الله عنه عن صفاء العبادة 
و العامله فقال : آن للعقل دلالة وللحكمة: اشارة وللمعرفة شهادة > 
فالعقل. يدل » والحكمة تشير » والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال 
الااممهاة هرقة ارینه ‏ فاول ذلك شرف للم كمال وای تعرفة 
النفس © والثالث معرفة الوت » والرابع معرفة ها بعد الوت هن وعد 
الله ووعيده » فمن عرف الله تعالی قام بحقه ومن عرف النفس استعد 
لخالفتها ومجاهدتها ومن عرف الوت استعد لوروده ومن شهد وعيد 
الله تعالى » ينزجر عن نهيه وينتدب لامره ۰ 

فمراعاة حق الله تعالی علی ثلائة آوجه : علی الوفاء و الادب وااروء2 
فاما الوفاء فانفراد التلب بفردائیته » و الثبات على مشاهدة وحدانیته 
بنور أزليته والعيش معه » وآما الادب فمراعاة الاسرار من الخطر ات 
وحفظ الاوقات » والانقطاع عن الحسد والعدوات > وأما المروءة » 
فالثنات: على الذكن كلها" وال وصيانة اسان وط لتر وعقظ 
الطعم واللیس » وینال ذلك بالادب » لان أصل .كل خير فى الدنیا و الاخرة 
الادت ۰ 


وقد آبدع سیدی وشیخی الشیخ على عقل قدس الله سره فى وصف 
شین هن له ساكل اما له پات على وري :اللي" ات ای 
وقافيته : ` 
عجبا لها تهوى الذى تهوى به 
فقال فيما قال » الهاها وارتجالا لوقته من عطاء الله لاوليائه 
وأصطفيائه : 
عجبا لها تهوى الذى تهوى به 
كم عالم قسد زل من تزعاته_ا| 


ات ۷ ۱۷:۵ ۰ ات 


تنأى عن الاصلاح طوال حياتها 
وتواصل الاقبال فى قلوهواتتها 
وقفت على الدنيا حسن بلائها 
فأمائها عن هديها وهداتها 
وتضج ان دعت الي حستائئها 
اک رن کے وادعت ال ق 
كم تكثر الدعوى على قرياتها 
ضحكت على جهالها فتوهموا 
ان اللا والقف وز ف نزواتهسا 
فنعا مسيلمة النبوة وانتهى 
فرعون للتأليه من عثراتهاً 
و النفس ما برحت تضسل وما ها 
نور يزيل الم من ظلماتها 
فأئ أ 3 ف الأمور ۱ ۱ 
قد ترزق الانوار فى نيحاتها 
دون الذى تعلو به ف ذاتها 
ويقول الامام الغزالى رضى الله عنه : للنفس مراتب ثلاث : 
اذا سكنت وزابلها الاضطراب يسبب الشهوات سمت تفسا مطمئنة 
واذا اعترضت على الشهوات سميت نفسا دوامة » واذا اذعنت للشهوات 
ودواعى الشيطان سميت نفسا أمارة بالسوء » ويقول سیدی ابن عطاء 
الله السكندرى رضی الله عنه : حظ النفس ف العصية ظاهر جلى » 
وحظها فى الطاعة باطن خفى » ومداواة ما يخفى صعب علاجه ٠١‏ كما 
يقول : اذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فانه ٠‏ 
لا يثقل عليها الا ما كان حقا ویقول كذلك عنا الله عنه : انما تحتاج الى 
معالجة نفسك فى الامتداء فاذا ذقت المنة جاعت معالجة النفس اختياراء 
فالحلاوة التى تجدها ف المعصية » ترجع تجدها فى الطاعة ٠‏ 


ویتول کذاك رضی الله عنه : ان الذاکر باسمه تمالی « الله » وهو 
الاسم الفرد به یکون متحفقا فى ذكره مسبعة أصول 3 استحفار ما سوق 


س ۷۵ بت 


الله حالا » والتعظيم لاوامر الله كشفا : وسقوط الاكوان شهودا » 
والفناء فى الجمع استغراقا » وتعلق الهمة بالله دأيا ومراقية الانفاس 
سرا » ثم حدوث الوله : بمعنی أن بسترق سر الذاکر فى وجوده فى 
حال شهوده » بحیث لا یری غير الله » ولا بحس بشیء سواه ٠‏ وهو 
بذلك يشرح انا قول سیدی الشيخ عبد السلام. الوارد ف صدر القال 


فهو يه واصل +۰ 


ویقول سيدى الامام أبو على الدقاق رضى الله عنه : من زین ظاهره 
بالمجاهدة زین الله سرائره بالشاهدة » قال تعالى : « والذين .جاهدوا 
قینا لنهدينهم سبلنا وان الله اع الحسنین » ۰ 

ویقول ميض الشیخ على عل رضی الله عنه ف نصاکحه الالهامية : 


أننام لتلا ثم تسدعی اده 


هذا ال باون البحت وا أسقاه 
عودوا متا للل نسسهر بالهدى 
فاللیل یکشسف للمريد غملاه 


وانظر » رعاك الله » كيف تحقق شیخنا بربه وتجرد له فى عبودية 
خائصة حين قال الهاما رضی الله عنه : 


يا أبهما 9 السساری لس ده 
المحيين تحقيق وتجريد 

5-5 الى اف معتزا برحمته 
فا کل عسد ورب الكل ععيمود 

فالوا اتخذ نك حاها قلت وا عجبی 
أغفي ربی ایمان وتوحیسد 

أطوف بالصی صبا فى مکارمه 
يارب صب رواه السبر والج‌ود 


وانها آنا فان ف مهبته 
مالذلى غير شدوى ف مواهصه 
وانما نا مشهود وصموعود 


76ت 


وق صدر رسالة بعث بها الامام الجنيد رضى له عنه لاحد لحیابه 
قال : آکرمك الله بطاعته » وخصك بولایته » وجللك بستره » ووفتك 
لسنة نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأطلعك على فهم کتابه » وأنطقك 
بالحکمه » و انسك بالقرب » وخصك بالفوائد » ومنحك الزيادات » 
والزمك بابه » وكلفك خدمته » حتى تكون له موافقا » ولكأس محبته 
ذاكقا » فبتصل العیش بالءعيشس 8 والحياة بالحياة » والروح بالروح 75 
فتتم النعوة » وتسلم من المعتبة » فتصح العاقبه » وتكمل السلامة ء 


وق صدر رسالة أخرى كتب رضى الله عنه يقول لاحد أحبابه : 
حامطك الله بحیاطته التی یحوط بها الستخلصین من آحبابه » وثبتك 
Bs‏ غلن سل موضاته » واد اس با قنات اسه» وارعاک: فى ,رمام 
فنون كرامته » وکلاك فى الأحوال كلها كلاءة الجنن 2 طن أمه » كم 
آدام لك الحياة الستخلصة من قيمومية الحياة على دوام دیمومية أبديته 
وآفردك عمائك به وعما له بك » حتى تكون فردا به فى دوامها » لا آنت 
ولا مالك ولا العلم به » ویکون الله وحده » وف کلامه شرح لما آجمله 
سنندی الشيخ عبد السلام ى عبارته التی بدأ بها المقال ۰ 

ویقول الامام الدقاق رضی الله عنه : ان آلعبد بصل بطاعته الی 
الجنة » وبالادب فى طاعته الى الله »۰ ویقول أبن عطاء رضى الله عنه: 
الادب الوقوف مع الستحسنات » فقيل وما معنی ذلك ؟ ۰۰ قال ان 
تعامل الله بالادب سرا وعلنا » فاذا كنت كذلك كنت أديبا » وان كنت 
أعجميا ٠‏ وبهذا يبدوا لك معنى الحديث الشريف « ادینی ربى فأحسن 
تآدیبی » » فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه مع الله فى جميع 
آوقاته » وکان یقول : تنام عینای ولا ينام قلبی ۰۰ ویخاطبه بعض 
صوفية الفرس بقوله : 


يا فیف آبیت عند ری ق شد ےم قلبی 


ویقول شيخ التصوف الاکیر سيد محیی الدين بن عربی رضی الله 
أقامهم من الضاجع حين نوم غيرهم الا هو ( یدعون ربهم‌خوفا وطمعا ) 


كج 0 حت 


ایا ليت شعری وهن انطق السنتهم بالدعاء ؟ ٠٠‏ ومن خوفهم وطمعهم 
الا هو ؟ »۰ أترى ذلك من نفوسهم ؟ ۰۰ لا والله » الا من مفاتبمكرمه 
فتح بها علیهم ( ومما رزقناهم ینفقون ) فمما رزقهم التجاق عن 
المضاجع وعن دار الغرور » ومما رزقهم الدعاء اوا » ومما رزقهم 
الخوف منه والطمع فيه » فأنفقوا ذلك كله عليه » فقبله هذ هنهم ( فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة اعين جزاء بما کانوا یعطون )ای لا تنم 
قن عاله ما اخنی الله لوو اء الوضوفین. بتک الکوساف: عن اج 
الذى تقر به آعینهم ۰ فكانت هذه الأعمال عين مفائيح الكرم i‏ 
ما أخفى لهم فيهم وفى هذه الأعمال من ( قرة أعين ) فكل ما هو فى 
خزائن الكرم وي ل ا ل 

ويقول فى وصفهم سيدى ذو النون المصرى رضی الله عنه : 

1 ذكروا الله بتلوبهم تعظيما لربهم لعرفتهم بجلاله » فهم 

له على خاته 6 امتهم لور تشه هن ا 

علیهم الصبر عن مخالفته » وطهر ابدانهم بمر اتبته وطیبهم بطیب آهل 
معاملته » وکساهم حللا من نسج مودته » ووضع على رءوسهم تیجان 
مسرته +++ 

0005 
أهل معرفته » ثم قال : ان اتاكم عليل حن فقدى فداووه » أو حريض 
من فراقى فعالجوه 4 آو خائف منی فأمنوه 3 آو آمن منی فحذروه 3 
أو راغب E]‏ مواصلتی فمئو ه 4 أو راحل نحوى فزودوه أو جبان ف 
متاجرتی فشجعوه. » أو آيس من فضلى فعدوه » أو راج الاحسائى 
فيشروه أو حسن الظن بی فباسطوه ه أو محب لی فواظبوه » أو معظم 
لقدرى فعظموه » أو مسيىء بعد احسان فعاشوه ٠‏ 

ومما یقوله فیهم الامام الحارث الحاسبی رضی الله عنه : 

همومهم ف الجد والطلب » وآرواحهم فى النجاة و القرب » یستقلون 
الكثير من اعمالهم » ویستکثرون القليل من نعم الله عز وجل علیهم » 


یه oV‏ — 
۷ .. الصوفية 


محبته » وتعمهم بدوام العذوبة فى مناجاته » فقطعهم ذلك عن الشهوات 
وجانبوا اللذات > وداموا ف خدمة ملك الارض والسموات > قد اعتقدوا 
الرضاء قبل وقوع القضاء ء٠٠‏ طاب والله عيشهم ودام » نعيمهم سليم» 
.#وغناهم فى قلوبهم مقيم » كأنهم نظروا بأبصار القلوب الى محجوب 
الوت فتطموا عل معبوب » وصار الله » جل جلاله » هو النی و المطلرتد 


دعاهم اليه فأجابوه بالجد ودوام السير ؛ فلم يقم لهم اشتغال اذ 
استيقنوا دعوة الجبار » فعندها غابت عن قلوبهم أسباب الفتنه مدواهيها 
وظهرت أسياب العرفة يما فيها » فصار مطيتهم اليه الرغبة » وسائقهم 
الرهبة » وحاديهم الشوق من المجبة » حتى ادخلهم فى رق عبوديته 
وبصرهم عظيم ربوبيته » فليس تلحقهم فترة ف نية » ولا وه فى 
عزمة » ولا ضعف فى خدمة » ولا تأول فى رخصة » ولا ميل الى داعى 


حرش و 


ومما بقول سيد ى الحكيم الترمذى رضی الله عنه ف وصف ولی 
الله : 


۰ ند ذلت نفسه عند ظهور عزته » وتلاشت عن التكلف عند رة 
نصرته » فقامت نفسه فى خدمته كالعيد الحجور > أو کالضطر المقهور » 
أو كالاسير المأسور ؛ ثم نظر اليه ربه نظرة رحمته » فنثر عليه من خزائن 
الريوبية نثار كرامات الخصوصية » حتى قام حقام حقيقة العبودية - 
فأغناه الله تعالى بذلك » ثم قربه وناداه » وآكرمه وسماه » ولطف به 
ودعاه » فأتاه حين نداءه » فأيده الله تعائى وقواه » واکتنفه وآواه. 
حتی آجابه ولباه » وق السر ناداه » وق كل وقت ناجاه » وصرخ ال 
مولاه » لا بعرف له ربا سواه » فاعطاه سوله ومناه » و اصطفاه لخدمته 
وهداه » ولحبته ارتضاه » ولعرفته اجتباه ؛ وآجری بين يديه انهارا من 
الصدق والصفاء » والتحقیق والحیاء » والمحبة والرضاء > والخوف 
والرجاء » والصير والوفاء » والشكر والقضاء ».واليقاء واللقاء »> 
والافتقار بو الافتخار + والتعظیم وترك الاختیار » والنظر ف الاقذار. 
ومشاهده العزیز الجبار »© مزيده الله كل وقت من اللطاكف ما عجز 
الو اصفون عن وصفه » وهو فى قرب من مولاه » مستوحش هن دنیاه » 
اشتغل بالله عن النظر فى عقباه » فهو فى أرغد عيش مع حولاه ٠‏ 


— {oA — 


وهذ التفصیل يكشف ننا الستر عما اجمله سيدى الشيخ عبد السلام 
فى قوله : ويس لاحدهم شاغل عنه فهو مع الله » يسير له الدنيا وهو 
عنها غافل » لانه مع الله عافل ` 

اللهم أدخانا برحمتك فى عبادك الصالحينالذين نسبتهم اليك فشرفتهم 
بتلك النسبة العظيمة ف قونك الكريم : « أولئك كتب فى قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه ويدخاهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 


رضی الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم 
المفلحون » ٠‏ 


— ۲۵٩ سب‎ 


الاضوة التحسمة 


« فايمانك من نور و ون ای النبی من نور 
الله 3 فایشر بالایمان 64 ۰ 


جاعت هذه الكلمات فى رسالة بعث نها سيدق وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى قدس الله سره الى تلميذه الصائح البارك الصديق 
رت ره الله من بركاته ونفحاته » وهی ترينا فضل 
الله على مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما ترینا فضل الله 
علينا ى ارساله الينا صلوات الله وسنلامه عليه وعلی آله » فقد آمنا 
بالله على يديه » وسلكنا طريق الحق على نوره الذى أودعة الله قلبه 
الشريف وجعله كاشفا لليصائر سبل الرشاد ( وكذلك أوحيئا اليك رؤحا 
من أمرنا ما كنت تدرى ها الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوزا نهدى 
به .من نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠‏ صراط اللسه 
الذى له ما ف السموات وما فى الأرض آلا الى الله تصير الأمور ) ٠‏ 


ولان هدى الله جاعنا على يد حولائا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتقديره سيحانه فقد من الله عليئا : برسوله المخليم فى قوله الكريم 
( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كاتوا من قبل لفى ضلال 
مبین )وقد روى البخاری عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت أخيرئى عن صفة رسول الله صلى الله عليه 

لم قال : أجل والله انه لموضوف ف الثوراة ببعض صفته فى القرآن 
( يا آیها النبى انا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا ) وحرزا للاميين آنت 
عبدى ورسولی سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب ف الاسواق 
ولا يدفع .بالسيكئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وان یقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعبنا عميا و آذانا 

صما وقلويا غلفا ٠‏ 


وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الاحبار وزاد بن اسحق فيه: 
ولاصخب ف الاسواق 4 ولا متزين بالفحش 4 و لاقو ال للخنا 6أسدده 


ا د 


لكلجميل » واهب له كل خلق كريم » واجعل. السكينة لياسه : والبر 
شعاره » والتقوى خط :د الس O N‏ 
والعفو والمعروف خلثه » والعدل سيرته » والحق شريغته » والهدى . 
امامه » والاسلام طته » واحمد اسمه » آهدی به بعد الضلالة » وأعلم ‏ 
بعد الجهالة » وأرقع به بعد الخمالة » واسمی به بعد النكرة » وأكثر 
به بعد القلة » واغنى به بعد العيلة » واجمع به بعد الفرقة » واؤلف به 
لوي ی و ورا واج اكه 
أمة اخرجت للناس ٠‏ 

وفضل الله علی عولانا رسول الله صلق الله عليه وسلم فضل كبين 
( ان فضله كان عاي کیا ) وقد روی عن سیدنا عم ن الخطاب رمي 
مر ل و لي و 
بأنى أنت وأمى با رسول الله لقد يلغ من فضيلتك عند :الله .ان بعك 
آخر الأنبياء وذكرك ف أولهم فقال تعالى ( واذ أخذنا من النبيين حيثاقهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعیسی ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقا 
E‏ ا ا ا ا ی ود 

ن آهل النار يودون أن یکونوا أطاعوك وهم بين أطبناقها يعذبون 
50 ( يا ليتنا آطعنا الله وأطعنا الرسولا ) ۰ 

كذلك جعله الله آمانا ورحمة. لامته فقال سبحانه ( وما كان الله 
ليعذيهم وأنث فيهم ) أى وأنت بذكة قبل الهجرة » فلما خرج عليه الصلاة 
والسلام منها وبقى فيها من بقی من الومنین نزل قوله تعالي ( وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ) وهذا من أبين ما يظهر مكانتة عليه 
الصلاة والسلام » وقال بعضهم و ون ا 
الامان الاعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق » فاذا أميتت 
. سنته فانتظروا البلاء والفتن ۰ وف قوله صلی الله عليه وسلم ‏ انا 
آمان لاصحابى » قيل هن البدع وقیل هن الاختلاف والفتن ۰ ٠‏ وأى فضل 
عظیم تاله رسول الله صلی آلله عليه ونسلم بقوله سبحانه ( ان الله 
. وملاتکته بصلون على النبی با آيها الذين آغنوا صلوا:علیه وسلموا 
تسلیما ) فقد آبرز. الله تعالی فضله صلی الله عليه وسلم بضلاة ة الله 
عليه ثم صلاة ملاثکته عليه وآمر عباده المؤمنين بالصلاة و التسلیم عليه 
صلى الله عليه وسلم » وقد حکی آبو بكر بن فورك ان بعض العلماء:تأول 
قوله عليه. الصلاة والسلام «٠‏ وجعلت قرة عینی فى. الصلاة. » آی فى 


س ۲۷۱۱ س 


صلاة الله على وملاثکته وأمره الامة بذلك الى يوم القيامة ٠‏ هذا 
والصلاة من الله تعالى رحمة ومن اللاشكة والمؤمنين دعاء ٠‏ 

ویقول الامام جعفر الصادق رضى الله عنه : من تمام قعمة الله عليه 8 
صلی الله عليه وسلم ان جعله حبیبه و اقسم بحیاته ( يقصد قوله تعالی: 
لعمرك انهم لفى سکرتهم یعمهون ) ونسخ به شرائع غيره » وعرج به 
الى اللا الاعلی » وحفظه فى العراج حتی مازاغ الیصر وما طعی » 
وبعثه الى الاحمر والاسود » وأحل له ولامته الغناكم » وجعله شفیما 
حشقعا » وسيد ولد آدم » وقرن ذکره بذکره » ورضاه برضاه » وجمله 
آحد رکتی التوحید ( آی لان الاسلام لا يقبل الا بالشهادتین شهادة 
أن لا أله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ) ثم قال تعالی ( أن 
الذين یبایمونك انما یبایمون الله ) ببیعتهم اياك يد الله فوق آبدیهم 
( يريد عند البيعة ) غيل قوة الله » وقیل ثوابه » وقيل هنته » وقیل 
عقسده ه 

أقول ولقد کرمه الله بالقر آن الكريم ( ولقد آتيناك سبعا من الثانی 
والقرآن العظیم ) قيل السبع الثانی السور الطوال الاول والقرآن 
لصوام القرآن ( أى الفاتحه ) وقیل السبع الثانی آم القرآن و القرآن 

. ی ال 
0 وتذيرا ) وقال تعالی, ( قل يا أيها التاق انى وسول: الله اليكم 
خهيعا ) ف حي قال تمالی ( وها اسلا من رسول الا جلسان قومه لی 
لهم ) فخصهم بتومهم وبعث مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى الخلق كافة ٠‏ ۱ 

كما أنه سبحاته جمل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم نافذة فى 
أمته : وجعل طاعته فیها: من طاعة الله » ومخالفته فيها من مخالقة الله 
" فقال تعالى ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال ( وان تطبعوه . 
تهتدوا ) وحذرهم مخالفته تحذيرا شديدا فقال تعالى ( فلیحذر الذين 
۰ بخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو یصیبهم عذاب أليم ) موف قوله 

" تعالی ( النبی أولى بالژمنین من أنفسهم ( أى اتباع أمره أولى هن ., 

آتباع هوی النفس ۰ 

م ب و ع و اق فى كثير من آیانه 
البينات ىق ظ يل قرلة ا ایب ا عن کا 
امهاتهم ) فلأزواجه الطاهرات حرمة الأمهات فيحرم نکاحهن من بعده 

س ۳۹۲ مب 


تكرمة. له هلوات الله عليه لانهن أزواجه فى الجنة » وف مشمل قوله 
تعالی ( با آیها الذين. آمنوا لا ترفموا آصواتکم فوق صوت النبى ولا 
تجهسروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط آعمالکم وآنتم 
لا تشحرون ) وق ذلك من التهدید ها فيه ۰ والظر كيف مدح الله 
الحافظين لحرمته فى قوله تعالى ( ان الذين ینضون أصواتهم عند رسول 
الله أولئك الذین امتحن الله قنوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) 
ثم انظر كيف نفى الله العقسل عن أكثو من كافوا ينادونه من وراء 
الحجرات فى قوله تعالى ( ان الذين ينادونك من وراء الحجوات أكثرهم 
لا معقلون ) واعجب كيف علق الله الایمان على اثرضا بتضائه صلی ' 
الله عليه وسبلم فى قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤهنون حتی يحكموك فیما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مها قضیت ویسلموا 
تسليما ) ویقول الامام سهل التستری رفى الله عنه : من لم پر نفسه 
MRE‏ رتیت 
أحواله لم يدق خلاوة سنثه بحال ۰ 


ويقول أمامنا الشائمي رضى الله عنه ق فضل رسول الله صلی الله 
7 أو ذنيا أو 2 عقا بها ee.‏ آو وانمد 71 الأ سول 
الله ملی الله عليه وسلم سبیها ۰ وانما .هال امامئا الشاقمى ذلك بنوز 
بصيرته » اما من انطست بصيرته فلا يدرك تلك الحقيقة ولا يراها وان 
كان ذا عينين كما قال تعالى ( وتراهم ينظرون. اليك وهم الا پبصرون ). 
و زر محمد النزنوى على الذي أبى الحسن الخرقانی 
رضى الله عنه وجلس ساغة ثم قال : یا شيخ ما تقول فل حق آبی يزيد 
البسطامی » فقال الشيخ : هو رجل من رآه أهتدىءفقال السلطانوكيف 
ذلك وآبو جهل رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يغلص, 
عن الضلالة » فقال الشيخ تعقيبا على هذا الكلام » ان ابا جهل ما رای 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وانه! وآه محمد بن عبد الله يتيم أبى 
طالب فلو كان رآه رسول الله لدخل فى السعادة » أى لو رآه من حيث 
هو رسول معلم يهدى الى الرشد والى طريق مستقيم تسعد بمتابعته 
على الايمان ولكنه نظر اليه على أنه يشر يتيم ».وهو نظر بسقيم » لان 
خصوصية الرسالة ف البو اطن لا فى الظلو اهر » وقد خدعتهم الظو اهر 
حين قالوا ( ها لهذا الرسول يكل الظمام ویشی ق الاسواق ) .+ 


نت ۲۴ — 


ويتزكى المؤمن ف دينه على قدر تعظیمه لشرع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحرصه على احياء سنته والاقتداء به فى التقرب الى ربه 
تخانش والنواقل .وعضائل الأعنال ‏ وخا وال لاذه ان 
الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة للمتقين ( لقد كان لكم فى رسول‌الله 
اسوة حسنة ان كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) وانما 
استتارت بصاثر العارفین بصدق ا وقوة العزم فی هه صاولت 
الله وسلامه عليه ء وقد كان أبن عمر رضى ألله عنهما اذا آسرعت به 
ناقته شد زمامها وهی ف الطريق الى مكة الكرمة ليضيق خطاها ويقول: 
لعل خفا بقع على خف » فانظر كيف رأى سعادته ف ان بقع خف ناقته 
على خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتابع آثاره الشريفة . 
وحدث عن شغفه بأقواله واحواله ولا حرج ۰ 


وف هذه المناسبة اذكر انى كنت ذاهبا مع بعض اصدقائى الى المدينة 
المنورة وحان وقت صلاة العصر فنزلنا عن السبارة للصلاة على الرمال 
فتذكرت قول سيدى الامام ابن دقیق العيد رضى ائله عنه : 
- قد باانازل العاف من لسدن 
وادی قباء الى حمی آم القری 
وتوخ آشار النبى فضسع بها 
مشرفا ديك ف عفر لشری 
واذا رأيت منازل الوحى التى 
نشرت على الآفف اق نورا أنورا 
فاعلم بأنك ما رأيت بیهه 
مذ كنت فى مامی الزمان ولا يرق 


وقد حركت تلك الابيات وجدانی فوضعت خدى على الثرى متشرفا 
بآثاره صلی الله عليه وسلم » ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل 
طيب الله ثراه فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


دع زمانا حضی وعد بی لأرض 


es 4‏ بذور ۳ ۱ ا a‏ لالى 
بين بيداء روعت ووهاد 
فسات یسالک اتان 


— ۴4 


ونجوم مثل الحباب على الكأس 
تساتت أو كالحلى والاللى 

قيل ماذا ترید من هذه الارض 
اتبغعی البقاء فى جمسع مال 
يمد رب العباد من آمال 

يا حبيبى رضاك دنيا ودين 
فهما بانباعکم صحالی 


. والحق الذی لامرية فيه ان الحجاز بثير ف النفس ذکریات مجيدة » 
وکیف لا والحجاز موطن الیلاد الحمدی وهو اسعد میلاد عرفتسه 
ومقر الحرمین الشریفین » ومثوى الجثمان النبوی الشریف » و الصحابة 
الاعلام و الشهداء الکر ام »> ویرحم الله فيلسوف المسلمين المرحوم. 
السيد محمد اقبال اذ پقول فيما ترجمه عنه الى العربية صدیقی الشيخ 
الصاوی شعلان : 

اضحی الاسلام لا دشتا 
بتیست ق الارض ااه نحا 
والسبت الاول كعبت ا 
5 اول بيت نحفظ 
بحياة الروح ويحفظغئا 
يا أرض النور من الحعريين 
وبا مسلاد شریتنا 
روض الاسملام ودوحتته 
قاتا نما وھ تس تا 
آن اسم محمد اليهادى 
روح الام ال ۰ لاوش تا 
ومما یقول صدیقی الفاضل الحاج عبد الوهاب عرب ( وهو من 
رجال الطاكف الصالحين الكرام وقد تعرفت البه فى الروضهة الشريفة 


جد دوت 


منذ 
.£ 


حينيد 


1 


عشر سنوات ) فى قصیدته التی اهداها لى ف مناسبة تعارففا 


يملدة قدسسها الرحصی آذ 

هارت النضر يقي اران 
فهى والبيت العتيق المجتبى 

منبع الدين وماوى اللاجئين 
حرم الختار أسمى منزلا 

بفؤادى من قصور المتسسوفين 
اذ به الروضة قرب الصطسفی 

كم يس ع E‏ السو 
كم يها من عبرة فیاضه 

لحب كم بها من صالحين 
كم تباری لثراها هام 

كم علا فيها دعاء الساجدين 
کم قلا القسرآن فيهسسا مخبت 

وسعمى للخير سسعی الحسنین 
فلإؤثثار سود الصسطفی 


فى ثراهها طیب عسرف الياسمين 
ولقد وقفت بين بديه صلی الله عليه وسلم زائرا فتذکرت قول سيدى 
العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الخليجى قدس الله سره وقلت 
ما قال : 
بالله صل حبل الرجاء تعطفا 
آنا ضيف جودك يا امام أولى الكرم 
جد العف بمتعساه فانه 
ما للضعيف وی رحايك ملتزم 
حدلى فان خزائن الرحمن ف 
بدك أليمين وانت أكرم من قسم 


س ۲ — 


ومرة آخری تذكرت ما قال آهبر الشعراء شوقى رحمه الله : 
صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد 
وحذ 5-0 375 لا وجذ ماع 
واستقبل الرضوان ف غرفاتهم 
یجان عسدن آلك السههحاء 
خير الوسائل من 


ویقول الاام سمل کب التعريف ادا ان اسم احمد 
غلم مثقول من صفة لا من فعل » وتلك الصفة افعل التى يراد بها 
التلضیل فمعنی أحمد : آحصد الحاهدين لربه غز وجل » وكذلك قال هو 
صلى الله عليه وسلم ف العتی لاله مفتح عليه فى المقام الجمود بمهامد 
از کج اب ا الحمد : وأما 
محمد فمنقول من صفة أيضا وهو 8 ی ون اک ی 
المبالغة والتكرار فمحمد هو الذى حمد مرة بعد مرة كما ان المكرم من 
كر يي بح ر اا ارق ات دی الا ا 
هدی أليه ونفع به من العلم والحكمة وهو محمود فى الآخرة بالشفاعة 
فقد تكرر معلی الحمد كما يقتضى اللفظ ٠‏ 


وأضاف رضى له جنات که انلق یه يلور اليد 
وخصس بها دون سعائر الاتبیاء » وخص بلواء الحمد » وخص بالقام 
الصمود » واتظر كيف شرع له سنة وقرآتا ان يقول عند اختتام الأفعال 
وانقضاء الامور » الحمد لله رب العالمين » قال تعالى ) وقضی بینهم 
بالخق.وقيل الحهد لله رب الماگین ) تبیها نا علی ان الحمد مشروع 
عند انقضاء الامور » وسن صلى الله عليه وسلم الحمد بعد الأكل 
والشرب » وقال عند انقضاء ائسفر : آیبون تاگبون لربنا حامدون ء 

ویحکی السيد محمد اقبال, رحمه الله انه فى صغره ضرب بعصا 
ساكلا وقف حاب دار هم وطرقه بشدة » فتتاثر الخبز الذى كان فى جر ابه 
فخرج آبوه وعنفه قائلا له : الا ترحم أباك يا ولدى ىق شسیخوخته » 
وكيف بأبيك اذا عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال 


— ۲۷ 


له : لماذا لم تؤدب ولدك بالادب الاسلامى فيرحم البائس الفقير » وكان 
لهذا الدرس القيم اثره اليالغ فى نفس الفيلسوف العظيم اقبال وهو 
بركة عليه من بركات أبيه الذى ود أن يرضى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ 


وكانت السيدة رابعة العدوية رجمها الله تصلى فى اليوم والليلة آلف 
ركعة وتقول : ما اريد بذلك ثوابا ولكنى أريد أن اسر بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول للانبياء انظروا الى امرأة من أمتى هذا 
عملها فى اليوم والليلة ٠‏ هذا واعلم انه لا طاقة لاحد بالتلقى والشهود 
بدون واسطته صلى الله عليه وسلم فهو المرآة الکبری والمجلى الأعظم» 
وأقواله وأفعاله وآحواله كلها دائرة على الدلالة على الله والتعريف به» 
والمعرفة لا نهاية لها فما دام الانسان يترقى فيها فهو یغترف من بحره 
صلى الله عليه وسلم ويستمد منه » ويقول سيدى القطب آبو العباس 
الو رقي اللقاضة خی الك عى رل الله مل الله غليه 
وسلم طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين ٠‏ 


والصلاة والتسلیم عليه صلى الله عليه وسلم طريق الفتح وهی 
من ذكر, الله تعالئ الم بها ( يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وساهو| 
تسليما ) وصلاتنا عليه ( وکذلك صلاة الملائكة ) هی دعاء وابتهال فى ان 
يزيده الله تکریما على تكريم لقاء هدایتناالی الایمان والى الممل 
الصالح لاننا عاجزون عن مکافآته فندعو له صلی الله عليه وسلم حتى 
یکانگه الله عنا ٠‏ آما صلاة الله تعالى عليه وعلى المصلين عليه فمعثاه 
افاضة أنواع الكرامات ولطائف النعم » وقد ورد فى الحديث الشريف 
« من صلى على واحدة صلی الله عليه عشرا» ۰ 


سال ان الله تعالی یضاعف الصلاة للمصلین علیه صلی الله علیسه 
وسلم ؛ الا ان الصلاة عليه ليست حسنة واحدة بل هی حسنات » اذ 
فيها تجديد الایمان بالله آولا ثم بالرسول ثانیا » ثم بتعظیمه ثالثا » 
ثم بالمنية بطلب الکرامة له رابعا » ثم بتجدید الايمان بالیوم الآخر 
خامسا » ثم بذکر آله سادسا » وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات » ثم 
آله ونسبتهم اليه سایعا » ثم باظهار الود لمم قاد » ولم 
EL‏ الا المودة فى القربى » ثم الابتهال 


نت ۸ — 


9 
وچ 


والتضرع تاسعا » والدعاء مخ العبادة » ثم بالاعتراف عاشرا ان الأمر 


۰ کله لله وان التبی صلی الله عليه وسلم وان جل قدره فهو محتاج الى 


فضل الله عز وجل ٠‏ فهذه عشر حستات سوی ماورد به الشرع من ان 


< الحسنة الواحدة بعشر امثالها وأن السيكة بمظها فقط ٠‏ 


وقد دخل الامام الشبلی رضی الله عنه على بعض الصالحین فقبله بين 
عينيه وقال هکذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقبله فسالته 
بهاذا استحق منك الشبلی ذلك يا رسول الله ؟ فقال انه یقر؟ عقب کل 
صلاة الآيتين الاخبرتین من سورة التوبة ( لقد جاءكم رسول من آنفسکم 
عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بااژهنین رعوفه رحیم ۰ هان تولوا فقل 
حسبی .الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب المرش العظیم ) ثم 


نکل ار اقلا هرات د 


وقد رأينا الخير كله من الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم » 
بالصيغتين الواردتين ف الطريقة الخليلية لشيخنا الاكير الغوث سيدى 
الحاج محمد آپو خليل ساكن ضريحه النير بالزقازيق والملحق بمسجده 
البارك العروف هناك ٠‏ وهاتان الصيغتان هما 


الهم ضل وسلم وبارك على متيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا » وعدد كل حرف ألفا ألفا » 
وعدد صفوف اللاتكة صفا صفا » وعدد كل صف ألفا ألفا » وعدد الرمال 
ذرة ذرة » وعدد كل ذرة آلف ألف آلف مرة » عدد ما احاط به علمك » 
وجرى به قلمك » ونفذ به حكمك فى برك وبحرك وسائر خلقك » عدد 
ما أحاط مه علمك القدیم. حن الواجب والجائز والمستحيل ( الواجب 
ورد او اف رد فريك وال لل كل مک الو مرک 
كما يشاء سبحانه ) اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه مثل ذلك وهی صيغة نتلوها عقب كل فريضة 
كلاث جر ات« 

۷۲ + اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما فى علم الله صلاة دائمة 
بدوام ملكالله ‏ وهی صيغة نتلوها ق‌النهار قدر الاستطاعة وبحسب 
الاجتهاد بلا عدد محدود ٠‏ اما فى الليل فیذکر الرید الاسماء الحسنی 
حسب الارشاد » ويذكر الاسم الواحد مائة الف مرة فى الدة المناسبة 


— ۹ 


لاجتهاده من الليالى دون قد ق آلحد الادنى آو الاعلی 4 فاذا تمت 
لمائة ألف انتقل لذكر الاسم الذى يليه وهكذا حتى اذا فرغ من الكل 
كرر الكل بذلك الترتيب وهكذا ۰ 


الا رضى الله عن شيوخنا العارفين الذين ابوا عن صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم ق الدعوة الى الله وتنبیه القلوب الغافلة لبذل 
الهمة فى حرضاة الله تعالى بما آتاهم الله من نور البصيرة النافذة 
مصداقا لقوله تعالى ( فل هذه سبيلى آدعو الى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبعنی وسبحان الله وما آنا عن الشرکین ) ۰ 


— هلالا — 


أملاليتين 


« فمن نعمتك يا الله وخبرك وجودك تسالك يك لك ؛ ولا نسالك بأحد 
غيرك » آن تهبنا الایمان والتوحید والیقین حتی نلقاك سالین غانمین 
طاهرین مع النبی صلی الله عليه وسلم يوم لا ینفع مال ولا بنون 
الا من أتى الله بقلب سیلیم » ۰ 

جاءت تلك السطور ف رسالة بعث بها سیدی وشیخی الشیخ عبد 
السلام الحلوانی رضى الله عنه الى تلمیذه الصالح البارك الصديق 
السيد/ سالم جمعة مد الله فى عمره وبارك له ف عمله » وهو يسأل ريه 
اليقين » واليقين متام عظيم آوله ارتفاع الشك ويتحلى اومن بعد ذلك 
با بما ف بد الله تعالی ولیس ازیادته نهاية + 

وقد آفتتح الله سبحانه سورة البترة منوها بفضل التقوی القاكمة 
الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون » والذین 
يؤمنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون ٠‏ آولئك 
على هدي من ربهم وآولئك هم الفلحون ) فدل کلامه الکریم على أن 
آهل اليقين هم آهل الهدی والفلاح ٠‏ 

ویقول السادة العارفون أن آهل اليقين على درجات ثلاث : 


الأولى _ درجهة الاصاغر » وهم الریدون والعوام » وهم الذین زال 
الشك من قلوبهم ۰ 

الثائية ‏ درجة الأوساط وهم الخصوص » وهم الذين تحققوا 
باليقين وترقوا فيه من يقين الى يقين حتى يصير اليقين لهم وطنا ٠‏ 

الثالثة ‏ درجة الأكابر » وهم خصوص الخصوص » وهم الذين 
يقطعون كل سبب يحول بينهم وبين الله تعالى » ومن العرش الى الثری 
حتى يكون الله لا غير » ويؤثرون الله تعالى على كل شیء سواه » ولیس 
لزيادة اليقين نهاية » بل كلما تفهموا وتفقهوا فى الدين ازدادوا يقينا 


نت ۲۷۱ لد 


وقد جاء اليقين فى كتاب الله تعالى على ثلاث درجات : علم اليقين ؛ 
وعين اليقين » وحق اليقين ٠‏ ولتقريب فهم هذه الدرجات قالوا ان علم 
اليقين هو أن تعلم مثلا أن مكة المكرمة مدينة فى الحجاز وبها بيت الله 
الحرام الذى يحجه المؤمنون » ناذا ذهبت الى الحجاز وجثت الى 
مداخل مكة بنفسك صرت فى عين اليقين » فاذا سكنت مكة وتنقلت فیها 
صرت فى حق البقین ٠‏ 

فالمعرفة ثلاث درجات : 

۰ عقلية ونورها البرهان أو علم الیتین‎ ١ 

۲ - قلبية ونورها البيان أو عين اليقين ۰ 

م« كشفية ونورها العرفان أو حق اليقين ۰ 


ويقول الامام القشيرى رضى الله عنه : علم اليقين كالنجوم يطلع 
ليوا ر ا أمام شمس حق اليقين 
ويقول رضی الله عنه آنه حين تال سیدنا ابراهیم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ( رب أرنى كيف تحیی الوتی قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبى ) كان يطلب زيادة اليقين » فأراد أن يقرن حق اليقين بما 
کان حاصلا له من مين اليقين . 


ویقول الامام التشيرى رضى الله عنه فى لطائف الاشار ات: و الاشارة 
CE‏ الطيور أن حباة القلب لا تكون اله بذبح آهو اء النفس فمن 
م يذبح نفسه بالمجاهدات لم يحيى قلبه بالله » وقيه اشارة الى البعث 
بأتيئك سعيا » فما كان مذبوحا بيد صاحب الخلة مقطعا مفوقا بيده 
فاذا ناداه استجاب له كل جزء مفرق > كذلك الذى فرقه الحق وشتته 
فاذا ناداه استجاب 4 

ولو أن فوقى تربة ودع وتنى 

ويقول أمامنا ع نان عبت رن ائله وجهه فى قوة مقينه بالله 
تعالى : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا » يعنى عند معاینته لما آمن 
به بالغيب ء ويقول الامام آبو طالب الکی رضى الله عنه : أصول 


بت ۲۷۲ بت 


مقامات اليقين التى ترد اليما فروع أحوال المتقين تسعة : التسوبة > 
والصبر » والشکر » والرجاء » و الخوف ء والزهد ء والتوكل » والرضا » 
والمعبة ٠‏ 

آما انتوية فقد قال تمالی ف شأنها « وتونوا الی الله جمیما :انها 
المؤمتون لملکم تفلحون » وقد سثل الامام الحسن البصری ری الله 
عنه عن التوبه النصوح الواردة فى قوله 2 [ با ايها الذيق لوا 
1 الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ویدخلکم 

ت تجری من تحتها الأنهار ) فقال : هی ندم بالقلب » واستغفار 
باللسان ء وترك بالجوارح واضمار آلا یمود الى الذنب ۰ ويقول الامام 
سهل التسترى رضی الله عنه : من يقول ان التوبة ليست بفرض فهو 
كافر » ومن رضى بقوله فهو كافر كما قال : ليس من الأشياء أوجب على 
الخلق من التوبة » ولا عقوبة آشد عليهم من ترك التوبة » وقد جهل 
الناس علم التوبة + وقال أيضا : التائب الذى يتوب من غفلته فى 
الطاعات فى كل طرفة ونفس ٠‏ 


وقد سئل سیدی بحبى بن معاذ رضى الله عنه : كيف يصنع التائب 
فقال : هو من عمره بين يومين » يوم مضى ويوم بقى. فیصلحهما 
بثلاث : أما ما حضی فبالندم والاستغفار » وأما ما بقى فبترك التخليط 
و أهله ولزوم الرددین ومجالسة الذاكرين » والثالثة لزوم تصفية الغذاء 
( آی أكل انحلال ) والدؤوب على العمل ء وتال رخی الله عنه : علامة 
صدق التوئة : رقة التلب وغزارة الدمم ۰ ومن حكم انسادة الصوفية 
قولهم : لا تنظر الى صغر الخطيئة و انظر الى كبرياء من و اجهته بها ٠‏ 


وق قوله تعالى ( استعينوا بالله واصبروا ) يقول السادة الصوفية 
استعينوا به على الطاعة واصبروا على الجاهدة فى المعصية ٠‏ ويقول 
امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه أعمال البر كلها الى جنب 
الأمر بالمعروف والنمى عن النکر كتفلة الى جنب البحر » والامر بالعروف 
وائنهی عن المنكر الى جنب الجهاد فى سبيل الله كتفلة فى جنب بحر » 
والجهاد فى سبیل الله تعالى الى مجاهدة النفس عن هواها فى اجتناب 
النهى كتفلة فى جنب بحر لجى » وهذا يفسر معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم « رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر مجاهدة ‏ 
النفس » ء 


بت ۲۷۴ - 
ها الصوفية 


والغفلة عند الوقنین أصل الكبائر » وقد.سآل سیدنا عمار بن ياسر 


` امامنا عليا كرام الله وجهه : أخبرنا عن انکفر على ما بنى ؟ فقال : على‎ ٠ 


أربع دعائم » على الجفاء » والعمى » والغفلة والشك » فمن جفا احتقر 


حاد عن الرشد وغرته الأمانى فآخذته الحسرة والندامة ويدا له من 
الله ما لم يكن يحتسب » ومن شك تاه فى الضلالة ٠‏ 


وو بعارفون ۶ العوام: و يو يعن وسدنهم » والصوفية يتوبون 
من حسناتهم يعنى من تفصيرهم فى أدائها لعظيم ما يشهدون من حق 
املك العزيز سبحانه » ومن نظرهم اليها أو نظرهم الى نفوسهم بها 
وهی نه الله الواصلة منه انيهم ٠‏ وقد سكل الامام سهل رضی الله عنه 
عن الاستغفار الذى بکفر الذنوب فقال : 

أول الاستغفار الاستجابه » ثم الاناية » تم التوية » فالاستجابة 
أعمال الجوارح » والاذاية أعمال القلوب » والتوية اقباله على مولاه 
وترك الخلق » » ثم يستغفر من تقصيره الذی هو فيه » ومن الجهل 
بالنعمة وترك الشکر » فعند ذلك يعفر له ویکون عنده مأواه » ثم ينقل 
الى الانفراد ثم الثبات » ثم البیان » ثم القرب » ثم العرفة » ثم 
التاجاة » ثم المصافاة » ثم الو الاة » ثم محادثة السر وهو الخلة » 
ولا دستتر هذا ف قلب عبد حتى یکون العلم غذاءه » و انذکر قو امه 
والرضا زاده » والتغویض مراده » والتوكل صاحبه » ثم دنظر الله 
شالی الیه فیرفمه إلى المرشی » فیکون حقامه متام خطلة العرشي ۰ 


وكان رضى الله عنه بقول ۲ السد لايد له من مولاه على کل حال 
و آحسن ل م ا ا وار 
على » فاذا فرغ من المعصية قال : با رب تب على » فاذا تاب قال :يارب 
ارزقنى العصمه كاذ ل کال یارب تقبل ی و التونة. بصقب 
ااومن الذتب يثمانية آعمال » أربعة من الجوارح وأربعة من آعمال 
التلوب » ویرجو بذلك کنارة الخطيكة » آما أعمال الجوارح فهى أن 
يصلى ركعتين ثم يستعفر سبعين مرة ويقول Te‏ سبحان الله العظيم 
وتحمده 4 ماکه حرة ثم بتصدق بصدقه ویصوم یوما 4 وأما أعمال 
القلوب فهى اعتقاد التوية منه م وحب الاقلاع عن 4 عن الذنب 4 وخوف 
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وت بقيئه كفارة ذنبه: » فبهذه الاعمال قد وردت بها الآثار أنها 
الکنرة للزلل و العثار ٠‏ 

وآضاف الامام آبو طالب رضى الله عنه قائلا : 

وق آخبار متفرقة جمعناها : ما من يوم طلم فجره ولا ليلة غاب 
شفقها الا وملکان یتجاوبان بأربعة أصوات : یقول آحدهما : يا ليت 
هذا الخلق لم يخلقوا » ویتول الآخر : ويا ليتهم اذ خلقوا علموا اذا 
خلقوا فیقول اکر یا لكوم اذ علموا لاذا خلقوا عمطوا بما عثمز ام 
وق تما تالو فجذاكروا ها طلم اء دة لا خن + وبا لبم أذ 
لم يعملوا بما علموا تابوا مما عملوا ٠‏ 


ويقول امانا على بن أبى طالب کرم الله وجهه : عجبت ان شك فى 
الله وهو يرى خنق الله وعجبت ان شك ف الوت وهو يرى الوتی > 
وعجبت لن شك ف النشاة الأخرى وهو يرى النشاة الا و 
لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء » ويقول الامام الغزالی رضي الله 
عنه ان العاقل لا ينيع الاثنين بواحد » فكيف يبيع المؤمن الآخرة 
اة اما الفائية + 


_ والصبر عند امامنا على كرم الله وجهه من مقامات اليقين » فقد قال 

ہنی الاسلام على آر بع دعائم : على اليقين » والصبر » والجهاد » 
N‏ ام ى الان مطزلة الا ا 
لا جسد لن لا رأس له » ولا ايمان لن لا صبر له ء ورفع هولأنا 
رول الله صلى الله عليه وسلم الصير فى العلوم الى متام اليقين 
وقرنه به فى قوله : من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصير » ومن أعطى 
حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار ۰ وكذلك قال 
تعالى ( وجعلنا منهم أكمة يهدون بامرتا لما صبروا وکانوا بآياتنا 
یوقنون ) كما قال تعالى ( أولئك يؤتون آجرهم مرتين بما صبروا ) وقال 
تعالى ( انما يوق الصابرون آجرهم بغير حساب ) فضاعف سبحانه أجر 
الصابرين على كل عمل ثم رقع جزاء الصبر قوق كل جزاء » فجعله 
بلا نهاية وبلا جد فدل ذلك على أنه أفضل المقامات ٠‏ 


وكان الامام سهل التسترى رضی الله عنه يقول : الصالحون فى 
. المؤمنين قليل » و الصادقون ف الصالحين قليل » و الصابرون ف الصادقين 


ست ۲۷۵ مت 


- قليل ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : الصير على العافية أشد من الصبر 
.: على البلاء » ويقصد بالعافية النعمة من الصحة أو من غتى الال » 
فلا يستعين بها على معصية الله فييدل نعمة الله كفرا » وقد مدح الله 
الذين يتقربون الى الله تعالى بنفقة أموالهم فى مرضانه » فقال تعالى 
( الذين ينفقون فى السراء وانضراء ) فمدحهم بوصف واحد ف الحالين 
الختفین لحسن يقينهم وسخاوة نفوسهم » وحقيقة تقواهم » وحذر 
سبحانه وتعالى من الافتتان بالاموال والأولاد فقال تعالى ( با آيها 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) لان الأموال 
والأولاد ما يسر ويشغل عن ذكر الله ٠‏ 


ودقول العارفون ان المؤمن ۳ يصبر الا بأحد معنسین 4 مشاهدة 
الخو واه وف يهان اكات تمس لز حكن ناد اقطان یه 
.ان الصير آوله ترك الشكوى و هدّه درحه التائبین 4 وثائيه الرضا 
دالمقدور : وهذه درجة الزاهدين » وثااثه واعلاه الحبه لما يصنع به 
مولاه 4 وهذه درحه الصادقين من آهل الیقین ۰ 


والشكر هو ثالث متام من مقامات اليقين » وقد قال سیدنا عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه : الشكر نصف الايمان ٠‏ ويقول الله سبحانه 
( ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم ) فقرن الشكر بالايمان ورفع 
بوجودهما العذاب » وورد فى الحديث الشريف : « الطاعم الشساکر 
بمنزئة الصاكم الصابر » ويقول سبحانه ( لثن شكرتم لازيدنكم ) وأون 
اازید شهود النعم انها من النعم ويحوله سبحانه وقوته وأوسط اازید 
مداومة الطاعة لله تعالى 7 وأفضل المزيد قوة اليقين بالله عز وحل ٠‏ 


وف الخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ترجل : كيف أصبحت 
قال مخير » فأعاد عليه الذبى صلى الله عليه وسلم السؤال ثانية : كيف 
أنت ؟ فقال بخ » فأعاد علیه اثالثه : كيف أنت ؟ فقال : بخ أحمد 
الله تعالی وآشکره » فقال : هذا الذى آردت منك آی اظهار الحمد 
والشکر والثناء ٠‏ 


ويقول العارفون : على الموقن أن يشكر فى العطاء والمنع :اذ قد 


مت ۲۷۲ — 


شكر المؤمن ربه فى العطاء والمنع صار من أهل اليقين » لانسه اتصف 
بصفات العبودية » ورآی أنه عبد تجری عليه أحكام الربوبیه » وانه 
لا یستحق على الله شیثا » وان الله سبحانه یستحق عليه کل شىء » 
فالعبد خلقه وصنعته » والله صانمه ومالکه ومالك آمره ۰ والله تمالی : 
بقول ( ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) ويقول ( وذروا ظاهر الاثم 
وباطنه ) وف ذلك تنبیه لان يترك المؤمن ظاهر الاثم شکرا نظاهر لبم 
ويترك باطن الاثم شکرا لباطن النعم ٠‏ 


وعن أروع م بقول الامام حعفر انصادق رض الله عنه : 


ان الله تعالى خباً ثلائا فى ثلاث : رضاه فى طاعته فلا تحتقروا منها 
شیثا لعل رضاه فيه » وخبأ غضيه ف معاصيه فلا تحتقروا منها شبکا 
لعل غضبه فيه » وخباً ولايته فى عباده المؤمنين فلا تحتقروا منهم أحدا 

لمله ولی الله تعالی + ویقول المارفون آن اکثر عقوبات الخلق من قلة 
الشکر على النعم » ومن أفضل انعم واجلها نعمة الایمان به سپحانه 
وتعالی » ثم نعمة الرسول صلی الله عليه وسلم » ثم نعمة القر آن » ثم 
0 ن جعلنا من خير أمة آخرجت للناس ‏ آما سائر النعم قلا ب نم 
الماد حصر‌ها ( وان تمدوا نعمة الله لا تحصوها ) قله سبحانه وتعالی 
الشکر والثناء الحسن الجصل + 


وقد حدئوا عن رجل شکا الى بعض أهل المدينة فقره وآظهر لذلك 
حزنه » فقال له السامع لشکواه : أيسرك آنك آهمی ولك عشرة آلاف » 
قال لا » قال : فيسرك انك آخرس ولك عشرة آلاف > قال لا » قال : 
فيسرك أنك أقطع البدین و الرجلین ونك عشرة آلاف > قال لا » قال : 
فيسرك أنك مجنون ولك غشرة آلاف » قال لا فال : أفما تستحی أن 
تشكو مولاك وله عذدك عروض بخمسين آلفا ؟ 


و الرجاء هو رابم مقامات المقين » ویقول السادة الصوفية فى تفسير 
هوله تعالى ( يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه ) ان الله 
تبارك وتعالى أوحى الى نبیه صلى الله عليه وسلم : تريد أن أجعل 
حساب آمنك البك ؟ فقال يارب أنت خير لهم حنی » قال : اذن لا نخزيك 
فیهم ۰ 


بت ۲۷۷ — 


وفروی اليا اتصوقیه أ راجلا عاد الى الى نان الله: غ 
وسلم فقال : يا رسول الله » انى لا آصوم الا الشهر لا آزید عليه » 
ولا أصلى الا الخمس الا آزید علیهن » ولیس لله تعالى فى مالی صدقة 
ولا حج » ولا اتطوع » ين آنا اذا مت » فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم : ق الجنة » ذل : پا رسول الله : هنك ؟ فتیسم رسول, الله صلی 
الله عليه وسلم وقال نعم معی ان حفظت قلبك من اثنين العل و الحسد» 
ولسانك من اثنين » الغيبة والكذب » وعينك من اثنين » النظر الى 
۰ حرم الله تعالى وأن تزدرى بهما سلما » دخلت معى الجنة على 
راحتى هاتين ٠‏ 

كما يروون ف الخبر عن سيدنا أنس بن مالك رضی الله عنه أن 
الع انى قال : یا رسول الله » من لى حساب الخلق ؟ قال : الله عز 
وجل » قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم » قال فتبسم الاعرابی > فقا 
الى صلی الله علیه وسلم : همم ضحکت یا آعرابی ؟ فقال : ان الکریم 
اذا قدر عنا فقال النبی صلی الله عليه وسلم : صدق » الا ولا كريم 
آکرم من الله عز وجل » هو آکرم الاکرمین ثم قال عليه الصلاة والسلام 
فقه الاعرایی ۰ 

وخامس مقام من مقامات اليقين هو الخوف » وف قوله تعالی ( انما 
یخثی الله من عباده العلماء ) جعل سبحانه الخوف مقاما فى العلم لان 
الخشية لا تکون الا من الخوف » والخوف اسم لحقيقة التقوى » 
والتتوی هعتی جامم للعيادة بدلیل توله تعالی ( پا انها لاس اعبدوا 
:ربكم الذى خلقکم والذین عن قبلکم لعلكم نتقون ) وکفی شرفا لا هل 
.التقوی ان يقول الله تعالى فيهم ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وحن 
مزاما الخ وف أنه بحرق نار الشهوات مع شدتها وینتهی بصاحبه 7 
الجنة اذ بقول سبحانه ( وآما من خاف متام ربه ونمی النفس 
الهوی فان الجتة هی امايق )+ 

لکن بنبغی آلا يخرج الومن من خوفه بالیس من رحمة الله » فان فى 
ذلك حجاوزة الحد العتول » ويجب أن یجمع فى صلته بالله بين الخوف 
الماصم من الاستهتار بالشهو ات وبين الرجاء الذی لا پقنط به من رحمة 
الله ويقول فى الجمع ب ب اتف وا هقی ی على 
.عقل طيب الله ثراه من الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


— ۲۷۸ 


لا تین اسوا من روحه فالیسانسون کفره 
أو تأمنوا من مکره فالاعضبون فجطمره 
ماین خوف ,ورجا تعد نفس حذره ` 


وقد قال امامنا على کرم الله وجهه لبعض الخائفين الذين آخرجهم 
الخوف الى القنوط : ما صارك الى ما أرى ؟ قال : ذنوبی العظيمة » 
فقال : وبحك ان رجمة الله تعالى أعظم من دو » فقال : آن ذنوبی 
أعظم من أن یکفرها شىء » فقال له الامام " : آن قنوطك من رحمة الله 
تعالى. أعظم من ذنوبك ۰ 


والمقام السادس من مقامات البقين هو الزهد. » ومعناه عند السادة 
١‏ السوفية خروج الدنیا وزینتها من التلب ولو كانت ف الید 4 ومن 

فى ذلك : لیس الزهد أن تترك الدنيا من بدك وهی ف قليك ولکن الزهد أن 
تترکها من قلبك وهی ف يدك ۰ وکان يقال لسیدی مالك بن ديتار : انك 
زاهد فکان یقول : انما الزاهد عمر بن عبد العزیز جاءته الدنيا وملكها 
فزهد فیها » فأما آنا ففى آی شیء زهدت ٠‏ 


وق هناسبة قوله تعالی ( فمن برد الله أن يهديه پشرح صدره 
للاسلام ) قالوا يا رسول الله : هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجاف 
عن دار الغرور » والانابة الى دار الخنود » والاستعذاذ للموت قبل 
۱ نزوله ٠‏ وکان سیدی ابراهیم بن آدهم رضی الله عنه یقول :كد حجبت 

قلوبنا بثلائة أغطية » فلن یکشف للعبد: اليقين حتی ترفح هذه الحجب » 
ِ بالوجود » والحزن على الفقود » و السرور بالدح ۰ 


و ی 2 
ومعغنية عن سواه ۰ 
ويقول الامام سهل التسترى رضى الله عنه : ليس ف المقامات آعز 
من التوکل » وقد ذهب الانبياء بحقيقته وبقى نه صبابة انتشقها 
المديقون والشهداء » دمن تغلق بشى* مته فهو مدیق أو شید ۰ 


وک عدي تیه الله بان »وق الخير : كفى خاليقين غنئ 


۷۹ ما 


ویقول السادة الصوفية : احتجب سبحانه عن العموم بالاسباب فهم 
پرونها » وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم دروته جل وعلا 
ولا پرونها ۰ 


والمقام الثامن من مقامات الیقین هو مقام الرضا + وقد كان عمر 
ابن عبد العزيز رضی الله عنه يقول : أصبحت ومالى سرور الا فى مواقع 
القضاء » ویقول شيخى وسيدى الشيخ على عقل رضی الله عنه فى 
الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


مذ رآونی اهیم فى الله صا 
ادخلجوئى ف الضبحكية" ااانا 
علموتى كيف السم الى الله 
وقالوا خذ الرضيسا تيج سانا 


ویروی السادة الصوفية دافن مولائا رسول الله صلی اللهعلیه 
وسم « اذا آحب الله عبدا ايتلاه » فان صير اجتباه » وان رضی 
اصطفاة » ویقول الامام سهل التستری رضی الله عنضه : حظ الخاق 
من اليقین على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر عیشهم 
مع الله ٠‏ وقد قدم سیدنا سعد بن آبی وقاص الى مكة فجاءه الناس 
پهرعون بسآله کل واحد أن يدعو له لانه كان مجاب الدعوة ( حيث دعا 
له مولانا رسول الله عليه وسلم بذلك حين رمی سعد باول سهم ف 
الاسلام فقال صلی الله عليه وسلم « الهم سدد رميته واستجب 
دعوته » ) فقال له عبد الله بن السائب : يا عم أنت تدعو نلناس فلو 
دعوت لنفسك فرد الله ءايك بصرك فتبسم وقال : يا بنی قضاء الله 
عندى أحسن من بصرى » فانظر رعاك الله كيف بلغ به رضاه 
بقضاء الله » 

و القام التاسم من مقامات اليقين هو متام الحبة » ویقول العارفون 
ان المحبة هی ايثار الله تعالی على ماسواه » كما يقولون : ان ظاهر 
القلب محل الاسلام » وان باطنه مکان الایه‌ان » ومن هنا تفاوت الصون 
فى المحبة لفضل الایمان على الاسلام وفضل الباطن على الظاهر ۰ ومن 
علامة المحبة متابعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
" الاقوال والافعال والاحوال لانه تعالى يقول ( قل ان كنتم تحبون الله 


— A. — 


فاتبعونى بحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) فانظر 
كيف قرن سبحانه محبته لعبده يمغفرة الله ورحمته ٠‏ ومتابعته صلی 
الله عليه وسلم تقتضى من ال من قطع العلائق والعوائق فى سبيل اللهه ' 
وتستبين المحبة بترك المخالفات » ولاتبين بكثرة الاعمال وقد قالو! أعمال 
ابر يعملها البار والفاجر » والمعاصى لا يتركها الا صديق ۰ 


. ويقول سيدى ابراهيم بن ادهم رضی الله عنه : قلت يارب « آن‌کنت 
فقد أضربى القلق » قل : فرآيت فى اننام أنه أوقفنى بين يديه فقال : 
يا ابراهيم أما استحييث منى .أن تسألنى مایسکن به قلبك قبل لقائی؟ 
وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبیبه ؟ أم هل يستروح المحب الى غير 
كيف أقول » فقال : قل اللهم رضنى بقضائك » وصبرنی على بلائك » 
وأوزعنى شكر نعمائك ٠‏ 


المؤمنين آعزة على الكافرين يجاهدون ف سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله و اسع علیم ) ۰۰ 


۲۸۱ = 


الداكرويت لت 
الأحوال واشتا مایت 


« اذا ترقی الذاکر اشتد الهامه » ویترقی بعد الأحوال الى مقامات 
القرب حتی يتحول فى النظر من الدنیا الى الآخرة » فلا يكون بینه وبين 
الله حجاب » بل تکون روحه مع الله تعالی فلا یری غيره » ۰ 

ذلك من بعض ما کتب به سیدی وشیخی الشیخ عبد السلام الحلوانی 
طیب الله ثراه الى تلمیذه الصدیق الصالح البارك السید / سالم جمعه 
مد الله فى عمره » وهی کلمات طیية تدلناً على فضل ذکر الله تعالی وآثره 
فى آرواح الذاکرین » كما تكشف لنا عن بداياتهم ونهاياتهم فهم یستمعون 
قوله تعالی ( فاذکرونی ) فیتبعونه فیرون حلاوة الاتباع قوله تع‌الی 
( آذکرکم ) وما آحسن البداية وما آسعد النهاية » وأين ذکرنا من ذکره ؟ 
وق غلا من جره © فال الله القمال كا باه م 

وما آروع ما یقول سادتنا الصوفية ناصحین للمرید - یا هذا حفر اثهر 
اليك » واجراء الا» لیس عليك > احفر ساقية ( فاذکرونی ) :الى جنب 
بحر ( آذکرکم ) فاذا بلغ اليها معول الفکر » فاضت عليه میاه البحر > 
قبی پسمع » وبی پیصر > الق بذر الذكر ف آرض الخلوة » وشق اليه 


ساقية من ماء الفکر لعلها تنبت شجرة : « آنا جلیس من ذکرنی » ویقول 
الحب الذاکر : 


برنحنی اليك الوق حتی 

آمل من اليمين الى الشمال 
كما مل العاقر عاودته 

حميا الكأس حلا بعد حال 
ویاخضذنی لذکرکمو لحك 

كما نشط الأسي من العقال 


ف الهامه 0-0 الذى خقلناه عنه : 


— ۲۸۲ — 


وقفت على نجوی الاله جوائحى 
لذلك قلبى منزل كله ذكر 
وأخليت قلبى من مناجاة غيره 
فأصيح طودا لا يزازله لیر 
أسارع مشتافا وأسكت هائما 
وأنطق اجلالا وما عاقنى سیر 
ففى صحوتى شوق وف غفوتى هوی 
وف مشسیتی علم وق وقفتى سر 
وقد جاء فى الخبر : ان لله فى کل يوم صدقة یمن بها على خلقه » 
وما تصدق على عبد بصدقه أفضل من أن يلهمه ذکره ۰ 
وفضائل ذکر الله تعالى أكتر من آن تمد » وقد حض القرآن الكريم » 
كما حضت السئة الشريفة 4 على الاکثار من ذکر الله سرا وجهرا ء ولذاك 
جعل السادة الصوفية على اختلاف طرقيع اج دک الله تعالی مدخلا 
للتربية الصوفية العالية فجنى منه الریدون أطيب الثمرات فى أسرع 
الأوقات » وقد شاهدنا ذلك عمليا بالتجارب التى رأيناها رأى العين ع 
والتصوف يقوم على التجربة والعيان ولا يقوم .على الدليل و البرهان ۰ 
ويقول سيدى أبو سعيد الخراز » اذا أراد الله أن یوالی عبدا من عبيده 
فتح له باب ذكره » فاذا استلذه فتح عليه باب القرب » ثم رفعه الى 
مجالس الأنس » ثم آجلسه على كرسى التوحيد » ثم رفع عنه الحجب » 
وأدخله دار الفردانية » وکشف له الجلال والعظمة » فاذا وقع بصزه على 
الجلال الحق والعظمة بی بلا هو ( أى فنيت مراداته فى حرادات زبه 
فرضى بما يختاره له ربه ) ۰ 


وها ای قال مى العواة د ها عي امدق الاق امه مرها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم للذاکرین ى قوله لصحابه « سییوا » 
سبق الفردون ( بتخفيف الراء الکسورة وتشدیدها ) قيل : من الفردون ؟ 
قال المستهيمون بذکر الله ( أى المولعون كثيرا بذکره سبحانه ) وضع 
الذکر عنهم آوزارهم » بردون القيامة خفافا » ويؤيد هذا الحدیث اشریت 
قول الله تعالی ( م۰ والذاکرین الله کثیرا والذاکرات آعد الله لمم مفقرة 
واجرا عظيما ) وانك اذا تأملت ف الآية كلها آیقنت أن متام الذکر توج 
كل المقامات التى سبقته فى قوله تعالى ف سورة زاب رن المسلمين 


— ۲۸۴ - 


والمسلمات والومنن والومنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
'والصابرين والصايرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. 
"والسائمین والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاکرات أعد الله لهم منفرة وأجرا عظیما ) فمع علو القامات 
الذاکرین » کما ينيد آنهم لا یسلون الى مقام السبق الا بعد لتحلی 
بكل تلك القامات الكريمة التی عددتها الآية العظيمة ٠‏ 

ییا الريد تربيته الصوفية بالتوبة » وهی عند السادة الصوفية ليست 
1 0 ل الخلق» 
ثم يستعفر من تقصیره الذى هو فيه » ومن الجهل بالنعمة وترك الشکر . 
فعند ذلك یغفر له ريه ویکون عنده مأواه ٠‏ ی 

ثم بنقل الى الانفر اد » ثم الثبات ثم آلبیان » ثم القرب » ثم العرفت 
ثم الناجاة » ثم الصافاة » ثم الوالاة » ثم محاذثة السر وهو الخلة » 
ولا بستقر ۳۹ فى قلب عبد ختی يكون العلم غذاءه » والذكر قوامه » 
0 » والتفویض براده والتوكل ضا » ثم ينظر الله تعالی 

هكذا قال e‏ الله التسسترى رضی الله عنه ء 
وكان يقول : 

العبد لابد له من مولاه على كل حال » واحسن خالة أن یرجم اليه 
ف كل شىء : اذا عصى. يقول يارب استر على » فاذا فرغ من المعصية 
قال : يارب تقبل منى ٠‏ 

وبعنى السادة الصوفية ف تربية ا 2 دتهوین الدئبا ق قلوبهم 0 

وان كستت آیدیهم الاموال » وعندهم أن ٠‏ الدئنا يا قنطرة » ولا يمكن 
استیطان التتطرة » ویقول قائلهم فى ذلك : ۱ 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابضص 


سب ۲/۸6 س 


وهم پقتبسون ذلك الشرپ من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة » فان الله تعالى يقول مثلا فى سورة الكهف ( واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من. اليماء فاختلط به نبات الأرض فا :. 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) فما كاد الزرع 
يخضر حتی يبس وصار هشيما تذروه الرياح هنا وهناك » لا دوام له 
ولا استقرار ٠‏ وأما السنة فقد ورد هیها قوله صلی الله عليه وسلم : 
« من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله فى شىء والزم الله تعالی 
قلبه أربعتخصال : هما لا ينقطع عنه أبدا » وشغلا لا يتفرغ منه آبدا ؛ 
وفقرا لا يبلغ غناه آبدا » وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا » ٠‏ 


وبعد التوبة وتهوين شأن الدنيا يعنى. المريد بآمر الآخرة وييدآ 
بصحبة شیخه اليد بالصريمة والزيد بالحقيقة فيرشدة الى .ذكر الله 
تعالی بأسمائه الحسنى التى يلقنها له ويبين له طريقة ذكرها وأدب 
الذکر وعدده » فیذکرها باللسان ویراعی معناها بقلبه فیستنير طبه 
شیثا فشيئا بآنوارها وخواصها وتقوی رابطته بربه ویشند حبه ویترقی 
فى سلوکه من متام الى مقام حتی بشهد ربه بعين يقينه ویذوق توحیده 
ویقول بسان حاله : الهى آنت متصودی ورضاك مطوبی ٠‏ 


ویتکلم سیدی وشیخی الشيخ عبد السلام الحلوانی ق کتابه القیم 
« السيرة الخليلية » على آسرار الذکر فیقول ما خلاصته : 

من آسرار الذکر أن الذاکرین بتدرجون ف مقامات السلوك والادب 
فیجاهدون آنفسهم الامارة وقد قال صلی الله عليه وسلم « رجعنا من 
الكياة الاسر الى الجهاد ا كر ها وما العماد الذكير با وشول ال 
قال جهاد النفس » فیجاهدون آنفسهم فى شهواتها وزغباتها حتى تستيقظ 
وه الى الهداية انتم الواية نود فیا على ما شیم نتوین ال 
رشدها وتبوء الى الله تعالی بنعمة الاسلام والایمان » ثم تصير بصدق 
العزم على الطاعة روحا طيبة بلهمها الله فتفرق بين طریق الخير وطریق 
الشر ( فالهمها فجورها وتقواها ) وعندئذ يستنير القلب بتعریف من ال 
سبحانه ( ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ) فاذا خشی الذاکر: . 
ربه وخاف مقامه ونهی النفس عن الهوی واطمان الى الله وخافه ورجاه 
قرشم فک أحواله ان واد عليه ردام اه مور 4 قلا يتوق سرا 
ولا بخشی الا ایاه» فاذا ذکر خشعت نفسه » واذا تجلی عليها الحق 


— ۲۸۵ 


۱ انتعش رت » فهى فى القهر ٠‏ و النسط لا ترجو سواه فيرضيها برضائه عنها 


مار مضا لعي عر سام 


هدام ولال وحسن ۳9 زفیقا ۰ 


. وقد تعرض سیدی الشیخ عبد السلام بعد ذلك للمقامات الشريفة 
التى يتقلب فيها الذاكر المداوم على الذكر » فتكلم عن مقامات الحبة 
والاخلاص والمراقبة والخشوع والحياء والخوف والرجاء والتقوى والضبر 
والزهد والتوكل والشكر وبسط الكلام على. كل مقام منها ثم ختم كلامه 
قاكلا رضى الله عنه : 


ومن صدقت نيته مع الله تعالى وتفكر فى مصنوعاته وسلك سبیل 
الصواب أورثه الله هذه المقامات فتكون فطرة فيه لا بتکلفها وبصير من 
أولى الألباب ويكون قلبه مصقولا مستعدا للتجليات الالهية والنفحات 
الرحمانية متعرضا لها كما ورد فى الحدیث « ان اله فى دهرکم نفحصات 
فتعرضوا لها » .: 

ثم أضاف سيدى الشيخ قوله : 

قال بعض الصوفية : التقلب فى آطوار المقامات لعموم المحبين الذين 
أنابوا الى الله وجاهدوا فيه فهداهم السبيل » وطوى بساط الاطوار 
لخواص المحبين وهم الحبوبون الذين اجتباهم ربهم فلا تقيدهم المقامات 
ی یت ای 

تلم سیدی ۱ 3 فیقول ما خلاصته : 

واذا سلك العبد مسرلك الصالحين وتدرج ف مقامات السالکین وعامل 
الله معاملة اليقين آصبح قلبه مسلكا للتجليات الالهية و العطایا اللدنية » 
فقد قیل أن القامات مکاسب والأحوال مواهب والواهب محفوفة بالکاسب 
والمكاسب محف‌وفة بالواهب + والاحوال مواهب علوية وسماوية . 
والقامات طرقها س على أن القامات والأحوال كلها مواهب » وانما قال ' 

بعض الصوفية : كل ما کان عن طريق الأخذ بالأسباب يعمل العبد فانه 

1 وما لاح من طریق المواجيد والاحوال فانه وهب ۰ وقد ذهب 


AN 


"طوالع .ولو ائح وبواده وهی مقامات الأحوال وست بأحوال ٠ه‏ < 


وتعرض سیدی الشیخ بعد ذلك للاحوال من ألحب والعشق والشوق 
والانس والبسط والقبض والتوحید والوجد والجذب ٠‏ 

ویقول سيدى الامام آبو القاسم الجنید رضی الله عنه فى الرسالة : 
الأحوال مواهب » والقامات مكاسب » والاحوال تأتى من غين انجود 
والقامات تحصل ببذل المجهود ویعرف سيادته الحال فيقول أنه معنى 
يرد على القلب من غین تعمد ولا اجتلاب ولا اکتساب من طرب أو حزن 
أو بسط أو قبض أو شوق أو هيبة أو انزعاج أو احنیاج ء ویضیف أن 
الأخوال کاسمها كما تحل فى القلب تزول ف الوقت واتقدوا:: 


او ا ا هنا ان 
باك Era Ga‏ 


أنها اذا لم تدم ولم ت ل اك (فن‌بد هه اذافجاه وبغته)ء 


ویقول العارفون : اذا بلغ الرید باارياضة والارادة حدا ما عفت له 
خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد 
عنه وهی التی تسمی عندهم آوقات » وكل وقت يكسبه وجدا اليه » 
ووحدا عليه » ثم انه تكثر منه هذه الغواشى اذا آمعن ف الارتیاض » 
.ثم انه ليوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض » فكلما لح سیگ 
عاج منه الى جناب القدس » يذكر من أمره أمرا » فغشيه غاش » فيكاد 3 
يرى الحق فى كل شىء ( أى لأن الأشياء من آثار قدرته تعالى ) ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية : أن قيسا كان يدور فى الأزقة ويقول.: 
أيا ليلى » فلما أفرط كان يقول : ليلى لیلی » دائما لا يخلط مع اسمها ٠‏ 
شیا » واذا كان هذا ثمرة حب لیلی » فيكف بمجنون الحب برب لیلی» 
ويذكرنى ذلك ما قاله أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل 
ف الهامه الارتجالی على سبیل الرمز : 


AY —‏ سب 


لما علقت بلیلی فى شاهدتی 
قالوا بأنك با مسبكين مجنون 
أجبتهم ون اعلى تاه 


اال SE a‏ يامن 
وحن بالله نسلتعين 
يا حى ذا ذلك الجنسون 
ويقول أحد الصوفية الأقدمين : 
واكك يداني و ا 
طاب الحديث يذكرهم ويطيب 
أعد الحديث علی من جنبانه 
ا ی عن الحبيب حبيب 
ماز ال يخفق ضارنا بجناحه 
خطرات ذكرى تسستثد مودتى 
وان رفيا فى لواد مدش 
E E E‏ 
فکان أعضنااائى خلقن قلوبا 
واذا .داوم المريد ذكر الله تعالی ورث محبته فورئته الحبه بدورهتا 


سرور ا بشهود حماله وهو ما بعرف ف 0 السادة الصوفية 


0 AA 7 


عن موالاته وق ذلك يقول أستاذى وسيدى الشيخ على عقل اوتجسالا 
من الهامه الفوری : ۱ 


قتلت هوی نفسی فشت بلا نفس 
وجافیت أنسى فانسدرث الى الأئس 

وأدركت بالومج دان سر أحبتى 
و ا لمق ی 

" وعشت زمائی. لست أحفل بالوری 

وما اتخذت روحی سوى الله غاية 


فتم الهسبدى للروح والقلب والحس 


واذا تكلم السادة الصوفية عن الرياضة فانما نقصدون بها عدم الوقوع 
فى رق المادة الى درجة تصرف المريد.عن طلب الآخرة » ویقسدر 
ما يطرح المريد الانشغال بالمادة من قليه » ثقة مربه الذى كفل الأرزاق» 
بقدر ما تصفو روحه فى جنب الله » ولذلك قالوا ان الكافر يتمتع والمؤمن 
يتزود » فبينما يصرف الكافر همه للماديات والتقلب فيها » بسخر الومن 
المادة فى مرضاة ريه فينفقها فى القربات لا فى الشهوات » لأنه يفلكها 
للحقوق لا للحظوظ » لأن المؤمنين يضعون ف اعتبارهم على الدوام قوله 
تعالى ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) ٠‏ 


واذا عزف المؤمن عن كروب المادة الدنية واتجه بكلياته الى فيحات 
الاه الرضية عوضه الله تعالی فرق بفضل الله وجدائه واشتد الاه 
وتولاه الله فى جميع ا ره وذاك مصداق قوله تعالی ( با آیها الذين منوا 
ادا لا وس ستيان ما حم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما ) ۰ 
وقوله تعالى ( ومن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 
ومن بتوکل على الله فهو حسبه ) ولا شك أن السادة الصحائة الأطهار 
قد يلنوا فى حب الله ورسوله والتزام الطاعة الغاية التى لم يبلغها أهل 
الأجيال التى تلتهم » وقد رآینا أن الله تعالى قد علمهم بعد جهل » وجمعهم 
بعد فرقة و آطعمهم من جوع و آمنهم من خوف »> وكانت كلمات الخلفاء 
الراشدين فى خطبهم أو رسائلهم باهرة كأتها من مشكاة النبوة وما زالت 
للخلف نبر اسا يهتدون به الى الحق ف كدورات الحباة ٠‏ 


2 ۷/۲۸ 
الصوفية‎ - ٩ 


ويقول. سيدى الامام الكبير الحارث الحاسبی رضی الله عنه و آرضاه 
فى وصف سادتنا الصحابه رضى الله عتهم 0 

« وقد بانوا بفضل المعرفة على غيرهم والزيادة ق العمل مها لله جل 
ثناوّه من طهارة القلوب » وادامة" ۳ » وكثرة التقرب الى الله سبحانه 
بالنوافل 4 ويذل الطاقة والجهد نصيحة لأنفسهم 4 وطلبا للحظوة عند 
سید هم ۰ فکانوا بذاك عن حركات الطبع متجافین متشاغلن 1 
داع يدعوهم الى غيره مستثقلين مستثقلين » وعن كل فترة تميل بهم الى الراحة 
نافرين والى كل حاد يحدوهم الى الزيادة ساكنين » وعلى العمل المقرب 
لهم الى الله عاكفين ٠‏ 


« آمات العلم بالله لهم أهواءهم » وغلب لهم أعداءهم » وجمع لهم 
شملهم » وأحكم لهم أمرهم » وکان التوفیق لهم صاحبا » وخفی انلطف 
من الله دائما » والتأیید لهم من سيدهم مرشدا ٠٠‏ فلم يكونوا للأوقات 
مضيعيل » ولا باستجلاب ما کفوا متشاغلين » ولا لما أحب الخلق 
من الاستكثار محبين » ۰ 


وأنت تری من ذلك الوصف شرح ما قاله سیدی الشیخ عبد السلام 
فى عبارته التی وردت ف صدر المقال » فان السادة الصحابة ترقوا الى 
مقامات القربه وصارت أرواحهم مع الله فلم يروا غيره سبحانه ۽ 
فشغلهم به غما سواه وكفاهم ما ات الناس مه من مر الدنیا الغانية 
( بل تؤثرون الحياة الدنیا والاخرة خير وأبقى ) ٠‏ 

واذا كانت ثمار الطاعه الدائمة قد نضحت فى جيل السادة الصحابة : 
فان الأجيال الذين جاءوا من بعدهم قد انتفعوا من بذور تلك الثمار اليانة 
فنالوا من خيراتها ور اا وتشبهوا ( ثلة من الأولين ۰ وثلة من 
الآخرين ) لا بل ان قلة من التأخرین لحقت بالسايقين المقربين منهه 
مصداقا لقوله تعالى ( والسابقون السابقون ۰ أولئك المقربون ۰ ف 
جنات النعیم ۰ ثلة من الگولین ۰ وقلیل من الككرين ) ۰ 


وقد من الله تعالی على عن فضله فسلکت طریق لت اه اسر ها 
على مشرب الطريقة الخليلية اصاحبها العلم الأشهر والجدد الأكبر سلطان 
وقته سیدی الغوث الحاج محمد أبى خليل ( وضريحه المجارك ملحق 


— ٩۹ ست‎ 


بمسجده العروف بالزقازیق ) وسلکتها علی ید خلیفته الکامل الماری 
الربانى سیدی الشيخ عبد السلام الحلوانی ( وضریحه البارك ملحق 
بمسجده العروف بقربه كفر تورعس جيزة فرأبت ف ال الطريقة 
الخليلية تحقيق ما يقوله سيدى الشيخ عبد السلام فى وصف. آهل الله» 
وكان هو وتلميذه ه العارف بالله الشيخ على عقل من أبرز الأمثلة المؤيدة لذلك 
الوصف وقد کشفت سلسلة « الصوفية فى الهامهم » عن شىء من أنوار 
النثر والشعر المأثور عنهما وان كانت شمائل رجال الطريقة العالية 
وصفاتهم الشامخة مستكنة فى جوانحنا بصورتها النورائية التى بحسها 
الوجدان ويعجز عن وصفها البيان ۰ 
ونتمیز الطريقة الخليلية بغزارة الالهام فى سالكيها » والالهام آثر ظاهر 
بي اا کا كرا ۱ بحرت یت ل جد سل 
وانما يذكر الذاكر ما وسعه الجهد ولو ذكر فى لبلة واحدة عشرات الألوف» 
ولیس الالهام عند السالكين وقفا على طائقة المثقفين بل يتعداهم الى 
غيرهم عن غير المتعلمين كما شاهدنا ذلك مرا راء فكنا نسمع شعرا رقيقا 
على البديهة من المرحوم السيد / أحمد السخاوى وكان نجارا » ومما 
تساه منه هتقيدا على من الفکر العام وارتجالة قولف ركه الله : 
وا نیمآ اه مزل خلت رمحا 
شبه نجار يقاوم یدق 
قال انی خلته فوق السسماء 
یستقی الأسرار من رب الفلق 
وکذاك كان مما قال : 
فقابلنی المختار ف عالم | 
فقلت عجیی.ا جثت من آرض طب 4 
متا باهش لد سل اور 
ترانی بعين الحب فى کل بقعة 


ومن الهام الرحوم السید رضوان عثمان رحمه الله قوله : 
لوجع اا و 


۲۹۱ د 


ومن الهام المرحوم المهندس الزراعى السيد / محمد لطفى خشسبة 
رحمه الله قوله : 

وعن شيخى أخذت اسر غضا 

وجلى لی الكتوز اانادرات 
ولم أك غير مزمصار وشسیخی 

هو الوحی يتيلك ال سدعات 
وعنه کم ثسسدا غری فأشجى 

وجساء بكل آی معجزات 
وان خاض العلوم تج ده بحصرا 

تدفق فى الممانى الفائقات 
مواهب للخليل زهت وفاضت 

على لاتبساع غرا فاخرات 


۹٣‏ سد 


ومن الهامه نثرا رحمه الله : 
الهى : واجعل علمى بك علم المتأدبين الموفقين لطاعتكءلا علم التکبرین 
المنسلخين بعد رؤية جليل آيتك ٠‏ 


الهی : واحینی بك حياة من آردته لك وخصصته بمحبتك ۰ وكملته 
نقصه فاستوی بك دالا على حفی مودتك » وقربنی ‏ رغم عصیانی ‏ 
اليك لأكون آية ناطقة على كريم منحتك » ومظهرا من مظاهر جودك 
فى وصلك انما هو بمو اصلتك » وان التوفیق منك والقبول لا یکون الا 
بمشيئتك » وآن عنايتك اذا تبدت فالشقی سعید » ولصات قريك ان 


ومن الهام الرحوم السید / على السید قوله رحمه الله وکان من حملة 
الشهادة الابتدائية 


لله در ائ خا ل انه 

بح د ازداك كه ااا 
بهد الزمان بفضله ويأته 

هو للنفوس الدرة العصماء 
أا اكام وال ال عفرن 

وا وا E OE‏ 
ما دون معرفة الاله سمادة 

كلا ولا دون الوصول هناء 
شآ تا لت هه اه 

خلق الوجود وتمت التعماء 


ومن الهام المرحوم الشيخ مساعد بكر وكان رحمه الله من عمد 
الریف قوله : 


هدانی الهوى حتی وصلت الى الرحب 


ب ۲٩۲‏ د 


ولا ارتقت روحى لحى جنابه 
أفاض لها سرا يحققه قلبی 
فقلت لأهل الحب هيموا صبابة 
٠‏ يفوز بفضل اله من طاف بالغيب 
ترانا نواخی الناس لمكن قلوبنا 
الله لا دلهی بل ولا صحب 
ONE SETS‏ 
تنيب هن الاجا فى اة الب 
سعت بالرضا روحی الى. العرش "مباعة 
لقيت بها عند الهیین ما يسبى 
تھے شتا رات : »داشرا 
تفیض اروحی حيث قد رفعت حجبى 
ف اا له وت و 
تبلیت باسم اله ف الشرق والغرب 
ومن الهام المرحوم الشیخ محمد البسطویسی قوله رحمه الله وکان 
مأذونا بالريف : 
تناجيه. والأزواح تسجد هيية 
لعهزته العلبا یعرش الحقيقة 
ولى نهضة العشاق ف كل 
ولى نشوة الأشواق فى كل حالة 
فلولا هواهما ما تولانی الموى 
ولولا رضاهها ما رضيت مذلتى 
أتيه ولاء تصت ظسل. لوائكم 
وف مشهد النجوى حمدت هدايتى 
واذا علم القارىء العزيز أن مستوى ثقافتهم لم يكن یهیثهم لأن يقولوا 
مثل هذا الكلام العذب آدرك أن الهامهم آية من الآيات التى آید الله بها 
تت الطررقة رخو اسيك القوة لدان معد الو حور الله عنه ٠'‏ 
و جم ترق ور من سمعت شو لم اد تاره الالهام 
فى انز مما كان يلهم به فى كل وقت من ليل أو نهار سيدى العارف 
بالله الشيخ على عقل فكان رضى الله عنه أشهر وأذكر من عرفه الناس 
فى هذا المقام فكان کالشمس اذا طلع-. اختفت فى نورها الكواكب وکا 


5568 ده 


ا 
بيركات شيخه فيقول : 


غير .سر الله عندى مانفد 
لى خايل كلما أملته 
جاءنى الفيض اذا سح المبدد 
کشا مد راع كلى كال ی 
يا معنی قل هو الله أحد 
الا رضى الله عن سيدى الشيخ آبی خليل الذى سلك بتابميه سبيل 
الهدى على منهج الشرع الشريف » فنای بهم عن مواطن الضلال والردى » 
فكان له فصل الدلالة والارشاد » وكانت لیم تعرات السلوك الصحيح » 
نا االهنين اتسوجی عليه و اتون اله والمحشورين' ف زمرك تجف 
لواء سيد الرسلین يوم يقوم الناس لرب العالمين ويتحقق قوله تعالى : 
( يوم ندعو كل آناس بامامهم فمن أوتى کتابه ييمينه فاولئك یقرون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا ) ۰ 


س ۲٩۹0‏ بت 


كل ثیء بقضاء وقدر 


« ان الله فطر الئاس كما يريد ؛ فسبحان من آرضی العیید ء له الجنه 
وله النار » قوله الحق وله اللك » وهو على کل شىء قدیر ؛ لا مانع لما 
أعطى وما منعه الا بما قدر » « انما آمره اذا آراد شمگا أن یقول له 
كن فیکون. » ۰ 


جاءت: تلك السطور فى رساله بعث بها شیخی وسيدى اله 
عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه اتصالح المبارك الصديق 
السيد / سالم جمعه زاده الله فضلا وهی تدور حول الرضا بما يجرى 
به القضاء فى المنع والعطاء لانه تعالى هو الفعال لا يشاء » وكل شىء 
عنده بمقدار » ولا یقم فى ملكه الا ما أراد » لانه مالك البلاد والعباد» 
والضلال والرشاد ء ماشاء كان » ومالم يشآ لم يكن » وليس للعبد أن 
یعترض بقلبه أو بلسانه على ماشاء » لان ایمانه بالله يقتضى التسلیم 
الطلق لصاحب الستطان الذی لا شريك له ٠‏ وقد جاء فى خطبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أول جمعة صلاما بالمديئة النورة : 
« قد علمكم الله كتابه»ونهج لكمسبيله ليعلم الذين صدقو اویعلم الكاذبين» 
فأحسنوا كما آحسن الله اليكم 6 وعادو ا اعد اءه » وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباکم » وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حى عن بينة ولا قوة الا بالله » فأكثروا ذكر الله » واعملوا لما 
معاد اليوم » فائه من يصلح ما بينه وبين الله یکفه الله مابيته وبین‌الناس» 
ذلك بآن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه » ويملك من الناس 
ولا يملكون منه » الله آکبر » ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ٠‏ 
العمل اتکالا على ما جری به المقدور » فان الغيب لله طواه عنا » 
و استثل بعلمه سبحانه » فلا بحیط العباد بثیء منه الا بما شاء » وقد 


بت ۹۹ — 


قضاه وطواه عنا ٠‏ فوجب علينا أن نکون كالزارع يبذر البذور ويترك 
اله مالها ان شاء انیتها و ان شاء أماتها » وان شاء بارك ثمرتها وان شاء 
قللها » وهذا ما یکشف لك عن معنی قوله تعالی ( آفرآیتم ما تحرئون ٠‏ 
أأنتم تزرعونه آم نحن الز ارعون ۰ لو فشساء لجعلناه حطاما فخلتم 
تفكهون ٠‏ انا لمغرمون » بل نحن محرومون ) ۰ 

ومن ذلك ندرك أن اناد الاسیاب بالعمل وابجب على المؤمن 0 
ولكن ينبغى أن يثرن هذا الواجب بواجب آخر يستدعيه ایمانه يريه. 
وهو أن يشهد من وراء حجب الغيب عون الله تعالى وفضله واثره » 
فلا يعتمد على عمله أو علمه وحده فيتشيه بقارون هين غره ماله الكثير 
وأنكر فضل الله عليه بكفره وقال ( انما أوتيته على علم عندی ) فكانت 
عاقيته كما حكى الله فى سورة التصص ) فخسفنا به ويداره الارض 
فما کان له من فٿة ينصرونه عن دون الله وما كان من النتصرین ٠‏ 
وأصمح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ویکان الله يبسط الرزق أن 
بشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا خسف بدا وپکانه لا يفلح 
الکافرون ) ۰ ۱ 


وف حين یقول تعالی ( پختص برحمته من يشاء ) بين سبحانه طریق 
الوصول الى رحمته فقال تعالى ( ان رحمة الله قريب من الحسنین ) 
وبذلك أسقط حجة الكسالى الذين يتعلئون بقضاء الله وقدره ليعفوا 
أنفسهم من العمل جهلا بالدين الذي فرض علينا العمل ووعدنا الاجر 
عليه فقال تعالى ( وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون الى عالم الثیب و الشهادة فیتپلکم بما کنتم تمطون ) کی 
قال الله تمالی ( ونودو! أن تلکم الجنة أوركتمرها بما کنتم تعملون ) 
كما یتول سبحانه ( ومن آراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعیهم مشکورا ) فیجب أن یکون المؤمن ف دینه ذا عینین» 
فینظر بعین الشريمة الى آوامر الله ونواهیه ء فیأتمر بما أميره الله 
وینتهی دما نهاه عنه » وینظر بعین الحقيقة الى قضاء الله فيرضى بو اقم 
التدور ويسلم لربه فیما قضاه وحکم به » فلا يصده الشیطان بالسخط 
على القدور عن العمل بطاعة :الله كما يحت الله + 


وعن ابن عباس قال » قال عمر بن الخطاب : قرآت الليئة آية 
أسهرتنى ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ) ما عنی ؟ 


ب ۲۹۷ 


تعر خاي ونا امسر قل نا ين لل ولا تقر متا 
قلت : عنى بها العمل » قال : وما عنى بها العمل ؟ قلت : شىء القى ف 
روعى فقلته » فتركنى واقبل وهو يفسرها : صدقت یا ابن أخى » عنى 
بها العمل » این دم انر ها بكرن یه ادا کر سنه وصزت عباله: 
واين آدم أفقر ما یکون الى عمله يوم القيامة » صدقت يا ابن أخى ۰ 


وتلك الآية التی يشير اليها ابن عباس رفى الله عنهما ورات فى 
سورة البترة وهی بتمامها ( أيود احدکم ان تكون له جنة من تخل 
وآعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من كل الثمرات وأصابه الکبر 
a‏ م اغضار كيه نار بكرت جات ی الله 


. الذين ینفتون آموالهم ا مرا الله واي لمهم كمثل جنه 


پربوة آصابها وابل فاتت آکلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله 
الایتین الکریمتین : 

هذه آیات کثيرة ذکرها الله تعالی على جهة ضرب المكل للمخلص 
والنافق أن آنفق ماله فى سبیل الله » ومن آنفق ماله فى الباطل » 
فهؤلاء يحصل لهم الشرف والخلف » وهؤلاء لا بحصل لهم فى الحال 
الا الرد وف الال الا التلف » وهوّلاء ظل سعیهم مشكورا وهوّلاء بدعون 
ثيورا ویصلون سعیرا » هوّلاء تزکو آعمالهم وتنمو آموالهم وتعلو عند 
الله آحوالیم وتکون الوصله مالهم » وهؤلاء حبطت 5 وخسرت 
آحو الهم وختمت ختمت بالسوء آمالهم ویضاعف عليهم وبالهم ٠‏ 

ویقول الامام الحارث الحاسیی فى وصف عباد الله التربن : 

تعم عليهم شكروا » وان منعوا صيروا » اذاقهم الله 

لو ا ا رف[ 
وجانبوا اللذات » وداموا فى خدمة ملك الارض والسمواته » قد 
اعتقدو ا الرضا قبل وقوع القضاء » طاب والله عیشهم » ودام نعیمهم» 
فعیشهم سلیم وغناهم ف قلوبهم مقیم » کأنهم نظروا بأبصار القلوب 


تب ۲۹۸ - 


الى محجوب الغيوب » فقطعوا كل محبوب » فصار الله جل جلاله هو 
النی والطلوب + 

ویبین لنا المارفون آن الشریمة کالسقينة ؛ والطريقة کالبهر » 
والحقيقة کالدر » و الشريمة هی أن تعبد الله ؛ و الطريقة هی أن تقصده 
. والحقيقة هی أن تشهده » فالشريعة هی اتباع ما آمر الله به ورسوله» 
والطريقة هى اتخاذ التقوى وها يقربك الى المولى» والحقيقة هی الوصول 
الى المقصد ومشاهدة نور التجلی ٠‏ كما قيل فى الصلاة انها خدمة 
وقربه ووصلة » فالخدمة فى الشريعة والقربة فى الطريقة والوصلة هی 
الحقيقة » والصلاة جامعة لهذه الخصال الثلاثة ٠‏ 


وقال العارفون ان المريد ف سفر » فهو يسافر من النفس الى القلب» 
ومن القلب الی الروح » ومن الروح الى السر » ومن السر الى خالق 
الكل » وسافة هذا السفر بعندة جدا بالتسیه للنفس وقرسة جدا 
بالنسبة الى الله تعالی » ولیس بیننا وبين الله مسافه نقطعها بل هی 
حك اذا رات اهارا لهه الحسعة من ور اكه رتشا ان 
حضرة نشهد فیها ونتحتق آلا فاعل اد الله » ویقول المارفون أن 
طهارة الشريعة بالاء » وطهارة الطریقه بالتخلية عن هوى النفس ۰ 
وطهارة الحقيقة خلوة القلب عما سوی الله ٠‏ وهم یقولون بحق : لو 
رأيت شخصا يطير فى الهواء أو يمشى على البحر أو يأكل ائنار وهو 
يترك ازفا ن فر اتن الله الى أو نة ون مشن لش صلل لاه 
عليه وسلم فاعلم أنه كذاب فى دعواه ولیس فعله كرامات بل هو سحرء 
ويقول الامام المرسى آبو العباس رضى الله عنه : ليس الشأن أن تطوى 
لك الارض فرق م ار غیها عن اثبلدان ولسكن الان إن عطوی 
لك آوصاف نفسك فتصير مع الله ۰ 


قوت القلوب : الرضا عن الله تعالی من أعلى مقامات البقين بالله » وقد 
قال تعالی ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) فمن آحسن الرضا عن 
أئله جازاه الله بالرضا عنه » فقابل الرضا بالرضا » وهذا غاية الجزاء 
ونهاية العطاء وهو قوله عز وجل ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وقد 
كان عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه یقول :+ آصبحت ومالی سرور 
الا فى مواقم القضاء ۰ 


بت ۲۹۹ — 


ویقول العارفون : ومن الرضا عند أهل الرضا الا یقول المید : هذا 
يوم شدید الحر ولا هذا یوم شدید اليرد » و وقول : الفتر سللء 
ومحنة والعيال هم وتعب » بل برضی القلب ويسلم وپسکن العقل 
ویستسلم بوجود حلاوة التدبير و استحسان حکم التتدير ۰ وقد 
قال مدنا عع ال تن مود ري .الله عله ار و الف مطيتان 
ما [بالی آیهما رکبت إن کان الفقر فان فیه الصبر ء وان كان الغنی فان 
فیه البذل ۰ وقال مين الومتین عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ماآبالي 
عن أن حال سبحت رامیت هن شوه أو رجاه وت لقال و2 رفی 
الله عنه لامرآته عاتكة رضی الله عنما : والله لاسوآنك » فقالت : 
اتستطیع أن تصرفنی عن الاسلام بعد ان هداتی الله له ؟ قال : لاء 
قالت : فأى شىء تسوعنی اذن ؟ ویقول سيدي الفضیل بن عیاض رضی 
الله عنه : اذا استوی عند المؤّمن انع و العطاء فتد: رضي ٠‏ ۱ 


عن جماد بن سلمة عن ثابت البنانی عن آنس بن مالك : ۱ 


قبورهم الي انجنان یسرحون فيها ويننعمون كيف شاءوا » قال فتقول 

اللاتكة : هل رآیتم الجساب ؟ فیقولون : ما رأينا حسابا » فیقولون: 
هل جزتم الصراط ؟ فیقولون : مارآینا الصراط » فيقال لهم : هل رآیتم 
جهنم ؟ فیقولون : مارآینا شیگا » فتقول الملائكة : من آمة من آنتم ؟ 
فیقولون من أمة محمد صلی الله عليه وسلم » فيقولون : نشسدناکم 
الئه » جدئونا ماکانت آعمالکم فى الدنیا ؟ فیقولون : خصلتان كانت 
فينا فباغنا الله هذه النزلة بخضل رحمته » فیتولون : وماهما ؟ فیتولون: 
کنا اذا خاونا نستحی أن نعصيه » ونزضی باليسير مما قسم لنا » فتقول 
الملائكة : يحق لکم هذا » ۰ 


وقد قال سيدا لقمان عليه السلام لاینه ف وصبته : آوصبا بخصال 
تقرنك الى الله وتباعدك من سبخطهءالاولى تعبد الله لا تشرك به ثسيئا » 
والثائية الرضا بقدر “الله فیما أحببت وكرهت ٠‏ وف آخبار سيدنا داود 
عليه السلام : با داود : ما لأوليائى و الهم فى الدنيا » ان الهم يذهب 
حلاوة الناحاة من قلوبهم ۰ 


وقد جاء فى الرسالة الوفية فى الرد على منكرى الصوفية ومؤلفها 
سيدى وشیخی العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى أثئله 
عنه أبيات من الشعر لوالده العالم انعارف سيدى الشيخ أحمد الحلوانى 
الخلیجی بقول فیها رضی الله عنه : 


على كل الورى يج رى القضاء 
وليس خلاف ما حتم القضاء 

شاف وق ار الا التفيحت : 
ولیس يع و ةنا الا القضناء 

ی ۲ 5 ال“ اء 
ا 55 الف 

يقريتسا وييبعدانا التضساء 
2 ا رة | لا 

يحليئ ا ويِخلي ا القضاء 
وبعطينا ويمتعئ ا القضاء 

ومنطةت: وک آلف ۳ 
دم وتا وف وتا اتسينا 

ومخفة 5 أ ودرة اأ اء 


فان وقم الجفا فهو القضاء 


ست ا س 


فآنت الله متك لك القضاء 

ومالس واك ينتسب القضاء 
الهی" الطف ينا فیما التضاء 

يه بجری اذا ان نتم التضاء 


وقد وقع لی حادث فى شبابی كان له آثر شدید على تفسی » فلجات 
الى الله ى ضعفی أن يخففه بفضله عنی » واعتصمت بکتاب الله الکریم 
. فقرآت ما تيسر منه » وکان مما قرآته سورة انحدید فلما تلوت قوله 
تعالی فى تلك السورة ( ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى آنقسکم 
الا فى کتاب من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله بسير ٠‏ لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) 
نزل هذا القول الكريم على قلبى بردا وسلاما فخلقت خلقا جديدا 
فبدل الله خوق أمنا وجزعى صبرا وألمى أملا وسبحان القائل ( وننزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ومن يومئذ اعتدت أن اتذكر 
الآبتين الذکورتین كلما نزلت بى نازلة أو أصابنى مكروه فأرضى بتضاء 
الله وقدره من غير تبرم أو سخط ۰ 


آتول ومع ايمان المؤمنين بالقضاء فان الله تعالى تعبدهم بالتكاليف 
الشرعية کما تعب‌دهم بالده اء والالتجاء لبه ف الافضطرار 
و الاختیار فقال الى ( وتال ربکم ادعونی استجب لکم ) کما قال 
عا ان يعنت لسن ادا واو الي يقال ( ولا 
سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فلیستجن وا 
لی وليؤمنوا بى لعلهم برشدون ) ویقول سیدی الامام القشیری تعقيبا 
على تلك الآية الأخيرة فى لطائف ا«شارات : 


سؤال كل أحد على حاله لم يسألوا عن حكم ولا عن مخلوق ولا عن 
دين ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالى ( واذا سألك 
عبادی عنى ) وليس هؤلاء من جملة من قال ( ویسآلونك عن الجبال ) 
ولا من جملة من قال ( ويسألونك عن اليتامى ) ولا من جملة من قال 
( ویسألونك عن المحيض ) ولا من جملة من قال ( ويسألونك عن الروح ) 
واي خط عن عادر بعالو ی ی جروا ان قال 
(يسالوتك عن الشهر الحرام ) ۰ 


سد ۳۲۰۲ مس 


هؤلاء قوم مخصوصون ( واذا سالك عبادى عنی ) أى اذا سالك 
عبادى عنى فبماذا تجیبهم ؟ لیس هذا انجواب بلساتك با محمد » فأنت 
۱ وان كنت السفیر بيننا وبين الخلق فهذا الجواب آنا آتولاه (فانى قریب) 
ثم بين غك القرية ها هی ۳ حدث عدن الكو عن كل افر اب يجيه 
أو ابتعاد بجهة أو اختصاص ببقعة فقال ( أجيب دعوة الداع ) وان 
الكى :تروت ين دق بالطلة بو روف تسف ع و برد تومي 
قريب من المؤمنين بالتصرة واجابة الدعوة » وجل وتقدس عن أن يكون 
قریبا من آحد بالذات والبقعة » فانه احدى لا يتجه ف الاقطار وعزيز 
لا یتصف بالکنه والقدار ٠‏ وقوله تعالی ( آجیب دعوة الداع اذا دعان 
e‏ رود ای میتی )شید اه من 
باستحقاق زهد آو الى زمان عبادة بل قال ( دعوة الداع ) حتی دعانی 
وکیفما دعانی » ثم قال ( فلیستجیبوا لی ) هذا تکلیف » وتوله ( آجیب 
دعوة الداع ) وكأنه قال : اذا دعوتنی عبدی أجبتك فأجيتى آیضا اذا 
دعوتك » آنا لا أرضى برد دعائك فلا ترض عبدى بردی من نفسك » 
ثم قال فا آخر ا ( لملهم يوشدون ) أى لیس التصد من تکلينك 
ودعائك الا وصولك الى ارشادك » ۰ 


ویتول سبدی ابن عطاء ائله السکتدری رضی الله عنه : 


ففى افتشاری وتسالى ومد یدی 
أقوى دليل على أن نقضی الارسا 
لولم تردتی الما آرجسو وآمله 
من فيش جسودك ما عمتنی الطلبا 
a‏ رقن ال E‏ رقم سین نله مق 219 
عليه وسلم عشر سنین لیس کل امر كما يريد صاحبی » ما قال لی 
لشی» غعلته لم فعلته » ولا لشیء لم أفعله الا غعلته » ولا قال فى شىء 
كان ليته لم يكن ولا لشیء لم يكن ليته کان» كان یقول « لو قضى شیء 
لكان » ٠‏ وقد اختلف العارفون فى أى المقامات أفضل : عبد بحب 
اموت شوقا الى لقاء الله » وعبد يحب البقاء للعبادة والخدمة » وعبد 
قال : لا اختار شيا بل أرضى ما يختار لئ مولای وان شاء أماتنى 
غدا » قال فتحاكموا الى بعض العارفين فقال : صاحب الرضا أفضل 
بترك الاعتراض والاختيار » فقد دخل دار ( الدنیا) بغير اختيار » 


مت ۳۰۲ 


وكذلك يكون خروجه نها على معنى دخوله بلا اختيار » لان مقام 
الرضا أعلى من مقام التشوق ثم الذى يليه ف الفضل الذى بحب الموت 
شوقا الى لقاء الله » وهذا مقام فى المحبة » وق الخبر : من آحب لقاء 
اله أحب الله لقاءه و الذی بحب البقاء للخدمه وكثرة العبادة هو فاضل 
معد هذین » مقامه قوة الرجاء وحسن الظن فى حفظ الله » وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « آفضل الوّمنین ایمانا » أو قال 
« أكمل المؤمئين انمانا » من طال عمره وحسن غمله » لان الاعمال عقتضی 
الایمان ولان الایمان علم وعمل ۰ 


ویقول سیدی سفیان الثوری رخی الله عنه : عنم الله عطاء » لانه 
بمنع من غير بخل ولا عدم » فمنعه اختیار وحسن نظر » لان حقيقة 
انح انما يكون لن لك عنده شىء فمنعك » أو تستحق عليه شیثا 
يعطك » فأما من لا تستحق عليه شيا ولا لك معه شىء فله الحق والأعر 
ولا شرك همه هذا + والعيد لم يكن ما گرا فق کی /اختاره 
فهو عطاء منه » على تفاوت عقادمر وروت أحكام » حلو ومر » ولطف 
وعنف > وشدة ورخاء » فالحسر على الاحکام مقام المؤمنين » والرضا 
بها مقام الوقنین ( ومن آحسن من الله حکما لقوم یوقنون ) ٠‏ 


ویقول العارخون ان متام الرضا فوق حقام الصبر والشکر ٠‏ كما 
لها ان المع كال ال این الله كن هد وهى لاهو الزحمة 
والرحمة أول الرضا من الله تعالى حيث يقول جل جلاله ( ان النفس 
لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى ) وقال تعالى ( لا عاصم اليوم عن أمر 
الله الا من رحم ) فالعصمة من الله تعالى لعبده دليل على الرحمة منه 
ثم تدخله الرحمة ف مقام المحبة وهی رحمة المحبوبين » ثم ترفعه المحبة 
ان اشنا 


ويقول سيدى وشيخى العارف الله الشيخ على عقل طيب الله ثراه 
فى ذلك من الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 
مذ رأونى أهيم ىق الله ضيبا 
آدخاسونی ف الحكمبة المنندانا 
وقالسوا مد الرضا تيجسانا 


مت ۳ 


وه دى الى اوق 7 ۱ | 


وبهذا رب نتدانی 
قد نش نا على اليقعين صغارا 
وكبرنا وما ها ا المكانا 


مها شن ایح ان ينانا 


ولس_نا من الحياء شعارا 
وجعلتتاه فوقتا سنا 


قد علمنا أن المحبة كنز 
کل هن انها بها ان 
كما قال رضى الله عنه الهاما لوقته يعلمنا الصبر على المكروه : 
لولا التالم ق الحياةة لما بدا 


نور التامل لامریء قوام 
ولا وود النار فيما ینبغی 


ویقول السادة الصوفية :رضاء العوام بما قسم الله وأعطى ورضاء 
الخواص بما قدره وقضاه » ورضا. خواص الخو اص بالله تعالى عن 
كل ما سواه ٠‏ ويفول سلطان الموحدين سيدى على البيومى رضی الله 
عنه : 
کل له ورد یکون وس پلة 
ماشه وتا و ومع اده 
وجعلت وردى ف الخروج عن السوى 
وأكون مع مولاى تحت مراده 
وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أبى 
موسى الاشعری رفى الله عنه يقول : « أما بعد فان الخير كله فى الرضاه 
فان استطعت أن ترضى والا قاصبر » ٠‏ وقد استوى عند أمير المؤمنين 
عمر الرخاء والبلاه فقال رضی الله عنه : لو کان الصبر والشکر بعيرين 
ما بالیت ايما' اركب ۰ 


ب ۳۰۵ - 
۰ ب الصولية 


فتاه اناد رنه ان ال هات اه اة سن الس ان 
قوة بدن » أو جاه سلطان ؛ أو كثرة الال فى متابعة هوى النفس 
ومخالفة أوامر الله وذراهيه فان استعمال النعم ف معصية الله كفر 
بنعمة الله » والعدد مأمور بشکر الله » والشكر يقتضى أا بستعمل : 
الله ف معاصية © وقد هه أله المنفقين ف السراء والضراء فمدحهم 
عن طاعة الله ومرضاته عز وجل فهم يحرصون على محبه الله تعالى » 
والحبيب لا يخالف ٠‏ ومن حكم العارفين : لا تنظر الى صغر الذنب 
نها سوه اتف :إن هت الله ان مر فنا هن كن 
العلوم ولیس فى سائر العلوم عوض عن معرفة الله + وک علم موقوف 
على معلومه» فعلم الدقين معلومه الله تعالی » ففضله کفضل الله تعالی 
على ما سواه * ولذلك قال بعض الحکماء : من عرف الله تعالی فماذ! 
جهل ؟ ومن جهل الله تعالی فماذا عرف » فالعلماء بالله تعائی هم ورثة 
الأنبياء » لأنهم ورئوا عنهم الدلالة على الله تعالی و الدعوة اليه ( قل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أذا ومن اتبعنی ) ود ب ون بوم 
القيامة ممع الأنبياء بدلیل قوله تعالى ) ومن يطع الله والرسول فأولئكك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وانشوداء والصالحين 
و حسن أولكك رفيقا ( ۰ 
وقد طلب بعص الناس الي سيدى الشيخ على عتل رضی الله عنه 
أن پاتی له اماما لوقته بأبيات على وزن الديت التالى وقافيته : 
الله فل وذر الوجود وما حوى 
فقال فورا : 
الله قل »ودر الوحود وما حوىق 
متاديا فى ساحة الالال 
سلم اتسسلم فى حیانك انه 
فى لحر ا ی ا 
حتى تكلون موفق الأعمبال 
ب اه ۲۲ خا 


ار لی سوی رب الاما من وال 
رکه کل اس الم وه 
وأطال رضی الله عنه حتی قال آخر الأمر : 
فاجعل هداك و ودرو ي 
أن مر سى عصف الزمان وقصفه 
وا مه لكف بت سوت سا 
أأحبه ولاف سس طوة ره 
روض المحبة قد شهدت جمله 
ER TE EE E‏ 
قومى الى حوض الكريم تعالى 
تشز رس امره واترك له 
ات داره وام ذر من الا وال 
وذر العتاد وش آنهم وفعا 
ان كنت مرتادا بلوغ كمال 


ومما نقلناه من انشاده الفورى قوله رفى الله عنه : 


آضاء الهدى قلبی ونقى سريرتى 


وطمرت ق تج وك سر جسوانصی 
رض د اء الفخبحئ مالنه یشرح صدره 


فان سای الك بيجو ارتفا 
وحن أولو علم ولكن موجهدىنا 5 
شربنا من الأنوار ما ليسى بالشرب 


مت ۲۰۷ — 


وكذلك كتمنا عنه من الهامه الفورى : 


حياة الورى حسلو ومر وائما 
حلا المر بالتوحيد من رقة الحس 
وانك لو عظمت دينك عالمسا 
وعامئت بالحسنی وأديت للنفس 
وكفلت .نی الأخ واف باللنه راشا 
ا ابوت ا تاضق اسو 
سعدت هن الدنيا يربك محسنا 
قلعت هم التخدوي” ام باس 
اذا تیل لی اطلب قلت ربی مطلبی 
وان قيل لی اشرب قلت انواره كأسى 


وحسبك من هذا الذى قرأته أن تعلم أن السادة الصوفية يتقلبون 
بیننا باجسادهم ويكونون مع النه بقلوبهم » ويتعرضون لما يتعرض 
له سائر البشر من‌البلایا والکاره » لكنهم يصبرون حيث يجزع غيرهم 
ويرضون حيث يسخط غيرهم » لانهم فهموا عن الله وأدركوا أن القضاء 
قضاؤه والحكم حكمه » فلم يجدوا ف أنفسهم حرجا مما قضاه » 
( أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألياب ) ٠‏ 


اسان وعمله 


ولا يتساءلون » الذنیا ملعونة ملعون ما فیها اذ ما كان لله » فلا أتامسكول 


جاءت نلك انکلمات فى رسالة من رسائل سیدی الشیخ عید السلام 
الحلوائى رضی الله عنه الى تلمیذه وأخى ف اله الصديق الصالح 
السيد / سالم جمعة متعه الله برضاه ورزقه العفو ؤالعافية » وهی تشرح 
لنا معنى قوله تعالى ف سورة الاسراء « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه 
ومن ضل فائما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » ولئن كان 
الناس جميعا من صل واحد وهو آدم وحواء عليهما السلام الا أنهم 
افترقوا فى المسالك فمنهم مؤمن وكافر » ومطيع وعاص»وسعید وشقی» 
وبوم القيامة يجرى حسابهم وجزاؤهم » فلا یجزی والد مؤمن عن ولده 
الكافر » ولا الولود المؤمن عن والده الكافر » لأن الانساب لا تنفع مع 
قطع الأسباب » والكفر قاطع للأسباب مع قيام الأنساب » ودليل ذلك 
واضح فى كتاب الله عز وجل فقد قال سددنا نوح عليه السبلام شافعا 
لابته الذى استحب العمی.علی الهدى « ونادى نوح ربه فقال رب ان 
ابنی من آهلی وان وعدك الحق وآنت أحكم الحاکمین » فقال تعالی ردا 
على هذه الشفاعة فى سورة هود « يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل 
غير صالح‌غلا تسالن ما ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من الجاهنین» 
قال سيدنا نوح عليه السلام فى أدب اارسلین الكرام « قال رب انی أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمتى أكن من 
الخاسرين » ۰ فكرمه ربه قائلا : « قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى آمم ممن معك وآمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » ٠‏ 


فانظر رعاك الله كيف فرق الله بين مال الایمان وماک الکفر » وکیف 
قطع الله صلة الذم بالکفر الذى أصر عليه ابن سيدنا نوح فلم یقبل 
فيه شفاعة أبيه وعلل ذلك بقوله الكريم « انه عمل غير صالح © » ثم 
انظر كيف حذرنا الله بهذه القصة فى خطابه الكريم لولانا رسول الله 


مت ۲۸٩‏ لم 


صلى الله عليه وسلم فقال بعد ذلك فى السورة ذاتها « تلك من أنباء الغیب 
توخا اليك ما كنت كدلمها آنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر آن الماقبة 
للمتقين » والتقوی لا تقوم الا على ساس الايمان المتين » ولقد سس 
المنافقون مسجد الضرار بالدينة النورقوظنوا آنهم يستترون بالسجدهن 
نفاقهم وسوء طویتهم فکشف آمرهم لولانا رسول الله ونهاه عن أن یقوم 
فيه » فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم آصحابه بهدمه ویحکی الله 
تعالی ف سورة التوبة قصة ذلك ااسجد ف قوله تمالی « و الذین اتخذوا 
مسجدا ضرارا وکفر | وتفريقا بينالمؤمنين وارصادا أن حارب الله ورسوله 
من قبل ولیحلفن أن أردنا الا الحسنی والله بشهد انهم لكاذيون ۰ لا تقم 
فيه أبدا سجد EG‏ 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ٠‏ أفمن أسس بنیانه على 
تقوی من الله ورضوان خير آمن أسس ينيانه على شفا جرف هار فانهار 
به فى نار جهنم والله لا يهدى الوم الظالمين ٠‏ لا يزال بتياتهم الذى 
بنوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » ٠‏ 


2 ویحکی السادة الصوفية ف مقام الايمان أن بعض السلاطين زار 
ضریح سیدی أبى يزيد البسطامی رضی الله عنه وقال : هل هنا أحد 
ممن اجتمع بأبى يزيد ؟ فأشاروا الى شيخ مسن كان حاضرا هناك » فسأله 
السلطان : هل تذكر شیا مما قال أبو يزيد ؟ قال : نعم » أنه قال من 
زارنی لا تحرقه النار » فعجب السلطان من ذلك الکلام وقال : كيف بقول 
آبو يزيد ذلك وأبو جهل رآی النبی صلی الله عليه وسلم وتحرقه النار» 


فقال الشيخ للسلطان معلما : آبو جهل لم پر النبى صلی الله عليه 

وسلم انما رأى « د يتيم أبى طالب » ولو رآه رسولا كريما » صلى الله 
یه وسلم »ماکان مه الثار » فأعجت السلطان بکلام ول 
ن العبرة ليت برؤية العين انما هى بالایمان ولتصدیق والاتباع ٠‏ 


وأفضل النعم وأجلها نعمة الایمان بالنه تصالی » ثم نعمة الرستول 
وتصدیقه » ویترتب على التصدیق الانتفاع بالكتاب والسنة والجماعة, 
قنکون فى آمة الاجابة التى قال تعالى فى شرفها « کنتم خير آمة آخرجت 
للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بائله » ٠‏ ویقول 
الامام سهل اللستر ی رخی الله عنه ۰ 


— 1 


خص بمعرفة النعم وبمعرفة عظيم حلم الله تعالى وستره الصديقون» 
وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
ان الله لغفور رحيم » فتمت‌النعمة بوصفية اللذين هو لهما آهل من المغفرة 
والرحمة ٠‏ ثم قال تعالى فى الانسان « ان الانسان لظوم كفار » فالعيد 
آهل انظلم والکفر الى أن یجود عليه ربه بالتفوی والمثفرة بقدیم ما به 
تولاه » فبنعمته آطاعه العاملون » ومن نعمته جازاهم » وبنعمته سستر 
على الجاهین وحلم عنهم » ومن نعمته اظهار الجمیل وستر القبیح » فلا 
ندرى أى النعمتین أعظم جمیل ما آظهر أو قبیح ما ستر ء وقد مدحه 
المادحون بالوصفين معا فى الدعاء اللأثور : يا من آظهر الجميل وستر 


٠ القبیح‎ 


وبروى الامام آبو طالب الکی عن بعض السلف : بقول الله عز وجل 
ان عبدا أغندته عن ثلاث فقد آنممت عليه نعمتى : عن سلطان يأتيه > 
وطبيب بد اوبه » وعما فى يد آخیه + ورد النعمه الى الله من فقه المؤمن 
يدينه فانه اذا رد النعمة ابن الله لم یمن على ربه بعمل صسالح یوفق 
اليه من فضل الله ؛ وصدق الامام أبن عطاء السکندری رضی آلنه عنه 
حين بقول فى حکمه : اذا آراد أن ن مظهر فضله علبك خلق فيك ونسب اليك 
وهو فی حکمته هذه يستئير بقوله تعالی « وما بكم من نعمة فمن الله »۰ 


ومن نعم الله علينا أن جعلنا فى الايمان مسئولين عن أنفسنا فلا يأخذ 
الوند يكفر أبيه ولا يبآأخذ الوالد بکفر اننه بل « كل امرىء يما كسب 
رهين » وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء 
وقد اشترك عبدان فى اسم المعصية شم تبايتا فى الاجتباء والعضمة 
فتاب الله على سيدنا آدم عليه السلام حبث قال تعالى فى نهماية أمره 

« ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » وکانت نهاية ابليس « فاخرج منها 
فانك رجيم + وان عليك اللعنة الى يوم ألدين » ونعوذ نالله من غضب 
الله ؤمن سوء الخاتمة ٠‏ 


والايمان علم وعمل يزيد وينقص » وليس المقصود بزيادته 
توهره وانما متافاته من الساكات والمطاملات + وك اة 
السحابة الکرام من الهاجرین والتصار ؛ وقد سمی الله الماجرین سم 
الصادقین وسمی الأنصار بالفلحین » رضی الله عنهم أجمغين 4 وتری . 


ست ۳۱۱ — 


ذلك فى سورة الحشر ف قوله تعالى « للفقراء الذين آخرجوا من دیارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون ۰ والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم یحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » » وتدرك 
من الآيتين ما كان بين الفريقين من مودة وتراحم برابطة الأخوة فى الله 
فقد اجتمعوا على كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها فجعاتهم يدا واحدة 
وقلبا واحدا على من سواهم كما وصفهم الله فى قوله تعالى « محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بینهم € ۰ 


ولم يقف الترابط ف الله عند المهاجرين والأنصار بل تعداهم الى من 
جاءوا بعدهم فتال تعالى ف ذلك الترابط الدائم « والذين جاءوا عن 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا.ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم » ومن آثار المحبة فى 
الله أن يحسن المؤمن ظنه نآخيه ولا بحسده على نعمة الله بل يشيد 
ھا وقد ينكل اماما على من اتى طالب أن يمف أضعانة + فقالاعن 
أيهم تسأئون ؟ قالوا عن سلمان » قال أدرك علم الأو اتل والأواخر : 
الوا : فعمار ؟ قال ملیء ایمانا الى مشاشه » قالوا : وحذيفة ؟ قال صاحب 
السر آعطی علم النافقین » قالوا فأخبرنا عن نفسك » فقال متحدثا بنعمة 
الله : ایای آردتم ؟ کنت اذا سألت آعطبت » واذا سكت ابتدئت » أى 
اذا سال الله أعطاه » واذا سكت لم يحرمه من فضله ۰ 


ومع فنل کلمة التوحید ق لدنیا والاغرة » فان الومن مطالب بععر 
الصالحات وترك السيئات والا عرض نفسه للنار التی آعدها الله للکافرین 
« واتقوا الذار التی. آعدت للکافرین » وأطيعوا الله والرسول لعلکم 
' ترحمون » + وقد آخرج الطبرانی بسنده عن آبی موسی رضی الله عنه 
قال:قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا اجتمع أهل النار فى النار ومعهم 
من شاء من أهل القبله قال انكفار للمسلمين : الم تکونوا مسلمين ؟ 
قالوا : بلى » قالوا : فما أغنى عنكم الاسلام وقد صرتم معنا فى النار» 
قائوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها » فسمع الله ها قالوا » فأمر يمن كان 
فى النار من اهل القبلة فأخرجوا » فلما رأى ذلك من بقی من الكفار 


بت ۲۱۲ — 


الكتاب وقرآن مبین ٠‏ ربما يود الذين كفروا لو كانوا سلمين » ۰ 


وقد خاف السادة الصوفية عاقبة العاصی » لانها تعرضهم لغشب الله 
وهم پرجون رضاه » ویطمعون فق عفوه وحسن جواره وهم لذلك یکثرون 
فى حیاتهم الدنيا من ذكر الوت وما بعده » حتی تنضح بالخوف نفوسهم 
فتأتمر بأوامر الله وتنتهی بنواهیه سبحانه » ومن خاف لاله فى الدنیا 
آمن من عذابه فى الاخرة لأنه تعالی لا یجمع على عبده خوفين » وان 
خاف مقام رېه جنتان » ولا يتأتى خوف الله الا يكف الننس عن هواها 
« وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوی ۰ فان الجنة هی 
المأوى » ۰ 


ويقول سيدى الامام الحارث الحاسبی رضی الله عنه فى کتابه 
د انتوهم » مذكرا باوت وما بعده : 


« فتوهم نقسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها الا الى 
الحشر الى ربك » فتوهم نفسك فى نزع الموت وكربه » وغصصه وسكراته 
وغمه وقلقه » وقد بدأ لك يجذب روحك من بين قدهك فوجدت ألم جذبه 
من أسفل قدميك » ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذيت: الروحمن 
جميع بدنك ومد عن اتلك متصاعدة الى أعلاك حتى اذا بلغ منك 
الكرب منتهاه » وعمت آلام الموت جميع جسمك » وقليك وجل محزون 
مرتقب » منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أ والرضا » وقد علمت 
انه لا محيص لك دون أن تسمع احدى البشريين من الملك الموكل بقبض 
روحك » فبینما آنت فى كريك وغمومك وألم الوت بسكراته وشدة حزنك ` 
لارتقابك احدى البشریین من ربك » اذ نظرت الى صفحة وجه ملك 
الوت بآحسن الصورة أو يأقبحها » ونظرت اليه مادا يده الى فيك 
ليخرج روحك من بدنك » فذنت نفسك لا عابنت ذلك وعاينت وجه ملك 
الوت » وتعلق قليك يما يفجؤك من البشرى منه اذا سمعت صوته 
بنعمته آبشر یا ولى الله برضا الله وثوابه » أو ابشر يا عدو الله بغضيه 
وعقابه » فتستیقن حينكذ بنجاتك وفوزك ويستقر الامر ف قلبك » 
فتطمئن الى الله نفسك » أو تستيقن يعطبك وهلاكك ويحل الايساس 
قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك ٠‏ 


بت ۲۱۲ — 


وينقلنا سيدى الامام الحارث المحاسبى بخياله الى هول يوم القيا 
فيقول رضی الله عنه : 


« ۰۰۰ فتوهم أصوات الخلاكق وهم بنادون بأجمعهم»فينفرد كل 
و احد منهم بنفسه ينادى : نفسى نفسی » فلا تسمع الا قول نفسى نفسی۰ 
فيا هول ذلك و آنت تنادی عحهم منفسك والاهتمام بخلاصها عن عذاب 
ربك وعقابه » فما ظنك بیوم پنادی فيه الصطفی آدم و الخلیل ابر اهیم 
والكليم موسی والروح والکلمة عیسی مع کرامتهم على الله عز وجل 
وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل » كل ينادى : نفسی نفسی"» شفقا 
من شدة غضب ربه » فأين آنت منهم من اشفاتك ف ذلك الیوم 
و اشتغالك بذلك اليوم وبحزنك وبخوفك ؟ 


« حتی اذا آیس الخلائق من شفاعتهم لا رآوا من اشستغائهم لانفسهم 
آتوا النبی محمدا صلی الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة اى ربهم 
جابهم اليها » ثم قام الى ربه عز وجل و استآذن عليه فاذن له ثم خر 
لربه عز وجل ساجدا ثم فتح عليه من محامده و الثناء عليه لما هو آهله» 
وذلك كله وسمعك واساع اخلائق حتی اجابه ربه عز وجل الى تعجیل 
عرضهم والنظر فى آمورهم » فبينما أنت مع الخلاگق فى ظلمات‌القيامة 
وشدة كربها تنظر متوقعا لفصل القضاء والحلول ف دار النعيم أو 
الهزن اذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها » وأيقن قنبك 
بااجبار » وقد آتی لعرضك عليه حتی كأنه لا يعرض عليه أحد سواك» 
ولا بنظر الا فى آمرك » ٠‏ 


ویوجهنا شیخی العارف بائله سيدق الشیخ علق عقل طیب الله ثراه 
الى الجمع بين الخوف والرجاء فيقول ف الهامه الفوری الذی‌نقلناه‌عنه: 


عن عاش بدا عو رس وتكسنة مطهسره 
فانه ف حشره بحمد حسن الغفره 
لا تیأسوا من روحسه فالسائسون كفزه 
أو تأمنوا من مکره فالامنسون فص.ره 
ما بين خوف ورجا تعید نفس حذره 


بت ۳۱6 د 


ونقلنا عنه كذلك قوله رضى الله عنه : 

أنا مذنب واحسرتى آنا ما ثسيت حسابيه 
يل خائف يأتى الحساب وما أمنت عذایبه 
سقمى يزيد وانما آيات عفوك شافية 
أن كان جس‌می بالففّاء س قوفه مد اعسه 
فالروح بعد فنائه فى الخلد سمس سنامية 


ونقلنا عنه قوله رضى الله عته : 


يا آیها الناس اتقوا ربكم فان هول الحشر هول شدید 
اعتيروا بمن مضوا قبلكم فالوت فوق رأس كل العبيد 
وكلنا بعد الردى صائر اما شقى ضائع أو سعيد 
والعيش ف الدنيا له منتهى ‏ والعيشفالأخرىسمابالقلوب 
اتركوا غيكم وكونوا جنودا للذى فى حماه عز الجنود 
كل ثیء بحد غير هواه لم تحطه من القلوب حدود 


وبرى السادة الصوفية أن ترك العاصی علامة على صدق العيد 
فى محبته لربه ومن آتو الهم فى ذلك : أعمال الير بعملها البار والفاجر + 
والمعاصى لا یترکها الا صديق ٠‏ وف وصية سپدنا آبی بكر لسیدنا عمر 
رضی الله عنهما : الحق ثقیل وهو مع ثقله مریء » و الباطل خفیف وهو 
مع خفته وبیء ؛ فان حفظت وصیتی لم يكن غائب آحب اليك من الوت 
وهو مدركك » وان ضیعت وصیتی لم يكن غاب أبغض اليك من الوت 
ولن تعجره » وق تفسير قوله تعالى « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » » بقول السادة الصوفية » اذا كنت فى يلد يعمل فيا بالمعاصى 
. فتحول منه الى غيره ٠‏ كما يقول السادة الصوفية فى الربط بين قوله 
تمائی « ان التفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی » وبین قوله تعالی 
« لا عاصم الیوم من آمر الله الا من رحم » ان العصمة منه تعالی لعبده 
من العاصی دلیل على الرحمة منه سبحانه » ثم تدخله الرحمه فى مقام 
. الحبه ٠‏ 


ویقول السادة الصوفية ف الفرق بین آهل الهدی وال الضلال:بمث 


سر ل 


زاغوا عن الحق مبعدین » فأما الذين عبدوه خاضعين فسيرفعهم آله 
الى مشهد الضياء » فيدخلون فى صفوف العزة » ويقدسهم الله بطهارته» 
فاذا هم عند الله فى النعيم دائمون » وآما الزائغون فيلقى عليهم الذل 

وهم على الرؤس تحت حجاب الظلمات ناكسون » فسبحان الذي 
برزت له الذوات الصالحات فوهب لها البسطة فآبوا الى قومهم مكرمين. 


وعند قوله تعالى ف سورة فاطر « من كان يريد العزة فلله العزة 
جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » يقول الامام 
التشيرى رضی الله عنه فى لطائف الاشارات : 


د من كان يريد انعزة بنفسه فليعلم ان العزة بجملتها لله » فليس 
لامخلوق شىء من العزة » ویقال : من كان بريد العزة لنفسه فلله العزة 
جميعا أى فليطليها من الله » وف آية أخرى آثبت العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » وقال هاهنا « فلله العزة جميعا » ووجه الجمع بينهما أن عز 
الربوبية لله وصفا » وعز الرسول وعز الؤمنين لهم فضلا من الله 
و ماک اه له هفتا ف وا ی کی له ير ل عه 
سبحانه قدرته » أو يقال العزیز هو القاهر الذی لا یقهر » فيكون من 
اش شاه عن ول ااا وی عات ده عن القول کی 


( ۰۰ اليه بصعد الکلم الطیب » الکلم انطیب هو الصادر عن عقيدة 
طيبة » یعنی الشهادتین > عن اخلاص » وراد به صعود قبول ٠‏ «والعمل 
الصالح برفعه آی یتبله ۰ ویتال المعل الصالح برقم انکلم الطیب ۰ 
ویقال الکلم الطیب ما یکون موافقا للسته » ویقال هو نطق القلببالثناء 
على ما یستوجبه الرب ء ویقال هو ما یکون دعاء تلسلمین ۰۰ » 


وقد حدثنى سبدی الوالد رحمه الله » وکان من الصالحین » آوسع 
الله له فى رضوانه » انه فى ححته الاولی رأى ف النام وهو بمكة 
المكرمة رعاها الله تعالى أن قائلا يقرأ عليه الآبة الكريمة « من كان بريد 
العزة فلله العزة جمعا ۰۰ ) فقام من نومه مسرورا مستيشرا وبعد 
قايل نسی الاية وحاول جاهدا ان مستذکر ها فلم بستذکر ها » كم قصد 
بيت الله الحرام وهو مشغول البال باستذكار الاية فجلس. يشاهد 
الكعبة الغراء واذا بقارىء يجاوره يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 


بت ۳۱۸ — 


وبقرأ مبتدئا « من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ۰۰ » فكان سروره 
بالغا بتذکرها » ولا ختم القارىء قراءته سأله عن السورة حتى ببحث 
عنها اذا نسيها مرة آخرى فقال له انها فى سورة فاطر ٠‏ وكآنما آراء 
سبحانه وتعالى ان پبشره بالقبول مرتين مرة مناما ومرة فى اليقظة 
وسیحان ربی التعم التفضل على عاده ۰ 


وتقوى الله هى الباب الوصل لعزة المؤمن التی بتحلی بها مین 
عاد الله الصانحین ولذلك بقول شيخى وسيدى الشيخ على عقل من 
الهامه الفور ی الذی نقلناه عنه طبب النه ثراه : 


واس ای الاين E‏ 
وها الاتدار بالعلم والعذر 
يموت الوری سيان من ذل أو علا 
وما ضاع حظا غير من بالورى انتصر 
سواء لدى الناس الا أخا التقى 
ا تعتیه ان ورد الحفر 
وكل فؤاد راقب الله جنة 
عابتا الایستاو: وال وا 
وآغصانها الاخلاص والصدق جذعها 
وآئمارها التقوی وآنعم بها ثمر 
فحاسب هنا تهنا هناك منازلا 
ومن حاسب التفس اجتباه الذی فطر 
وما هذه الایام الا رواصل 
وت ليا لرا وکت ی عفر 
وحسبك من دنباك أجر ورحمة 
ومن لم بر الاخرى المراد قد اندثر 


ومجاهدة النفس فى سبيل الله درجات > وأول تلك الدرجات مجاهدة 
انتقوی وتكون بالوقوف عند حدود الله خوفا من عقاب الله الذى آنذر 
به آهل الخالفات والماصی # و الدرجة انثائية هی مجاه:ة الاستقامة 
وتقتضى كف النفس عن هواها وترك الاخلاق الذمومة وکسب الاخلاق 
الود لض مها كاه الله وى نويا ور ارول الله اشلی 


نت ۳۱۷ — 


الله علیه وسلم ‏ ونحن نطلب ق کل ركمة تييع الاستقامة بقولنا فق 
فاتحة الكتاب « اهدنا الصر اط الستقیم » وهو « ص اط الذین آنهمت 

يهم ».وطلبنا الاستقامة فى الفرائض سبعه عشر حرة كل يوم » بخلاف 
طلیها فى السنن » ائما يدل على شرفها وحلاوة ثمرنها » وتقتضى الاستقامة 
أن تعالج حلا البخل بالسخاء » والکبر بالتواضم » والجزع بالصبر » 
یت ۳9 وهکذا ٠‏ والدرحة الثالثة مجاهدة الکشف وااطلاع 
وتقتضی ان تسبقها الدرجتان التقدمتان » كما تقضی الاستعانة فيها 
بشيخ عارف بالله » خير المجاهدات وتحلت له انوا ر الحق فهو على نور 
وديس ف e‏ الى طريق التصوف الصحيح 
القاكم على آداب الكتاب والسنة والجماعة ٠‏ 


ویقرق السادة الصوفية بين العلم والمعرفة » قالعنم تحصيل والعرفه 
مذاق » ويقول فى ذلك الامام جلال الدين الرومى رفى الله عنه : هل 
قطفتم وردا من الواو والراء والدال ؟ اذهبوا فابحثوا عن حقشه 
المسمى » لا تنظروا للقمر فى الماء بل انظروا للقهر فى السماء ٠‏ وعند قوله 
تعالی « كلا و القمر » بقول الامام القشیری رضی الله عنه فى لطائف 
الاشارات : أقمار العلوم اذا أخذ هلالها فى الزيادة بزيادة البر اهین‌فانها 
تزداد حتى اذا صارت الى حد التمام وبلغعت الغاية تبدو اعلام العرفه 
TT‏ ال. براهين فى النقصان حين تطلع شموس المعرفة » وكما 

ن القمر كلما قرب من الشمس بزداد نقصانه حتى بصير محاقا » كذلك 
0 ظهر سلطان العرفان تأخذ أقمار العلوم فى النقصان بزيادة المعارف 
كالسراج فى ضوء الشمس ٠‏ 

الشريعة لیعمل به ویقول صلوات الله وسلامه عليه ؛ من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم 3 وحن حکم اسادة الصوفية قولهم : شکر 
العلم العمل » وشكر العمل زيادة العلم » وما أروع ما يقول شيخى 
وسيدى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 

كل روح تفرغت لرضاه سعدت بالقبول من مسعاهف 
قيلتى فى الصصلاة ساعة وقت كم مصل بعد الصلاة تلاها 
انما قبلتی جمیم حياتى هی ذات الاله لن أنساهها 
فمسائى مع اليقين تنهار ونهاری سعادة برضاها 


بت ۳۱۸ د 


آنس الله مهجتى بعسلوم مزجتنى بها فكنت وعاها 
طاف بی اننور فالعارف جر ی تلفظ ال_در وهى يه e‏ ۳ هی 
و ارتقاء الارواح 2 عورد العلم بصفی الارواح من دنياهها 


وانعدام الاهواء والحس متها هو معنی السمو ف مسراها 0 
تایه راشای “انا ق:سممها شال رخ اها 


اللهم اجعلنا يا الهى ممن قلت فيهم « انذین يستمعون القول فیتبعون 


— ۳۱۹ = 


« أسأل الله تعالى أن.يلطف بى فى قضائه وأن یجعلنی من عباده 
الصالحين الذين يستمعون انقول فیتبعون آحسنه ولا يجعلنى من الذين 
قال فيهم ( ولو علم الله فيهم خيرا الأسمعهم ولو أسمعهم لتوئو! وهم 


e “© معرصون‎ 


جاعت هذه الكلمات فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلو انی رضی انله عنه الى تلمیذه الصدیق الصالح السید / 
سالم عمر جمعه مد الله فى عمره وبارك له فى عمله » وقد دعا الشیخ 
فیها ربه أن بلطف به ف قضائه وأن یجعله ممن یستمعون القول فیتبعون 
بهم من آنفسهم و آبائهم » ومبعث خوفهم يأتيهم من علمهم بأنه تعالی 
یمحو ویثبت وآنه صاحب المشيئة وحده ان شاء رحمهم وان شاء عذيهم 
وان شاء ثبنهم وان شاء أضلهم قال تعالى ف سورة أبر اهیم ( ثبت 
الله الذين آمنوا دالقول الثابت ف الدياة الدتیا وق الآخرة ومضل الله 
الظائين ويف الله ما يشساء ) وقال تعالی فى نسورة الرعد ( يمعو الله 
۳ شاء ویشت و عنده آم الکتاب ) ۰ 

۱ وقد حکوا عن امامنا احمد بن حثبل رخی الله عنه أنه قال : سألت 
ربی عز وجل أن یفتح على بابا من الخوف ففتح » فخفت على عقلی 


فقلت : يا رب آعطنی على قدر ما أطيق » فسکن ذلك عنی ۰ و هکذا 
لطف الله به فى قضائه فخفف عنه بعد شدة ٠‏ ویحکی العارفون أنه لما 


٠‏ ظهر على ابليس ها ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان زمانا طويلا فأوحى 


الله تعالى اليهما : ما لكما تبكيان كل هذا البكاء » فقالا : با ربنا لانأمن 
مکرك » فقال الله تعالی : هکذا كونا » لا تأمنا مکری . 
فانظر رعاك الله كيف خاف الله فى قضائه آکبر اللائكة قدرا عند الله 
طهار تهما واشتعالهما اند ائم بطاعة الله وتسییحه وتقدیسه » ومعلوم 
أن الملاككة لا بعصون الله ما آمر هم ویفعلون ما بومرون 6 فکیف 


f. — 


لا يخاف متام ربعم البشر وهم خطاءون بجبلتهم البشرية وغرائزهم 
الفطرية + كما أنهم ميتلون بالنفس وشهواتها وبالشيطان ومکایده » 
وبفتنة الدنيا وزینتها » ویقول سیدی حاتم الاصم رضى الله عنه : 
لا تغتر بموضم صالح ؛ فلا مکان أصلح من الجنة وقد لقى آدم فیها 
ما لقی » والا تغتر بكذرة العيادة 7 فان ابلیس بعد طول تعیده لقی 
ما لقی ۰ ویقول الامام الشبلی رخی الله عنه جوابا على من سأله : 
لم قحس اتن عدف الغروب. 4 فعال. تا نت عن كان الاه 
فأصفرت لخوف التام ٠‏ 


وقول تیاده العارفون وکا الؤمن اذا قات خرزوخبة من 
الدنيا اصفر لونه ء لانه یخاف المقام فاذا طلعت الشمس طلعت مضيئة» 
كذلك المؤمن اذا بعث من قبره خرج ووجهه يشرق » ولیس معنی الخوفه: 
أن ن يقطم المؤمن رجاءه فى ربه بل يجب عليه أن برجو ربه ویطمع ف کرمه 
فيحسن ظن به سبحانه ولكن لا يدع العمل اتكالا على الرجاء » لانهم 
قالوا : علامة الرجاء حسن الطاعة ٠‏ ويؤبدهم فى ذلك قوله على وا ف 
سورة الزمر ( آمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ویرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
يتذكر أولو الألباب ) ٠‏ 


ويقول سيدى آبو عثمان المغربى رضى الله عنه : من حمل نفسه على 
الرجاء تعطل » ومن حمل نفسه على الخوف قنط » ولكن من هذه مرة 
ومن هذه مره ویبین لذا العارفون آن رجال الرجاء ثلاثة رجل عمل 
کاو بوسر و ور عط و #عمو برهو ر 
و الثالث الرجل الکاذب » يتمادى ف الذئوب ویقول : أرجو المغفرة ٠‏ 


ويقول سيدى أبو على الدقاق رفى الله عنه : الخوف على 
مرائب : الخوف والخشية والهيية » فالخوف من شرط الایمان 
وقضيته قال تعالى ( وخافون ان كنتم مؤمتين ) والخشية من شرط 
» قال تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) و ائهيبة من 
شرط المعرفة » قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) » وتروى آم المؤمنين 
عليه وسلم قالت يا رسول الله ( والذين يؤتون ما آتوا وتلوبهم وجلة ) 


— ۳۲۱ — 
١‏ س الصوفية 


آهو الرجل پسرق ویزنی ويشرب الخمر .قال : « لا يا بنت الصدبق » 
ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويخاف الا یقبل الله منه » ٠‏ 


وحين سال سيدئ الشيخ ربه أن پلطف به ف قضائه لم يكن. جازعا 
مما جرى.يه المقدور بل كان صایرا على البلاء أجمل الصير » فقد بهر 
عقولنا ما كان يتحلى به من انصير على المكاره » وانما قد طلب اللطف 
مع الرضا بالمقدور فهو لجوء الى رحمة الله التى وسعت كل شىء ٠‏ 
وقد شکا سيدنا ايوب ضره الى رمه » فقال عليه السلام عستدرا رحمته 
سبحانه ( انی مستی الضر وأنت آرحم الراحمين ) وجاء بعدها ف 
سورة الأنبياء ( فاستجینا له فکشفنا ما به من ضر و آنیناه آهله ومثلهم 
معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین ) ولانه عليه السلام كان راضیا 
ف قرارة نفسه بمواقع القدور وکان سلما لله کل التسلیم فى قضائه 
آمتدحه الله تعالی بالصبر فقال تعالى فى سورة ص ( اتا وجدناه صابرا 
تعم العيد انه أواب ) ومن ذلك ندرك أن اظهار البلاء على غير وجه 
الشکوی و الضجر لا بناق الصير على البلاء و الرضاء بالقضاء ٠‏ وكذاك 
حکی الله عن سيدنا يعقوب عليه السلام أنه قال ( انما أشكو بثی 
وحزنی الى الله ) ف حين أنه حكى عنه ءرة آخری فف سورة يوسف 
را سني الله روي قن وک ند مایق الم )ب 


وقد شکا مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم الى الله حين خذله 
آهل الطائف و آذوه وجاء فى دعائه الشهور : اللهم آشکو ضعف قوتی 
وقلة حیلتی وهوانى على الناس » يا آرحم الر احمن » أبنت رب 
الت اوی إلى میک 6 یو کی ( شه 
کا ر ال کوک ار ان ین ی تیا 
أدالى » ونکن عافيتك هی آوسم لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك » لك العتبی حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » 

ومعلوم آنه صلی الله عليه وسلم كان الئل الاعلی ف الضبر على ۱ 
اليلاء وى الرضا بمر التضاء » و اللجوء الى الله فى الشدة لا بنافیهما 
ما دام القلب ساكنا تحت مجاری الأقدار » وانما اللجوء مظهر من 
فطاع لیب ا كا ر ماهر تقديس اا ونا 


ل ۲۳۴ سم 


قال تعالى فى سورة النمل ( أم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى فى سورة يونس ( وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان 
بردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو انغنفور 
الرحيم ) ٠‏ 

وما أروع ما يقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رخی الله عنه : 


الهی أن اختلاف تدبيرك وسرعه حلول مقاديرك منعا عبادك العارفین 
لاهن اسکین: ایام و لمان اف سلجم 

ویقول سيدى ابن عجيبة الحسنى رخی الله عنه فى شرح تلك الدکمة 
اختلاف التدبير هو اقامة كل عبد فى حكمته على حسب ارادته ومشیتته 
من فقر أو غنی » من علم أو جهل » من عز أو ذل من قبض أو بسط » 
هن سقم أو صحة أو مرض ؛ من ایمان أو کفر الى غير ذلك من اختلاف 
آثار القدرة وتنوع مظاهر الحكمة ۰ وسرعة حلول المقادير هو تبديل 
ومن علم ا الى علم » ومن عز الی ذل » ومن ذل 
الى عز » ومن قيض الى بسط » ومن بسط الى قبض » ومن سقم الى 
رار لا ساد 

كفر الى ايمان » فقلوب الق بيد الله الواحد انقهار » يقليها كيف بشاء 
ويختار » ویفعل ها يشاء ( لا يسأل عما يفعل وهم يسآلون ) ٠‏ فاذا 
تمدق المند مها تخت يون أن سکن الى ها أعطاه حب لاد لاله قد 
يسلبه ذلك ف ساعة ء وامتتم أيضا أن بياس من مولاه فى وقت شدته 
وبلواه » قال تعالى « فان مع العسر يسرا ٠‏ # ان منم العسر پسرا » 
ودوام الحال منقضاياالمحال»لكن لميتحقق بهذا ذوقاالا المارفون فلذلك 
ب ل ۱ يسكنون الى من بيده 
المنع والعطاء » فلذاك لا يزول اضطرارهم » ولا يكون مع غير الله 
قرارهم ۰ 

« »هه وعلامة العارف أن يكون قلبه مر آة بری فيه ما غاب عن غيره 
وجلاء التلب لا یکون | لابنور الایمان و الایقان > فعلی قدر قوة الایه‌ان 
یکون نور القلب » وعلی قدر نور التلب تكون مشاهدة الحق » وبقدر 
مشاهدة الحق تکون المعرفة بأسمائه وصفاته » وبقدرهما یکون التعظیم 


سم ۳۲۲ مه 


لذاته » وبقدر التعظيم لذاته يكون كمال العبد » وبقدر كماله يكون 
استغراقه فى أوصاف العبودية » وبقدر استغراقه فى أوصاف العبودية 
يكون قيامه بحقوق الربوبية » ٠‏ 


والرآفة بى قبل وجود ضعفى » افتمنعهما منى بعد وجود ضعفی ؟ 
ودقول سيدى الامام الشاذلى رضى الله عنه فمناجاته:« الهى ما أطعتك 
حتى رضيت ولاعصيتك حتى قضيت » أطعتك بارادنك ولك المنة على » 
وعصيتك بقدرتك ولك الحجة على » فيوجود حجتك وانقطاع حجتی 
الا ما رحمتنى»ويفقرى اليك وغناك عنى الا ما کفیتنی » اللهم انى لم آت 
الذنب جرآة منی عليك » ولا استخفافا بحقك » لکن جری بذلك قلمك» 
ونفذ به حكمك ولا حول ولا قوة الا يك » والعذر: اليك 4 و نت آرحم 
یل با عي نكل اويا آکرم نعل على با حون الذفي واالاخزة : 
ارحم عبدا لا يمك دنیا ولا آخرة » ۰ 


ثم انظر الى سیدی الشيخ عبد السلام رضی الله عنه حين سال ربه 
اللطلف فى القضاء آتبع ذلك بأن یجعله من الذين یستمعون القول فیتبعون 
آحسنه ولا يجعله من الذين قال فیهم ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون ) وقد سأل الله الطاعة لانها انما 
تکون بالاتباع والتطبیق » وانما فرض الله العلم لیعمل به امن 
لا ليقف عند تحصيله واختزانه فى حافظته » فقد ندد الله ببنى أسرائيل 
فقال تعالى فى سورة الجمعة ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا بكس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين ) ولا شك أن أحسن القول قول الله تعالی 
وصدق سبحانه اذ يقول فى سورة الزمر ( الله نزل أحسن الحديث کتابا 
متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذکر الله ذلك هدی الله يهدى به من يشاء ومن یضلل الله 
فما له من هاد ) فانظر كيف تتأثر قلسوب الخلصین الصادقين حين 
يستمعون لكلام الله تعالى فى تدير وتقدير للكلام والمتكلم جل جلاله » 
فأين منهم من قال تعالى فيهم فى سورة محمد ( ومنهم من يستمع اليك 


سم YY‏ لس 


حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آهواءهم ) ٠‏ 

وقد جاء فى الحديث : من أراد أن بنظر ما له عند الله فلينظر ما لله 
عنده»وف رواية آخری: « عن أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 
منزلة الله تعالى من قلبه » فان الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد 
من نقسه » ٠‏ ونجد مصداق ذلك فى آیات كثيرة من كتاب الله تعالى فى 
مثل قوله عز وجل فى سورة محمد ( والذين آهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ) وى سورة البقرة ( فاذک‌رونی أذكركم واشس‌کروا لی ولا 
تکفرون ) وف سورة ابراهیم ( واذ تأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم 
ولئن کنرتم أن عذابی اشديد ) وف سورة الليل ( فأما من آعطی واتفی 
وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری ٠‏ وآما من بخل واستغنی ٠‏ وکذب 
تالش یره ال )روفكذا + 

ویقول سیدی ابن عطاء رخی الله عنه فى حکمه : « خير ما تطلیه منه 
ما هو طالبه منك » ٠‏ وقد طلب هنا سبحانه امتثال أوامره غ واجثتاب 
تواهیه » وتقواه ق السر والعلانية » والاكثار من ذكره » والصبر علی 
بلائه » والرضا بقضائه » والتأسى فى کل ذلك بمولانا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » والسادة الصوفية يعولون على تربية البواطن 
ولا بنخدعون بالظواهر » ويقول سيدى أبو سليمان الدارانى فى هذا 
المقام : ليس الیکاء بتعصير العیون » اتما البكاء أن تترك الأمر الذى 


تكن اء 
وبقول السادة سح ق انتفر فر قة بين البار والفاجر شعرا 4 


E mE 
ليس من آكرم بالوصل من‎ 
فلل بهذى بلعل وعسى‎ 
ليسس من البسى أثكواب التقى‎ 
م تدم امن توي وا‎ 
لسن من سير به مشل الذى‎ 
بات يري الس ص سينا‎ 
ليس من بع اههد صبحا واض‌ها‎ 
مشل الذى شاهد ليلا غلسا‎ 


بت :2750 


ليس مسن يوىقء روضبات الحمی 
دل ام ای قفرا اسا 


وأنت ترى مما تقدم أن المذار على تقوى القلوب والاقبال على طاعة 
الله تعالى بهمه وعزم لا هوادة فيهما » طليا للاحسن وتفضيلا له على 
الحسن الذى يرتضيه عوام المؤمنين ؛ فاذا خير الخواص بين القصاص 
و ای رومن العفو عله اختارو | ال الى «الله تالم وان 
كان القصاص من حقهم » وهم يفضلون العفو ناظرین الى قوله سبحانه 
ف سورة الشوری ( وجزاء سيئة سيئة حثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله ) والى قوله تعالى فى السورة ذاتها ( ومن صبر وغفر ان ذلك 
من عزم الأمور ) والسادة الصوفية يأخذون أنفسهم على الدوام 
بالعز ائم دون الرخص تفضيلا لما يبقى عما يفنى ( ها عندكم ينفد 
وما عند الله باق )۰ 


وواجب على امن الصادق اذن أن يستجيب لله وللرسول صلي 
الله عليه وسلم اذا أراد أن متخذ الى ربه سيلا » فقك دعاه التر آن 
الكريم لذلك فى مواضع عديدة ومنها قوله تمالي ف سورة الانفال 
( یا أبها الذين آمنوا استجییوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) 
أى لما يحيى دينكم الذى تحيا به قلوبكم اذ لا حياة لها الا بطاعة 
الله تعالى فیما أمركم به أو نهاكم عنه ٠‏ وقد بين تعالى أنه لا يستجيب 
لله ولارسول صلی الله عليه وسلم الا الذين يسمعون فى تدبر وتفهم 
وایمان قال تعالی ف سورة الانعام ) انما دستجیب الذين بيسمعون 
والوتی يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ) + . 


وقد وضح الله الصراط اابستقیم الذی پحب من المؤمن أن يتبعه 
فى آیات كثيرة وعنها على سبيل المثال قوله تعالى ق سورة الانعام 
العا آ ‏ ا ا 


الفواحشی ما ظهر منها وما بطن ولا تقنلوا آنفس التى حرم له الا 


- ۳۷ س 


بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقريوا مال اليتيم ال بالتى 
هی أحسن حتى يبلغ آشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) فما أعظم 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ۰ 


وجهاد الژمن ف الطاعة انما تعود ثمرة جهاده عليه لأنه تعالی 
یقول ( ومن جاهد فانما یجاهد انفسه ان الله لغنی عن العالین ) واذا 
وفق الژمن فى الطاعة فلا يمن بها على ربه لأن الله لا تنفعه طاعة من 
أطاعه ولا تضره معصية من عصاه ۰ واذا آطاع المؤمن ربه فاتما يطيعه 
بتوفیق الله » ولذلك يقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه ق حكمه : 
« لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك » وافرح بها لأنها برزت من الله 
اليك » ( قل بفضل انله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير مما یجمعون ) 
ویقول سیدی الامام على زين السابدین رضی الله عنه : كل شىء من 
افعالك اذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على أنه لميقبل » لأن القبول 
مرفوع مغيب عنك » وما انقطمت عنه رؤيتك فذاك دليل على القول» 


وقول سبدی أبن عطاء الله رضی الله عنه فى حكمه : متى رزقك 
الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنه ٠‏ 
والطاعة.ق ظاهرها هی تطبیق آحکام الشريعة » والغنی بالله ف الباطن 
من شهود الحقيقة » فاذا جمع الله فيك طاعة الجو ارح فى طاهمرك > 
والغنى بالله فى باطنك فقد تمت عليك نعمه ظاهرة وباطنه ٠‏ ويقول 
سيدى الشيخ العروسى رضى الله عنه : ان الدين بستان والشريعة 
سياجه » والطريقة رياضة ؛ والحقيقة ثمراته » فمن لا شريعة له لادين 
له ؛ ومن لا طريقة له لا شريعة له ؛ ومن لا حقيقة له لا طريقة له ٠‏ 

وشیوخ الطرق الصوفية اأتحققين أثمة بدعون الى الله على بصيرة 
بالقول والفعل والسال » فهم نواب عن مولائا رسول الله صلی الله 
علیه‌وسلم فى دعوة الخلق الى الحق » فاذا رزقك الله امامة واحد منمم 
فاحمد الله على فضله وتوفيقه » واستمع لقوله واعمل بارشاده ونصحه؛ 


س ¥ لس 


وقل له ما علمك ربك أن تقوله فيما حكاه عن سيدنا موسى عليه السلام 
حین قال لسیدنا الخضر عليه السلام ( ستجدنی أن شاء الله صابرا ولا 
اعصی لك آمرا ) ولا يفوتك ما جاء فى الحدیث الشريف « من بايع اماما 
أعطاه صفقه يده وثمرة قلبه فلبطعه ان استطاع ¢ ۰ 


واذا كان سيدنا موسى عليه السلام : قد سعى سعبا حذیثا 000 
بالخضر عليه السلام طلبا للمزيد من فضل الله بدليل قوله تعالى ( لقد 
عنامي يفون هذا ف دلاول نينا عفن عزام ا يطل 
الطریق الى الله تعالی على ید العارفین التحققین » لا علی بد المدغين 
التصنعین » فان فاقد الشیء لا بعطیه » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن 
أدب غيره أعجز + آنظر بتدبر الى قوله تعالی ف شأن سبدنا موسی عليه 
السلام وفتأه ( فوجدا غبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لخن علها » قال له موسی.هل افع اغى آن هلمن هما علمت ردا 
قال انك لن تستطیع معی صبرا ٠‏ وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ 
قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك آمرا + قال فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ) ٠‏ 


ومما نقلناه من الالهام الفورى الذى كان يرتجله سيدى العارف بالله 
وشيخى الشيخ على عقل رضى الله عنه قوله : 
وعندى أن الأمْر ليس كما ترى 
فلاید من سوق القلوب لن يدرى 
اذا لم يكن النفس شيخ له هدى 
يؤدبما بالروح زاغت عن السير 
ولا يعبر اليهر الخضسم ونوآه 
سوى ماهر يدرى اللاحة ف البحر 
على موجة التيار ما نورها يسرى 
وهؤلاء الأثمة المتحققون أهل يقين بالله » وبهذا البقين جعلهم الله 
أئمة للسالكين » قال تعالى فى سورة السجدة ( وجعلنا منهم أكمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون ) ويحكى سيدى بشر الحاق 
وهو من أئمة السلف فيقول رضى الله عنه : رأيت النبى صلى الله عليه 


س ۴۳۲۸ — 


وسلم فى النام فقال لى : يا بشر » أتدرى لم رفعك الله بين آقرانك » 
قلت : لا » با رسول الله » قال : باتباعك لسنتى » وخدمتك للصالحين » 
ونصيحتك لاخوانك » ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى » هو الذى بلغك 
منازل الثیرار ء 


الصفات الغالية ة وأزكى المسالك ال الحميدة ؛ 2 يحبون مم مایحبون 
دوصيه : أن الله قد أجلسك مكان الصديق وانه يطلب منك مثل صدقه » 
ومكان الفاروق ويطلب منك الفرق بين الحق وغيره » ومكان عثمان ويطلب 
منك حثل حيائه وكرمه » ومقام على » ويطلب منك مثل علمه وعدله ۰ 
فانتظر كيف آراد له آن یتأسی بقادة الصحابة من سادتنا الخلفاء الر اشدین 
وأن يتأسى باکرم ما خصهم الله به من السجایا ومكارم الاخلاق ٠‏ 

ويقول الامام القشيرى رضى الله عنه ق وصف أولئك الأئمة فى رسالته 
المماركة : 

« جعل الله هذه الطاكفة صفوة آولیاثه » وفضلهم على الكافة من 
عباده » يعد رسله وأنبيائه » صلوات الله وسلامه عليه » وجعل قلوبهم 
معادن آسراره » واختصهم من بين الامة بطوالع آنواره » قهم الغياث 
للخلق ؛ والدائرون فى عموم أحوالهم مع الحق بالحق ۰۰ 

2( ۶ هو رجعوا ان الله سیحانه وتصالی بصدق الافتقار 4 ونعت 
الاتکسار » ولم يتكاوا على ما حصل منهم من الاعمال » أو صفا لهم من 
لمن و N‏ 
31 ينوت اد رت وی ا 

أنه رضى الله عنه توف الى رحمة الله فى سنة 4۰۵ ه أى من نحو 
ألف سنة الا قليلا فانه بعد ذلك يقول : 


« ثم اعلموا رحمكم الله أن المحققين من آهل هذه الطاكفة انترض 
أكثرهم ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 


نت ۳۲۹ لدم 


آما الخيام فانها كخيامهم 
وأرى نسساء الحی غير .شساككها 


واعتناة التعرةق هذه طروي لا بان ر الساريقة تایه + 
حضی للشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين لهم يسيرتهم 
وسنتهم اقتداء » وزال الورع وطو ی تساطه 0 واشتد الطمع وقوى 
رباطه e‏ 


« وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة البالاة بالدین أوثق 
ذريعة » ورفضوا التمییز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام ٠‏ 
وطرح الاحتشام + واستختوا باداء العبادات » واستهانوا بال رم 
والصلاة » ورکضوا فى میدان الففلات » ورکنوا الى اتباع الشهوات ؛ 
وقلة البالاة بتماطی الحظورات ۰۰ » ۰ 


ثم بين رضى الله عنه أنه آلف الرسالة وذکر فیها سير فیوخ الطريقة 
مواجيدهم وكيفية ترقيهم من بداياتهم الى نهاياتهم لتكون اريدى 
الطريقة قوة ۰۰ ۱ 


واذا كان الامام القشيرى قد صور لنا حالة زمانه فیما قال » فان ذلك 
التصویر پتفق مع ما جاء فى الحدیث ء لا یمضی زمان الا والذی بعده 
ينه جص ر ار ه ون كاله من سوه بالخال و ااال وميه 
لآخر الأمة الا بما صلح به أوائلها » وما صلح الأوائل الا باتباع شرع 
انقرضوا ولم ببق الا آثرهم » فليس معنى هذا أن نيأس من الاصلاح . 
فان تیه الد ما رال خضنية واا فع آلزی رر الو 
والدعاة الى الله موجودون بحمد الله ومن فضله سيحائه على الأمة 
الحمدية ولئن لم پبلغوا مستوى أسلافهم قانهم على دربهم.ودن سار 
یدزی وس 


فاسع جاهدا » واصدق ف سعبك » فى الالتقاء دواحد من هو لا ءاند عاة» 
لخد بيدك فى طریق الآخرة » وهو أدق سسکا وآوعر مرتقی من طردق 


سم م۳۷ سب 


الدنیا » وراع ف اختیاره آن يك مقیدا بالشريمة ومویدا بلحقيقة » 
وادع الله فى سرك وجهرك أن يداك على من يدلك عليه فانه تعالی يقول 
( فلو صدقوا الله لكان خیرا لهم ) فاذا وفقك الله وعثرت عليه ووزنته 
بميزان الشريعة ولست فيه آنوار أهل الطريقة ووجدت لقوله رنة فى قلبك 
وتآثيرا ف روحك فاصحبه على بركة الله » وأحسن أدبك في صحبته » 
وانتفع من حسناته ولا تتبع عوراته » فانه أعلم بالطريق منك » ويحمل 
عتك المشقات وينزلك منازل القربات » ويحميك من فتنة النفس 
و الشیطان » ویمینك علی الطاعة بما آقامه الله فیه » لا يسالك عطی .ذلك 
وا فول يوه اك ال خا 


ويقول سيدى ابن عجيبه رضى الله عنه ف شرح الحكم : 


لا يخاف عليك عدم وجود آهل التحقیق » وانما یخاف قطاع الطریق: 
لا بخاف عليك من خفاء آهل الحق ؛ انما بخاف عليك من قلة الصدق» 
والله ما حجبهم عنك الا من عدم صدتك » فلو حسنت ظنك بالله 
وبآولیاء الله لرفع الله الحجاب بينك وبينهم ووجدتهم أقرب اليك عن 
أن ترحل اليهم » فسبحان من سترهم فى حال ظهورهم وأظهرهم ف حال 
تائ : 

ويقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه فى تاج العروس : القلب 
قبجرة سفن بماء الطاغه + وثمرانه مو ةة اذا جى القات یقلت 
ثمراته » فان أجدب فأكثر من الاذکار » ولا تكن کالعلیل بقول : لا آنداوی 
حتى آجد الشفاء » فیقال له : لا تجد الشفاء حتی نتداوی ٠‏ 


آقول » وطبیب نفسك هو شيخك » وعلة نفسك کامنة فى هواها » 
وهی آمارة بالسوء الا ما رحم ربی » فان دك الله على أحد آولیائه 
الداعین اليه على بصيرة فقد رحمك » فاستعن بالله ولا تعجز » وعالج 
ننسك على يديه ؛ ولتکن على يالك نصيحة سیدی ابن عطاء الله التى 
جاعت فى لطائف النن والتى بقول فيها رضى الله عنه : 


« من لم يكن له أستاذ یصله بساسلة الاتباع ویکشف عن قلبه 
القناع » فهو فى هذا الشأن لقيط لا أب له » دعی لا نسب له ۰ ولیکن 
أيضا على بالك قوله رضى الله عنه فى تاج العروس : « انما تحتاج الى 


نت ارد — 


معالجة نفسك ف الابتداء » فاذا ذقت النة جاءت معالجة النفس اختياراء 
فالحلاوة التی تجدها فى العصية ترجم تجدها فى الطاعة » ۰ 


إللهم انقلنا بفضلك من ذل العصية الى عز الطاعة واجز عنا مشایخدا ' 
خيرا کثیرا » فقد آخرجونا من سجن الهوی وساکوا بنا سبیل الهدی » 
وقد کانوا فیما رآیناهم بعد طول العشرة لهم ممن قلت فیهم ( فبشر عباد 
الذين بستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم إلله وأوائك 
هم آولوا الألباب ) ٠‏ 


ور و — 


التوكل والاسياب 


« قال ( صلى الله عليه وسلم ) : « لو توكلتم على الله حق التوکل؛ 
لرزفکم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » ٠٠‏ فالغدو سبب 
والعطاء من الله » والطير یغدو ملهما من حيث لا بدری » فالمؤمن اذا 
توكل على الله مع اتخاذ الاسياب » كان كالطير » لا يدرى ما يتم به 
التضاء » ولا پتحدی نظام الطلب » ٠‏ 

جاءت تلك الوعظه فى رسالة بعث بها سيدى وشیخی » العارف 
بالله ء الشیخ عبد السلام الحلوانی » طيب الله قراه » الى ظمیذه 
الصالح الصديق السيد / سالم جمعة » مد الله فى عمره » وهو يبين 
لثا فیها ان التوكل لیس منناه ترك الاسباب التي آراد الله عن عباده 
اتخاذها زى رها حادق نها سبحاته + وهذه الساله فا 
يفهمها الناس فهما صحیحا ؛ ویظن أكثرهم ‏ خطاً - أن التوکل على 
لله يقتضى ترك الاسباب » فلا يسعى على رزقه من آبوابه الشروعقه 
بحجة أنه من التوکلین على الله ٠‏ 

والحديث الشريف الذى صدر به سيدى الشيخ عبارته » وضح لنا فبه 
مولانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » أن الطير تغدو وتروح . 
تغدو خماصا لا طعام فى جوفها وتسبح فى الفضاء وتسقط على الزروع 
ملتقطة ما قسم الله لها من الرزق » وتعود ممتلئة البطون فتغذىنفسها 
. وتغذى صغارها » مما رزقها الله » وقد آلهمها الله بقدرته أن تترك 
عشها » باحثة عن رزقها » وان تعود للعش بعد تحصيله لترتاح بعد 
الكد » وتستعيد نشاطها لسعى آخر فى ألغد » وهكذا > وهی فى حركة 
السعى متوكلة على ربها الذى بيده رزق مخلوقاته »وقد تكفل به لکل. 
مخلوق » بقوله الكريم فى سورة هود : « وما من دابة فى الارض الا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ف كتاب مین » ٠‏ 

والتوکل هو حسن الاعتقاد ف الله » والاعتماد علی فضله فیما 
قسمی اليه من آمورك كلها » ومحل انتوکل قلبك الذی بین جتبيك » و الله 


سم ۳۳۲۴ — 


تعالى مطلع على خلجانك » فیملم صدق التوكل أو زعزعة الشك » 
وسعيك فى سبيل غايتك لا يتنافى مع حسن توكلك وقوة يقينك » بل 
حسن التوكل يدعوك لقوة الحركة التى أمرك يها ربك الذى تتكل عليه 
وتتجه بقلبك اليه » فان وصلت الى ما تريد » فانما تصل بعونه وتوفيقه 
وتيسيره ؛ وان تعسر عليك شىء » علمت أن ذلك انما كان بتقديره » وقلت 
ماكان يقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « قدر الله وما شاء 
فعل » ۰ 


و آیات التوکل فى القرآن الكريم كثيرة جدا وکلها تدعونا الى انتحلی 
بالتوکل » وعلی سبیل الثال یقول تعالی فى سورة الطلاق « ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه » » أى کافیه ومعنیه عن غير انله » ویقول تعالی 
ف سورٍة ابراهیم. : « وعی الله فلیتوکل الومنون »۰ ویقول تمالی 
ف سورة الائدة : « وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنين » » ویقول 
تعالی فى سورة آل عمران : « فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله بحب 
المتوكلين » ؛ ویقول تعالى فى سورة هود : « واليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه » ء ونقول تعالى فى سورة الفرقان : « وتوكل على 
الحی الذی لا يموت وسیح بهمده ) 6 ویقول تعالى فى سورة الاحزاب 
« وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا » الى غير ذلك من آيات الله البینات 
التی ربطت ربطا أكيدا بين الایمان و التوکل و اتخاذ الاسباب الشروعةه 


وعن انس بن مالك رضی الله عنه ‏ قال : « جاء رجل علی‌ناقة 
له فقال : با رسول الله : آدعها واتوکل ؟ ۰۰ فقال : أعقلها وتوکل فأمره 
( صلى الله عليه وسلم ) ان پربطها بعقالها ویتوکل على الله ى حفظها 
وبذلك جمع بين التوكل واتخاذ أسباب الحفظ » فلا يهمل بترکها غير 
مربوطة » بحجة أنه متوكل على الله ء ويقول الامام سهل التسترى 
رضی الله عنه -- : من طمن فى الحركة ( ای فی طلب الروق باسبابه ) 
فقد طعن ف السنة » ومن طعن فى التوکل » فقد طعن .فى الابمان ۰ 
ویشرح ذلك رضی الله عنه ‏ بتوله : التوكل حال النبى ( صلی الله 
عليه وسلم ) » والكسب سنته » فمن بقی على حاله فلا يتركن سنته ۰ 


ویقول السادة الصوفية ‏ رضی الله عنهم - : التوكل نفى الشكوك 
والتفويض الى ملك الملوك ٠‏ كما قالوا : التوكل هو الثقة بما فى يد 
الله تعالى » واليأس عما فى آیدی الناس ٠‏ وقال الامام الدقاق - رضی 


سس ۳۳6 — 


لله عنه ‏ : الوك ثلاث درجات : التسوکل » ثم التسلیم 4 ثم 
التفويض » فالتوکل صفة العوام » والتسلیم صفة الخواص » والتفويض 
ENTE‏ 

واذا أردت أن تعرف مدى ما تحلى به السادة الصوفية من التوكل 
فانظر هما فال موق فيان ریب رک الله عله هی فان : 
595ب لم تتبت » ثم اهتممت بشی» جن رژقی 
لظئنت أن E‏ با ری الله عنه س : 
من أين تأكل ؟ +٠‏ فقال : « ولله خزائن السموات والأرض ولكن النافقین 
لا بفتهون » ٠‏ وقال عامر بن عبد الله : قرأت قوله تعالى : « وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » » فوالله ما اهتممت برزقی منذ 
قرآته فاسترحت ( آی تأكد أنه رازقه فلم يتزعزع بالشك ) ۰ 

وقد سال بعض الأكاسرة جکیما فى زمانه : ما بالی أرى العاقل 
محروما » والاحمق مرزوقا ؟ ۰۰ فقال : أراد الصانع ( سبحانه ) أن 
يدل على نفسه » ولو كان کل عاقل مرزوقا » وکل أحمق محروما لوقع 
فى العقول أن العاقل پرزق نفسه » والأحمق يحرم نفسه » فما رآوا 


ویقول امامنا الشافعى ‏ رضی الله عنه ‏ فى دنك : 


ومن الد ليل علو القكض اء وكونه 
موس اللبيب وطيب عيش الاحمق 


ویقول ( صلی الله یه وسلم ) « ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه 
أجله » » وهذا ما یقوی يقين امن فى أن رزقه يآتبه عن تقدير العزیز 
الملیم. + روقد؛ لوم نجل باب ام المؤمنين عمر ؛ فکان باه کل يدم 
لبسأله عطاءه > فأراد أمير المؤمنين - رضى الله عنه أن مرشده 
ارشادا شرعیا » فقال له : با هذا هاجرت ه الى عمر أو الى الله ؟ ۰۰ 
ا ن فانه سيغنيك عن باب عمر » فذهب الرجل وغاب 
زمانا حتی افتقده أهير مين وسال عنه فدلوه عليه : فذهب اليه وقال 
له قد افتقدنك حتی اشسنقت ت اليك » فما الذی شعلك عنا؟ 
فقال : انی قرأت القرآن فآغنانی عن عمر وعن آل عمر » فقال له أمير 
المؤمنين ٠.٠‏ رحمه الله فما الذى وجدت فيه ؟ ٠٠‏ فقال : وجدت فيه 


بت ۴۳۳۵ كك 


« وف السماء رزقكم وما توعدون » فقلت رزقى ف السمء وأنا 


وقد قال رجل للامام حائم الأصم ‏ رضى الله عنه ‏ : من أين 
تأكل ؟ ٠٠‏ قال من رزق الله » قال ينزل من السماء ؟ ۰۰ قال : لو لم 
تكن الارض لنزل من السماء ؛ قال : ما نسمع منكم الا الكلام » قال : 
وهل نزل من السماء الا الكلام ؟ ٠٠‏ قال : آنا لا أقوى على محادلتك 
قال : لان الباطل لا يقوى على الحق ٠‏ 


وقال تعالى ف سورة الروم: « الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم 
ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شیء سبحانه وتعالى 
عما يشركون » » وأنت تتبين من ذلك أن الخالق والرازق والمحيى 
والمميت هو وحده سبحانه وتعالى » فيجب أن تركن اليه فى رزقك . 
ولا تركن الى أسباب الرزق » ولئن كان آبوك سبب وجودك » فانك 
لا تقول خلقنى أبى ؛ بل تقول خلقنی ربى » فنظرت ف خلقتك الی‌الخالق 
جل وعلا ‏ » ولم تنظر الى سيب أبيك وأمك ٠‏ وهكذا يجب أن ترد 
الفضل فى رزقك الى ربك » وترد كل نعمة من نعم الدنيا والاخرة اليه 
سبحانه » كما قال سیدنا بوسف ت علیه الصلاة والسلام -- : « رب 
قد آتبتنی من ال لك وعلمتنی من تأويل الاحادیث فاطر السموات و الارض 
ات ولنی بق الد والکخرة قى ماما و الخ مالصالن ۰:6 


والله الذی آجری عليك رزقك وآنت جنين فى بطن أمك » هو الذی 
كفل رزتك ما دمت حبا ولذلك جاء فى حکم‌السادة الصوفیه:کن كما كنت 
فى بطن آمك مدیرا ( بفتح الباء ااشددة ) غير مدير ( دکسر الا 4 
.هوزوقا من حیث لا تحتسب + کما یقولون : یا هذا حفر الثهر اليك 
وجریان الماء ليس عليك » ویقصدون أن تسعى على رزقك والله كفيل 
باعطائك » فمنك يكون السعی امتثالا لأمره » ومنه یکون العطاء انجازا 
لوعده » وقد كان مولانا رسول انله ( صلی الله عليه وسلم ) بقول ف 
مناجاته سبحانه : « لا مانم لما آعطیت » ولا معطی لما منعت » 
۱ ولا ینفع ذأ الجد منك الجد » » فبين لنا ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
ان الاسباب حركة نتعرض بها العطاء الربانی » ولیست الاسباب هی 
الرازقة مهما جد فیها العبد واجتهد » بل هی قنوات یجری فيها الینا 
ما قدره الله من أرزقنا ۰ 


بت ۲۳ بت 


وق وصية سيدنا لقمان ‏ عليه السلام - لابنه : يا بنى أردد رخمبتك 
الى الله ان شاء أعطاك وان شاء منعك : فان حيلتك لنتزيدكوانتنقصك 
هن قسمة الله التىقسملكءو اعتدر رزقك بخلقك:فان استطعت‌آن تزیدق 
خلقك بحيلتك » فانك اذن تزيد فى رزقك » والا فاعلم أن الله هو الذى 
عدل الخلق وقسم الرزق » فلن تست تستطيع أن تزيد فى أحد منهما ٠‏ 


والمتدير ف القر آن الکریم بر آن الله تعالی أقام الأسباب' وأئيت 
تقديره فيها » فقال تعالى مثلا فى الأسباب : « قل يتوفاكمملك الموت 
الذى وکل بكم»:وقال فى تقديره سبحانه:«الله يتوق الائفس حيزموتها» 
وقل سبحانه فى آسیاب الزراعة : « أفرأيتم ما تحرثون » » ثم كشف 
عن قدرته فى انبات النبات « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؛ كما 
قال فى ابراز القدرة العلية الربائية : « فلينظر الانسان الى طعامه ء 
انا صبیتا إماء مبا ء ثم شتقنا الأرض شتا ۰ فأنبتتا فیها حبا ء 
وعنبا وقضبا ٠‏ وزیتونا ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ‏ وفاكهة وآبا » متاعا 
لکم ولانعامکم ۰ 

ویقول امام زروق - رضی اله عنه - : آوصاف الرپوبية آربعقه 
تقیلما أزيعة هی ارسستاف الود أزليا انرب و افر 
والثانى العز » ویقابله الذل » والثالث القدرة » ويقابلها العجز ؛ و الرابع 
القوة وتان زا اسيك فين امكدن باللهانسر اليه عون ار 
الى الله امنعطت یه ون كنزو ماله ل له بون دل له مرق هة 
ومن شاهد قدرته رأى عجز نفسه » ومن رأى عجز نفسه شاهد قدرة 
مولاه » ومن نظر ضعف نفسه رأى فود مولاه » ومن رأى فوته سبدانه» 


وقد تکفل الله.بارز اق عباده » وأقسم لهم على ذلك فىقوله الكريم: 
« وف السماء رزقكم وما توعدون + فورب السماء والارض انه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون» وذك ليزيدهم اطمثنانا على أرزاقهم حتىلاتشتغل 
نفوسهم بالرزق عن الرازق الذى خلقهم لعبادته : « وما خلقت الجن 
فالا اه لون 6+ قال ان اسان ات وهی الله عه جففاها 
الا ليعرفون 4 فمعرفة الله هی آول ذرض فرضه الله على عياده ¢ 
والقصود بها معرفة الشهود والذاق بتعبیر الصادقين من العارفين » 
ولیست معرفة العوام المصحوية بحجاب الغفلة ٠‏ 


5 
۲ الصوقية فى الهامهم 


وقد روى الامام أبو طائب الکی - رفى الله عنه ‏ يسسنده عن 
و ی 

« أتدرون ها قال ربكم ؟ ۰۰ قالوا : الله ورسوله أعلم : قال : حين 
استوى على عرشه ونظر الى خلقه : عبادی أنتم خلقى وأنا ربكم » 
و 
آرز اقکم منی » وانصبوا آنفسکم د ی » وارفعوا حوائجکم کم الى » اصب 
عليكم أرزاقكم ۰ ۰ اتدرون هاذا قال ربكم ؟ »» قالوا 19 ورسوله‌اعلم» 
قال : عبدی انفق » أنفق عليك » ووسع » أوسع عليك » ولا تضيق » 
فأضيق عليك » ان أدواب الرزق بالعرش لا تعق ليلا ولا نهارا » فأنزل 
الرزق منها لكل عبد على قدر ذيته وعالته وصدقته ونفقته » فمن أكثرء 
أكثر له » ومن أقلل » أقلل له . ومن امسك : آمك عليه » با زبير ان 
لله نكت الإنفاق وبتك _ الافتار : فكل وأطعم » ولا تتقتر فيقتر الله 
عليك + ولا تعسر فیعسر طم الاخوان » ووقر الاخيار » وصل 
الجار » ولا تماش الفجار » تدخل اجنه بغير حساب » فهذه وصية الله 
9 
3 التى قد 00 وساوس الشیطان با GA E‏ ون الله 
( صلی الا عليه وسلم ) قوت سنه لیسن لأمتهذلك مع انه كان سيد 
المتوكلين ٠‏ واذا ادخر المؤمن من رزقه سنا فیجعل ادخاره موقوفا 
على رضا ا ا ادخره » ولا ببخل على 
الله الذى رزقه » ومن ببخل قائما يبخل عن نفسه » والله الغنى ونحن 
الفتر اء » وقد هدد 0 البخلاء » فقال تعالى ف سورة « محمد » 
« ها آنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبیل الله فمنکم من يبخل ومن يبخل 
فانما يبخل عن نفسه والله الغنی وآنتم الفقراء وان تتولوا بستبدل 
توما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالكم » ۰ 

a E 
حديثه : « لان يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيذهب الى الجبل فيحتطب‎ 
وقد‎ ٠ » فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه‎ 
قال شاب للامام آحم: بن حنبل  رضی الله عنه - : انی أريد ان اخرج‎ 
قال انی‎ ٠٠ الى الحج ولا آذز ل و تتزود ؟‎ 


س ۲۷۲۸ مسب 


القافلة ؟ ٠٠‏ قال بل القافه » فقال له الامام : انت٠لا‏ نتکل على 
الله » بل نتکل على اخراج الناس » وما ابدع ما قال الامام 


وق الجمع بين اتخاذ الاسیاب والتوکل يقول بعض الحکماء : 


توكل على الرحمن ف الامر كله 
ولا ترفين الجر يرما عن الاب 
وهزى اليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء ان تجنيه من غير هزهها 


ویقول السادة الصوفية : ان انله تعالى احتجب عن العموم 
پالاسباب » فهم يرونها » وحجب الاسباب بنفسه عن الخصوص : 
يرونه ولا يرونها ٠‏ فلا يصح عند السادة الصوفية ان يكون العبد 
متوكلا فى رزقه على صحة جسمه » أو يعتقد لنه"لا یرزق الا من كد 
أو یعتمد على مال عنده وینسی به الثقة بريه جل وعلا ‏ وقد قال 
الامام بشر الحاف ‏ رفى الله عنه ‏ : ان العبد ليقرأ : « اياك نعبد 
واياك نستعین » فيقول الله تعالى : كذبت ها ایای تعبد » ولا ایدای 
تستعين » لو كنت تعبد اياى لم تؤثر هواك على رضاى » ولو كنت: بى 
تستعين لم تسكن الى حولك ولا قوتك ولا الى مالك وتفسك ۰ 


ويقول الامام سهل التستری - رضى الله عنه ‏ : لو.ان العيد 
سال انله الا يرزقه لم يستجب له » ولقال له : يا جاهل انا خلقتك ولابد 
من أن أرزقك أبدا وقد نقلنا عن شيخى » العارف بالله » سيد ى الشيخ 
على عقل ‏ رضی الله عنه ‏ من المامه الفوری الذى خصه الله به: 
كفل الله لسربه رزقا وثولاهم ثم أسيل سترا 


تصبح الطير فى الهواء جياعا يشيم الله بعد ذاك الطيرا 
لا تم این تکام وهنا 


مدها لنعياد بالثرك ری 
وسوال العباد فرك خفی ‏ قء حفظناه حین ذصساالسرا 


واذا ما اتجهت لله فردا ات یا صاجبی من الله خیرا 


نت ۳۲۲۹ سب 


وکان مولانا رسول الله ( صلی الله غلية وسلم ) اذا وضعت نه 
ماكدة الطعام قال : «بسم الله » اللهم اجعلها: نعمة مشکورة تصل 
مها نعمة الجنة» ٠وكان‏ اذا قرغ من الطعام بقول :« الحمد لله » اللهم 
لك الحمد . آطعمت فأشبعت وسقيت فأرويت » لك الحمد غير مكفور ولا 
مودع ولا مستغنى عنه » ٠‏ وکان ( صلی الله عليه وسلم ) یشرب الماء فى 
ثلاث دفعات » ویسمی الله فى كل منها » وكان بحمد الله فى أواخرها 
قلات تحمیدات ۰ فانظر رعاك الله کیف علمنا أن نرد الفضل فى طعامنا 
وشرابنا الى الله تعالی غير منكرين ولا متنکرین :فضله عز وجل » 

وینبهنا سيدى الشیخ على عقل ‏ رفى الله عنه - فى حكمه الملهمة» 
الى أهمية اليقين بالله » فهو الغنى الحق للمؤمن وان قل ماله فيقول: 


ان أكن فى الورى فقیرافاتی آنا أغنى بمن آحسب وآقنى 
نفتات الغرام تشعل قلبى من جلال فيه أحيا وآفنی 
نحن نرتاد كل صرح فنرقى بمراقى النفوس حسا ومعنى 


وق الحديث الشريف : « ليس الغنى بكثرة العرض انما الغنى غنى 
النفس » ٠‏ ولذلك كان سودى الاوام الشاذلى ‏ رضی الله عنه ‏ يقول 
فى دعائه . نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لانشهد الا اياك ٠‏ 
ويقول امامنا على بن أبى طالب رضی الله عنه وکرم وجهه ‏ : من 
آراد الغنى بغير مال » والكثرة بغير عشيرة » فلينتقل من ذل المعصسية 
الى عز الطاعة ٠‏ ويفسر السادة الصوفية عز الطاعة بالبادرة لامتثال 
أو امر الله تعالی واجتناب تواهیه ٠‏ والاكثار من ذكره » وبذل كل جهود 
ممكن فى مرضاته سبحانه ٠‏ 


وقد قال رجل لسيدى ذى النون المصرى - رضی الله عنه ‏ زودنی 
کلمه ء» فقال له » وما ابدع ما قال : 


لا تشون الاك على ا ی ولا E‏ تفا مقي الي 
وان نانك تاکبه الدهر فتعملها خسن الصبر » وارم با مالك نحو الدائم 
الخبير » تجده بامالك قائما .» واغتئم مواصلة الله تعالى فان لله عبادا 
آلفوه فاسنآنسو | به 4 وعرفوه فأملوه على معر فته وواصلوه على عين 
يكين » فسمت آبصار هم نحو عظیم » جلیل قدرته » فسقاهم ص حلاوة 


س .)س 


مواصلته » والعتهم من لذاذة مخالسته فلبکاگهم حول العرش دوی + 
ولدعائهم حنين نتقعقع آبواب السماء بسرعة تفتدها لاجابه دعائهم» 


وقد حکی الله تعالی عن سیدنا موسی عليه الصلاة و انسلام فقال 
د د القصص « فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب 
أنى لا أنزلت الى من خير فقير ٠‏ فحاءته احداهما تمثى على استحياء 
قالت ان أبى بدعوك ليجزيك آجر ما سقيت لنا » فما كاد عليه السلام 
مدعو حتی رزقه الله من فضله الطعام ۰ والعمل الذى کت متسه 
رزقه حلالا طیبا 4 ومثل هذه انقصص انما ساتها الله الینا ف القزآن 
الکریم للاتعاظ بها وتقوية يقيئنا فى كفالة الله تعالی لارزاتنا وندبیره 
لامورنا ومعايشنا وسبحانه من رعوف رحيم ورزاق كريم ۰ 


9 كا ها نوا ما سم ند فد‎ o 
فى سورة القصص 2 وأوحينا الى آم موسى أن أرضعبه فاذا خفت‎ 
عليه فألقيه ف اليم ولا تخافى ولا تحز: انا رادوه اليك وجاعلوه من‎ 
يه حيث ل الله تكالى ثبتها ق‎ a 
ذلك الوقف انعسیر على الذهس و ما يحكبه قوله تعالى فى سورة‎ 
ربطنا على قلیها لتكون من اءاؤمنين » وهو ما بعدمنا أن نلحاً الى االه‎ 
+. ل تقبيت نفوسنا عند اضطرابها وقلقها بكم جيلتها البشرية‎ 


وقد بر الله بوعده لأم عوسی عدیهما السلام وهو ما بحکیه قوله 
تعالى فى السو اك داه ١‏ ان الى اماك ل انها وا لحرن 
ولتعلم أن وعد الله حة ق ولکن آکثر هم لا بعلمون ۰ وا بلغ أشده 
واستوى آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزی المحسنين » وقد بدل الله 
خوفها امنا وحزتها سرورا وجعل من جميل صيرها فرجا ومن عسرها 
مسرا ء والعجب العاجب أن یکون كفيله اعدى أعدائقه فرعون الذى 
ادعى فى غطرسته وغروره أنه اله من دون الله فأهلكه الله هو وجنوده 


مت ۳41 — 


فكانوا من المغرقين وهو ما بحكيه قوله تعالى « وقال فرعون يا أيها اللا 
۳ علمت لكم من اله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لىصرحا 
لعلى أطلع الى اله موسى وانی لأظنه من الكاذيين ٠‏ واستکیر هو 
وجنوده 2 الارض مغير الحق وظنوا أنهم الینا لا برجعون ٠‏ فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم ف اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » والفارق ف 
هذه القصة و اضح با الله لاولباثه ومعاملته لاعد اکه فقد آخرج 
سبحانه وتعالى سيدنا هوسى عليه السلام الى بر السلامة وأغفرق 
فرعون وجنوده فکان انبحر عليه عذابا ون بينما كان لموسى عليه 
السلام نعمة ورحمة وسيحان من اذا لطف بعبيده جعل له المحن منحا 
والضین فضاء ٠‏ 


ولعلك بعد تستطیع أن تتذوق دعاء الامام الجنید رضى الله 
عنه الذى يقول فيه : 


« الهى وسيدى ومولای » من أحسن منك حكما ان أيقن بك ؟ ومن 
أوسع منك رحمة ان اتقاك وقصدك » ومن أسرع منك عطفا ورأفة 
أن أرادك وأقبل على طاعتك ؟ فكلهم فى نعمائك يتقايون » ولك 
بفضلك عليهم يعبمدون © سرت همومهم بك انيك » وانفردت 
ارادتهم لديك » وآقبلت قلوبهم بك عليك » وفنيت حظوظهم من دونك 
واجتمعت لك وحدك 6 فهم اليك ف الليل والنهار متوجهون » وعليك 
فى كل الاحوال مقبلون » ولك على الاحوال مؤثرون » ٠‏ 

« فأنا أسألك الهى وسيدى وهولاى ان تكون لى دفضلك كالئا كافيا 
عاصما ر احما » فانی اليك لاح » وبك مستغیث » واليك راغب » ومنك: 
راك رظيك ف اب ی 
انى كنت من الظالمين » ۰ 


آلا رضى الله عن سادتنا الصوفية الذين سبقت لهم من الله الحسنى 
وآلزمهم كلمة التقوى فساروا الى الله 00 عما سواه طمعا فى 
رضاه فاعزهم يمقام التوكل عليه سبحانه وآحبهم بصدق توكلهم فقال 
تعالى « ان الله يحب المتوكلين » ٠‏ جعلنا الله من المتوكلين المدبوبين 
۰« آمين ۰ 


۳۲ بت 


« الشکر بالاسان مامور به الاتسان » والشکر بالتلب نعمة آنعمه | 
النان » وهو قسمان » قسم على النعم الظاهرة وقسم على النعم 
الباطنة 6 ۰ 

جاءت تلك العبارة ف رسالة بعث بها سيدى وشیخی الشيخ عبد السلام 
الحلوانی رضی الله عنه الى تلميذه الصالح التقى الصديق السيد سالم 
جمعه زاده الله من‌نضله وفبها بوجهنا سيدى الشیخ الى الشكرين»الشكر 
اللفظى و الشکر التلبی » ویلفتنا الى-النعم التی آسبغها الله علیناظاهرة 
وباطنة والتی توجب علینا لله تعالی الشکر الظاهر باللسان و الشنکر الباطن 
تال لوعاب حسم وسفیتها جل جلالة زاوها بكم نان تسم فیس اه 

وقد وجهنا كتاب الله الکریم كما وجهتنا السنة النبوية الى التحلى 
بالشكر لأن الشكر مقام عظيم من مقامات أهل اليقين ۰ ويقول العارفون 
ان أول الشكر أن يعرف المؤمن أن النعم التى بتقلب فيها هی من الله 
وحده لا شريك له فيها « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
منه » ۰ فاذا عرف المؤمن ذلك أطلق لسانه بشكر ريه والثناء عليه»وحمده 
على أنعامه واكرامه ٠‏ وفى الخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ارجل : كيف أصبحت ؟ قال : بخير » فأعاد عليه النبی صلى الله عليه 
وسلم السؤال ثانية : کیف ابت ؟ ققال : بخیر » فاعاد عليه الثالثة : كيف 
أنت ۴ فقال بخير آحمد الله تعالی وآشکره » فقال صلی الله عليه وسلم : 
هذا الذی آردت منك » فوجهه صلى الله عليه وسلم الى اظهار الخمد 
و الشکر والثناء ۰ 

وللسادة الصوفية مرب خاص فى مقام الشکر 6 فهم لا بکتفون 
بالشکر عند العطاء کعوام الومنین » بل پشکرون ربهم كذلك عند النم 
لأنهم يرون ف المنع العطاء ولكن لا يفهم فهمهم هذا الا الأولياء 
والصديقون ۰۰ ویوضح لنا ذلك ما وقع بين سيدى شقيق البلخى وبين 
سيدى الامام جعفر الصادق رضى الله عنهما » فقد سأله سيبدئى شقيق : 


بت ۳۳۳ 


ما هى الفتوة فى الدين يا ابن رسول الله ؟ فقال الامام ما تقول أنت 
تام قالط ابن رسول الله :ذا وعدن متا واذا كفنا رخا 
فقال الامام رضى الله عنه : هكذا حال الکلاب عندنا فى المدينة المنورة > 
فقال شقیق : فما الفتوة عندكم يا ابن رسول الله ؟ فقال الامام 
وجدنا آثرنا واذا فقدنا شكرنا » فانظر رعاك الله الى فول الامام فى حال 
العوام : هكذا حال الكلاب عندتا ف المديئة المنورة » وكيف لم برض أن 
يكون شاكرا فى العطاء دون النع » ولا تعجب فهو من الخواص بل من 
خواص الخواص وكان الامام أبو حنيفة تلميذا له وقال فيه : ما رأيت 
ان السادة الصوفية لا يفهمون الشكر على ' أنه حمد وثناء فحسب 
بل يذهبون الى أن الشكر يقتضى منك آلا تعصى الله بنعمه»كما یقتضی 
منك أن تستعينيتعمته على طاعتهىولا تستعين بها على معاصيهءوالا كنت 
كافرا تالنعمه وغير شاكر لها » وهم يستندون فى ذلك الى قوله تعالى 
« ألم تر الى الذين بدلوا تعمة الله كفرا » وذهبوا الى أن معناها 
استعانوا بنعمه على معاصیه قبدلوا شکر نعمة الله كفرا » لأنه آمرهم 
آن بطیعو ه بالنعم فخالفوه وعصوه بها » وحجه اسادة الصوفية فى هذا 
التفسیر قویه فائهم یقولون آن الخلق لا يقدرون على تبدیل نعمة الله عز 
وجل » وهذا من الضمر ممناهءلظهور دلیله‌علیه » وة قوله تعالی : 
2 وتجملون رزفکم 0 تکذبون » والعنی شکر رزقکم تجعلونه‌تکذییکم 
در الله تعالى»وبحض السادة الصوفية أتباعهم علىترك المعاصى كلها 
. ظاهرها وباطنها ويقولون فى هذا المقام انه تعالى قال : « وأسبغ عليكم 
نعمه خلاهرة وباطنة ثم قال « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » وق ذلك تنبیه 
لثولی 'الأليات آن برو ظاهر الائم شکرا لظاهر النعم ویذرو! باطن 
الاثم شکرا لباطن النعم ٠‏ وظاهر النعم هی عافية الاجساد ووجود 
انکنایات من الأموال » وظاهر الاثم شهوات الجوارح التی نتفق هسم 
النفس فى هواها » وباطن ۳ صفاء القاوب واخلاص النوایا » وباطن 
الاثم سوء النیات والاصرار على الذتوب وسائر آمراض البواطن من 
الحقد والحسد والسخط على المقدور وسوء الظن والكبر والعجب ا 
وقد علمنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آن الاجتهاد فى 
. العبادة والأعمال الصالحة نوع من الشكر » فانه صلوات الله وسلامه 
عليه قام الیل وأطال القيام فى صلاته جتى تورمت قدماهعوقد قالت له 
#14 بت 


سيدتنا آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : لم تفعل ذلك يا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ 
وهكذا فسر لنا مولانا رسول الله مفعله وقوله قول الله تعالى « اعملوا 
آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور » ٠‏ 


وقد مدح الله سيدنا توحا عليه السلام فقال تعالى « أنه كان عيدا 
شكورا » وجاء فى تفسيرها انه كان بشکر الله تعالى على كل حال من 
خير أو د قراو اع ر 
ليقم الحمادون » فيقوم زمرة » فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة » قيل : 
ومن الحمادون ؟ قال : الذين يشكرون الله تعالى على كل حال » وف لفظ 
آخر « على السراء والضراء » » 


ومما يعين الومن على الشكر أن ينظر فى آمر الدنيا الى حن هو آقل 
منه عطاء » فتعظم فى نظره نعمة الله عليه فيشكرها » ثم يننلر الى من هو 
فوقه فى الدين وینافسه فى طاعة الله والاقبال عليه » فاذا كان كذلك 
كان من الشاكرين ٠‏ 


وقد جاء فى الحديث الشريف « من نظر فى الدنيا الى من هم ادون 
ونظر فى الدین الى من هو فوقه کتبه الله صايرا شاکرا » ومن نظر قى 
الدنيا الى من هو فوته » ونظر فى الدين الى من هو دونه لم يكتبه الله 
صايرا ولا شاکوا © ٠‏ ۱ 


وبقول السادة الصوفية : ان آکثر عتوبات الخلق من قلة الشکر على 
النعم » واصل قلة انشکر الجیل بالنعمة ء وسبب الجهل بالنعمة قصور 
العلم بالله تعالی وطول الغفلة عن آلنعم وترك التفکر فى نعمه والتذکر 
لآلاثه ومننه‌بوقد آمرنا لله بتذکرها ووعدنابالفلاح بتذکرها فقال‌تمالی 
« فاذکروا ۲لاء لاله لعلکم تفلحون » كما وعدنا رفع العذاب عنا فقال 
تعالی « ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم » فقرن الشکر بالایه‌ان 
ورف بوجودهما العذاب ۰ 


وقد قرن الله الشکر بذكره تعالی فقال عز وجل « فاذکرونی آذکرکم 
واشکروا لی ولا تکفرون » وحين نزل قوله تعالی « والذین یکنزون الذهب 
والفضة ولا پنفقونها ق سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم » قال صلی 


E د‎ 


الله عليه وسلم : تبا الدنيا تبا للدينار والدرهم » قالوا : يا رسول الله » 


نهيتنا عن كنز الدينار والدرهم » فماذا نكنز » قال : ليتخذ أحدكم لسانا 


. ذاكرا وقلا شاكرا وامرأة صالحة تعينه على آمر آخرته ٠‏ وقد نصح 


معان لیا ويلع سيدا معاذ بن جيل رضى الله عنه أن بقول فى دبز 
كل صلاة ( اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ۰ 


ويقول السادة الصوفية أن شكر العامة على المأكل واللیس » وشكر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعانى ٠‏ وقد شکا رجل الى بعض 
أهل المدينة فقره وأظهر لذلك غمه وحزنه » فقال له المدنى : أيسرك أنك 
أعمى ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا » قال:فيسرك أنك آخرس ولك عشرة 
داف؟قال : لاءقال:آيسرك أنك أقطع البدين والرجلين ولك عشرةآلاف؟ 
قال : لا » قال : فيسرك أنك مجنون ولك عشرة لاف قال : لا ء قال : 
أفما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين آلفا ۰ 


وحدثوا عن بعض القراء المقربين أنه اشتد به الفقر حتى أحزنه قال 
فرأى فى المنام کآن قائلا بقول له : تود أنا آنسيناك سورة ا 
وأن لك آلف دینار ؟ قال : لا » قال : فسورة هود ؟ قال : لا » قال : فسورة 
يوسف ؟ قال ار ضيح ود 
سری الله عنه همه ٠‏ ۱ 


يضم السادة الصوفية فى قمة النعم نعمة الایمان به سبحانه وتعالی ‏ 
ثم نعمه الرسول صلی الله عليه وسلم » ثم نعمة القرآن الکریم » ثم أن 
جعلنا من خير آمه آخرجت للناس + وهم يشكرون الله تعالی أنه لا يقاب 
قلوبنا فى الزيغ و الشك ف العقيدة مع أن جوارحنا تتقلب ف العاصی » 
مه لع ار 
نشیم دایم 5 u‏ ۰ 

وهذا منهم تقدیر لنعمة الایمان » وتقدیر النعمة مدعاة الى شکرها ٠‏ 
وقد دح ترجل على الآهام سول بن عند الله التسترى رضى ا 
وقال له : أن اللص دخل دارى وأخذ متاعى » فقال له الامام سهل : 
آشکر الله تعالى » لو دخل اللص قليك ‏ و هو الوك بير عقيدة 
التوحید » ماذا كنت تصنع ؟ 


بت ۲۷ — 


ولتدرك فضل الله على هذه الأمة فى تثبیت الایمان فى قلوبهم قارن 
بين المؤمنين فى الأمة المحمدية وبين بنى اسرائيل فان سيدنا مونی عليه 
السلام اجتاز بهم البحر بمعجزة کبری فما كادوا يصلون الى البر بعد 
رؤية المعجزة بأعينهم حتى تقلبوا فى الشك » فانهم وجدوا قوما يعبدون 
الأصنام فقالوا « يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آاهة » ونعوذ بالله من 
الضلال بعد الهدى ٠‏ 


والواة تم أننا لا نبلغ حقيقة الشكر مهما شكرنا الله تعالى » » لأن نعمه 
ای خط د عاج وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان 
لظلوم كفار » وانما يكون ثکرنا مظهرا من مظاهر ولائنا لله واعترافنا 
ا و N‏ ل د 
والجود والاحسان » وقد سبق فضله وجودنا » كما سبقت مغفرته 
ذتوبنا » ولا یکون من الكريم الا الكرم » وصدق القائل 


ناسون اولي مس وال رم 


وعجزك عن تدكره سبحانه هو غاية ما يصل اليه شكرك » فلتكن على 
الدوام الشاكر العاجز عن الوفاء وردد ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وشعورك بانك عاجز عن الشكر شكر » و اذا وفقك الله لشكره فاشكره 
على ذلك التوفيق » وقد قال العارفون : الشكر على الشكر أتم من الشكر 
وذلك بأن تری شسكرك بتوفيقه ویکون ذلك التوفیق من 1 النعم عليك 
فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر الى ما لا يتناهى + ولهذا 
قال سیدنا داود عليه نادم : يا رب : كيف أشكرك . والشكر. نعمة منك 
تستوجب بدورها الشکر » فقال تعالی : یا داود الآن عرفتنی وشکرتنی .۰ 


وف قوله تعالی « ان الانسان لربه لکنود » قیل هو الذی یشسکو 
الما وینسی 1 3 والخصوص يرون الله و 


yT‏ الأولى أ البلاء وقع ف دتياى 
ل و ا 


نت ۲6۷ لد 


الثالثة أن الله صبرنى عليه فاحتملته » و النعمة الرابعة أن الله ادخر لى 
قوات الصبر علیه ۰ کما کان رضی الله عنه یقول : لو كان العفو والشکر 
بعیرین حابالیت آیهما آرکب ٠‏ وأنت تری من ذلك أنه استوی عنده 
البلاء و الرخاء وتلك درجة الصدیتین من أهل اليقين ۰ 


د وا ق ارت الت فص الان ۶ وان ى ل 
الف الايمان كله »وق “رن الله هال مي اواك اف قول 
تعالى « ان فى ذلك لآيات لكل صبار شکور » فذكر الصبر بلفظ البالفة 
على وزن فعال » وذكر الشكر بلفظ المبالغة على وزن فعول لیتحلی امن 
بالصبر الجمیل الذى لا شکوی معه » وبالشکر الدائم الذى لاجحودٌ معه ٠‏ 


ویقول السادة الصوفية ان الصائب لا تخلو من ثلاثة آقسام وکلها 
نعم من ا ی اما أن تکون درجة وهذا المقربين والمحسنين » 
واما أن تکون کفارة وهذا لخصوص آصحاب اليمين والثبرار أو تکون 
عقوبة وهذا للكافة من السلمین فیعجل الله لهم العقوبة فى الدنیا رحمة 
فته وتخا ووهه هة النمم:ظریین الشاگرین د 


ویری العارفون أن ادیمان الذى كتبه الله فى قلوب المؤمنين نعمة وآن 
تثبيته فى القاوب نعمة آخری اذ لو لم يثبته الله لا نمحى ورجم القلب الى 
الكفر » ولذلك يقول تعالى « يمحو الله ما يشاء ویثبت » أى يمحو 
ما لا يشاء ثبوته ویثبت ما يحب ثبوته ٠‏ ولهذا كان صلی الله عليه 
وسلم يقول ف دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك ٠‏ 


وي لا طاو ع ی مه مت تفت تسن 
« والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيا وجعل سس 
والأبصار والأفئدة 0 تشکرون » فى حين أنه تعالى قال فى وصف 
الکافرین 2 وجعلئنا لهم سمعا وآبصارا وأفكدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا آبصارهم ولا أفئدتهم من شیء اذ کانوا یجحدون بآيات الله » وهو 
ما يدانا على أن الأسباب وحدها لا تؤتى ثمرتما الا" باذن مسببها 
سیحانه وتعالی ۰ 


وقال الامام سهل ااتسترى رضى الله عنه : اذا عمل العبد حسنة 
' فقال : يارب أنت استعملتنی » شکر الله له ذلك » فقال : آنت عملت ءغاذا 


مس OA‏ سم 


نظر الى نفسه فقال انا عملت » يقول : الله : بل آنا استعمات ٠‏ وقال 
رضی الله عنه : اذا عمل العبد سيئة فقال : آنت قدرت وأنت آردت » 
یقول الله تعالی : آنت ظلمت وأنت عصیت بشهوتك وهواك » فان قال 
العبد : ظلمت نفسی وعصبت بجهلی استحیا الله منه » فقال : بل آنا قدرت 
وأنا قضيت » قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نقسك ٠‏ ويقول الامام , 
أبو طالب المكى رضى الله عنه فى تعقيبه على كلام الامام سهل رضى الله ” 
عنه : وهذا داخل فى قوله تعالى « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم » قيل .هو الاعتراف بالذنب 
عقب: العمل السیء فکان الصالح بعده هو الاعتراف ه 


والانسان قد يطغى بالنعم ان لم يحفظه الله تعالی من شرها ویوید. 
ذلك قوله تعالى « كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » ویقول صلی 
الله عليه وسلم « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة و الفراغ » 
ويقول تعالى « وعصيتم من يعد ما أراكم ما تحبون » أى من يعد 
ما أعطاكم العافية والغنی ٠:فاذا‏ أعطاك الله الصحة والغنى وصانك عن 
العاصی فتلك نعمة النعمة ووجى عليك فيها شكر على شكر ۰ 


وعند قو له تعالى فى حق سيدنا نوح عليه السلام « أنه كان عبدا 
شكورا » يقول الامام القشيرى رضى الله عنه فى لطائف الاشارات : 
الشکور هو اذى يكون شكره على توفيق الله له لشكره ؛ ويقال الشكور 
الذى يشكر بماله ينفقه فى سبيل اله ولا يدخره »› ويتسكر بنفسه 
فيستعملها فى طاعة الله ولا يبقى شسيئًا من الخدمة يدخره » ويشكر بقلبه 
ربه فلا تأتى عليه ساعة الا وهو يذكره ٠‏ 


وعند قوله تعالی فى حق سیدنا ابراهیم عليه السلام « شاكرا لانعمه 
اجتباه وهداه الى صراط مستقيم » قال الامام القشيرى رضی الله عنه : 
الشاكر فى الحقيقة يرى عجزه عن شكره ويرى شكره من الله عز وجل 
لتحققه ان الله هو الذی خلقه » وهو الذى وفقه لشكره » وهو الذى رزقه 
٠‏ الشكر » وهو الذى اجتباه حتی كان بالكلية له سبحانه ء 


ویذکر سيدى وشيخى الشیخ على عفل طيب الله ثراه فى اله‌امه 
'الفورى الذى نقلئاه عنه فضل ريه عليه فيقول رضي الله عنه : 


س ۲۳4٩‏ سس 


أحبه وفؤادى بيت حکمته . 
ثوب الحیساه من البساری تتشساني 

آخافه وهو يهديتى. لسدته 
به ۰ “فسا قت هن الحا راشا 

وکیف أخشى وفضل الله يدركنى 
وبالهدى والتدى مولاى وثساتى 

أمسيت متکسرا آضبحت مفتقوا 
ولله عن کل هيا الخلق آغنانی 

طاب النسیم وحبی لا پیسسارحنی 
وقد هدانی الى التقوی فأفتاتى . 

ان يسكن. الئاس جنات ۳ بها 
فهب ربى قسردوسى وآننانی 


هو سحخد وير وباله أ يكين ل اعون زوالا كله الى تنم 
ری الله عنه : 
رب هبنا رضتاك وانظر الینسا 
واه‌دنا با كريم هدى حنان 
وتعطف على الضعيف بج وا 
ك فائى أتوق للاس ان 
لا تکلی اشر تضى وتلا 


ویقول رشى الله عنه فى أهل الصدق من عباد الله الصالحين : 


ف اماد وو من آهله الدرر 
أن يشيعوا 2 أو أفقروا صيروا 
أو يحزنوا كتموا أو يوهيوا شکروا 


ک0 كا 


ملاگك الله ترعاهم وم 

والفضل عحض فيهم ينما حضروا 
من أممم کان فقن الله غامره 

وحيث منزلهم : تن ال 


ثم هو يدعوك أن تتمسك بربك وأن تركن اليه على الدوام وتتحلى 
بتقواه لتظفر باحسانه واكرامه فيةول رضی الله عنه : 


تمسك بالاله تسده حیاة 

و بن" ا ا 
فان قالوا اتغذ لك أى جاه 

فد تفواه جاهك والمانا 
وان قالوا اتخذ لك أى كأس 

فد من كأس عزته الشرایا 


ولعلنا أدركنا من كل ما تقدم أن ما نتقلب فيه من نعم ظاهرة وباطنة 
انما هی من عطاء الله وجوده وهو سبحانه الغنى على الدوام وحن 
الفقراء ان الاسطرار والاختار :وق يدانا تخلة قل أن كين 
منا عمل » فلا منة لنا عليه بل المنة له علينا » ولا نستطيع أن نشكره 
الا بالعجز عن شكره » واذا كنا عاجزین عن عد النعم وحصرها فكيف 
تستوق شكرها » فمنه سبحانه الكثير ومنا 'التقصير » نشكره على قدرنا 
لا على قدره ونستغفره من تقصیرنا وهو الذی بقبل التوبة عن عباده 
ویعنو عن السیگات » وليقل كل هنا ما قاله المؤمن الناضج الراشد 
الكامل سيدنا آبو بكر رضی الله عنه ( رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی 
آنعمت على وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصدح لی ف ذریتی 
وندخل الجنة التى آعدها لمبادهالتقین وقد قال فیهم بعد الآية السابقة 
فى سورة الأحقاف « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا بوعدون © ۰ 


ب ۲۵۱ د 


الحصّور والقفاة 


« وليس القائم كالنائم » اذ النوم غفلة والتيام يقظة وحضور نان 
So‏ م م 
" من يراه ستحانه وهو لا يراه فهو مع الله » ۰ 


ذلك من بعض ماكتب سيدى وشيخى الشيخ عبد السلام الحلوانى 
رضی الله عنه الى تلمیذه البارك الصدیق انسيد / سالم ۷ حفظه 
الله ورعاه ؛ وقد بين فى تلك الکلمات أن الغفلة عن اله نوم وان كان 
الجسد فى اليقظة » وان الذكر حضور وان كان الجسد مستغرة ا ف 
' النوم » فانذاکر قائم وان نام لانه انما ينام على حب الله ولا يلهيه 
عنه لاه مما بتلهى ئه الغافلون ٠‏ 


وهذه السألة هى النتطب الذى يدور عليه التصوف كله ء لان السادة 
الصوفية انما يتشبهون ىف مسلكهم بخاصة اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين أوصاه الله بهم فى قوله الكريم ( واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ) فليس لهم غاية 
من سدة التعلق به سبحانه الا رضاه الذى یغنیهم عن كل عوض من 
أمور الدنيا والآخرة » وقد قال تعالى ف شأن هؤلاء الخواص ( رضى 
. الله عتهم ورضوا عنه ذلك ان خشی ربه ) كما يقول فيهم ( وعد الله , 
ااژمنین والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فد 0 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) وقد 
ورد ق الحديث: الشريف « ان الله تعالى بقول لهل انجنة هل رضیتم؟ 
a‏ احا يا و 
ابا أعطيكم أفضل من ذلك » فيقولون : وأى شیء أفضل من ذلك؟فيقول: 


آحل عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم أبدا « وحن أوصى الله رسوه 
بأهل الصفة قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 


نت ۲۵۲ 


امرنی أن أصير نفسى مع‌ناس منأمتى٠ويعول‏ السادة الصوفية فى ترمية 
مريدهم على الذكثار من ذكر الله تعالى » ويقول سيدى آبو مدين , 
التلمسانى رضى الله عنه » من دامت أذكاره صفت أسراره » ومن صفت 
أسراره كان فى حضرة الله تعائى قراره ٠‏ وبقول سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى رضی الله عنه : المراد بحضرة الله تصالی حيث أطلقت فى 
لسان القوم ( أى الصوفية ) هو شهود العيد أنه بين بدى الله تعالی» 
فاذا حجب عن هذا الشهد فقد خرج منها ٠‏ 

ویتول الامام الشعر انی رضی الله عنه : 

آن فقو اک الذكر لا تشر 6 لان الذاكر يض لجن الحق ضاف 
وينال الذاکر من الاسرار والعلوم ما شاء الله كلما ذکر » لان حضرة 
الله لا يرد علیها آحد ویفارقها بغیر مدد » لکن مع الحضور فیقال ان 
ادعى أنه حضر بقلبه فى ذكره مع ربه تعالى » ماذا أتحفك وأعطاك فى 
هذا المجلس » فاذا قال : ما أعطائى شيا قلنا له : وآنت الآخر لم تحضر 
معه فى ذكره ء فاتخذ لك شیخا يزيل عنك الموائع المائعة لك من الحضوره 
وقال رضى الله عنه كذئك : 

والذكر أسرع فى الفتح من سائر العيادات » قال سيدى على المرصفى 
رحمه الله تعالى : قد بحث الأشياخ فلم يجدوا للمريد دواء أسرع فى 
جلاء قلبه من مداومة الذكر » فحكم الذكر فى الجلاء للقلب كحكم الحصى 
فى النحاس »© وحكم غير الذكر من سائر العبادات كحكم الصابون فى 
النحاس وذلك يحتاج الى طول زمن ۰ 


ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى طيب الله ثراه ( والد شبخی 
وسيدى الشیخ عبد السلام الحاوانی رضی الله عنه ) 

وق الخبر أن جبریل عليه السلام قال لرسول الله صلم الله عليه 
وسلم : اعطيت آمتك ما لم تعطه أمة من الامم » قال : وما ذلك ياجبريل؟ 
قال قوله ( فاذكرونى أذكركم ) لم يقل تعالى هذا لأحد غير هذه الامةه 
وقال رضى الله عنه وق الخير « الذى يذكر ريه والذى لا" يذكر مثل 
الحى واليت » رواه الشيخان ٠‏ وف تعليقه على قوله تعالى ( ولذكر 
الله أكير ) بقول رضی الله عنه : قال ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية 


تس ۲۵۲ - 
۴ - الصوفية فى الهامهم 


وجمان : آحدهما أن ذكر الله تعالى كم أعظم من ذكركم اياه ‏ 
والاخر أن ذكر الله أعم من كل عبادة ولبعضهم فيه وجه آخر وهو 
أن ذكر لفظ « الله » أعظم من ذكر غيره من الاسماء انعلية واليهالاشارة 
بتوله سبحانه ( وکلمة الله هی العلیا) ء 


ويقول رضى الله عنه , 


وف الصواعق لاین حجر أن الامام عليا الرضاً الدفون بسوس كما 
فى تاريخها لما دخل سوقها وعليه مظلة لا يرى من ورائها تعرض له 
انحافظان أبو زرعة الرازى ومحمد بن أسلم الطوسى ومعهما من طلبة 
العلم والحدیث مالا یحصی فتضرعا اليه أن بریهم وجهه ویروی لهم 
حدیثا عن آبائه » فاستوقف البغلة وآمر غلمانه بکشف اة وآقر 
عیون تلك الخلائق برژیه طلعته البارکه وقال : حدثنى آبی موسی 
الكاظم عن, آبیه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زین 
العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب رخی الله عنهم 
قال : حدثنى حبيبى وقرة عينى رسول اللهصلى الله عليه وسلم قالحدثنى 
جبریل قال : سمعت رب العزة بقول : « إلا اله الا اثله حصنی ؛ فص 
قالها دخل حصنی ومن دخل حصنى امن من عذابی » ثم آرخی الستر 
وسار فعدآهل‌ال)حابر والدوی الذین‌کانوا یکتبون فأنافوا على عشرین 
آلا » وقد قال الامام آحمد بن حنبل رخی الله عنه لو قرأت هذا الاستاد 
على مجئون لبرىء ٠‏ 


وف هذه الناسبة أذكر أننى أثناء الحرب العالية الثانية كان 
بداخلنى خوف عند وقوع الغارات وانطلاق المدافع الضادة الطائرات 
تشكوت خوق لسیدی الشیخ عبد السلام الحلواتی رضی الله عنه 
فأمرنى أن آقول عند وقوع الفارة : لا اله الا الله ؛ دخلنا فى حصن 
الله » ثم آضاف رخی الله عنه : اتدری لماذا اخترت لك ذلك ؟ قلت 
لا یا سیدی » فروی لى الحدیث الذکور بسنده » وقد اتبعت ما آمرنی 
ون الله عله ول الله حرق آمتا بفصله وکرمه ),وصان ذلك اول 
من عادتى فى كل موطن من حواطن الخوف حيث لست برکته » كما أنى 1 
کا 


ا 0 م 


و الحضور فى الذكر لا يتأتى للمريد مرة واحدة ( الا أن يشاء الله ) 
ولكنه يتدرج فيه شیا فشیثا كلما والى ذكر الله واکثر عنه وکانت , 
وجهته صادقه وهمته علي يع ارشاد شيخه العارف بدقة وتخيل 
انه معه أثناء الذکر يشد من آزره وآن روح مولانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تبارك الجلسة » ذلك بان الشیخ هو باب الرید الى مولانا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو صلوات الله وسلامه عليه باب 
الؤمنين: الى الله وهو يعحادة وت الى بتولن e‏ 
نائب فى الدعوة الى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
انتقاله. الى الرفیق الاعلی » وولا آن الشیخ هدخلا فی تربية المريد 
فا جوزو! تخیله » والطریق تحتاج إلى الرفيق و الله تعالی یقول ( یوم 
ندعو کل آناس یامامهم ) ۰ 

وقد نأتی للمرید أثناء الذکر بعض انوساوس » فیقول له الوسو اس 
ما فاگدة هذه الجلسة وأنت غافل فى ذکر الله ؟ وقد حذر السادة 
الصوفية من ترك الذكر فى هذه الحالة وقالوا لا تترك جلسة الذكر 
یمه لهذا الوميو اسن 6 بل ننه ان کی فى ذكر الله تن الشفلة عن 
الذكر شر من الغفلة فيه ٠‏ وقد سمعت سيدى الشيخ على عقل نور 
تک هذه المسآلة ويقول على مسمع المريدين : ان اللسان 
جارحه فاذا تحرکت بذکر الله تعالی وصارت رطبة به جعلت للذاکر 
قبمة وان لم :تلع درجة الکمال التی بیلنها آهل القلوب الحاضرة التی 
لا شتا الوا والوساوس *وضرت لكا وکن الله هة فاد فقن 
لو انك رکبت فى عصا رخيصة حلیه من ذهب » لارتفع ثمن العصا کثیرا 
بقيمة حلية الذهب فکذاك ذاکر الله بلسانه تزداد قیمته بذکر الله وئو 
كان ذاكرا فى غفلة » لقدسبة الاسم الجاری على لسانه الذى حرکته 
به محبة الله ء " 

ویقول سیدی الامام الغزالى رخی الله عنه ف کتاب الاحباء : فان 
قات : فما مال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه 
صار أنفع و آفضل من جملة العبادات مع كثرة الشقات فيها » فاعلم 
أن تحقيق هذا لا يليق الا بعلم المكاشفة والقدر الذى يسمح بذكره 
فى علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب 
ناما الذکر باللسان وانقلب لاه فهو تلیل الجدوی ون آلاخبار بها پدل 
عليه أيضا ۰ ۱ 


مت ۳۲۵۵ مه 


وأضاف رخى الله عنه قائلا : 

وحضور القلب ق لحظة بالذكر والذجول عن الله عز وجل 
الاشتغال بالدنیا آیضا قليل .الجدوی » بل حضور القلب مم الله تعالی 
على الدو ام أو فى آکثر الاوقات هو القدم على العیادات بل به تشرف 

كر السادات وس غات رة المادات العمطلية + والرية فدات 
اوه كه کن کنا تمرف عليه ولاو الوا الن دک النه 
عز وجل » فان وفق للمداومة أنس به وانغرس فى قلبه حب الذکور 
وهذا معنی قول بعضهم : کابدت الترآن عشرين سنه ثم تنعمت به 
عشرین سنة » ولا بصدر التنعم الا من الائنس والحب » والأميصدر 
الأنس الا من المداومة على المكايدة والتكلف عده طويلة حتی بصير 
التكلف طبعا » فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف » هی النفس, 
ما عودتها تتعود » آى ها كلفتها أولا يصير لها طبعا آخرا » ثم اذا حصل 
الأنس بذكر الله سبحانه انقطع من غير ذكر الله » وما سوى الله عز 
وجل هو الذى يفارقه عند الوت »> فلا ببتی معه فى القبر آهل ولا مال 
ولا ولد ولا یبقی الا ذكر الله عز وجل ٠‏ 


آقول : والصلاة طي مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الذكر 4 وكذلك الاستعفار والتسبيح والتحميد والتكبير ۰ والدعاء وتلاوة. 


القرآن الكريم » وصلاة الفرض أو النفل من أجفع العبادات للذكر لان 


الصلاة يتم فیها كل ما تقدم ٠‏ ومن ذكر الله التفقه فى الدين » ومدراسة 
العلوم الشرعية والتذاکر فيها ؛ وعلی الجملة تدخل كل العبادات 
و الطاعاث فرضا أو نفلا فى وصف الذکر بصفة عامة ٠‏ آما ذکر الله 
تعالی بأسمائه الحستی فهو القصود بصفة خاصة فى التربية الصوفيةه 


ویقول السادة الصوفية أن الذکر هو سلم الو اصلین من السانکن 
الى حضرة رب العالین » وهو يحرس الجو ارح ویحنظ الوقت ویفتح 


ال وتكن ات ها نخدي قو افل اس ورین ال الل وهو 
العبادة التى خلاهرها آجور » وباطنها حضور » وباطن باطنها نور على 
و 

آقول : وتلك نتيجة طبيعية لأنالتعلق بالكريم لابد أنتظهر آثار الكرم 
طیه » والله یرزق من یشاء بغیر حساب » وشاهد ذلك واضح فى کتاب 


کک و اسب 


الله عز وجل » اذ یقول تمالی ( یا ليها الذنن آمنوا اذکروا الله ذکرا 
كثيرا + وسبجوه بكرة وأصيلا ٠‏ هو الذی یصلی علیکم وملائکته 
لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنين رحیما ۰ تحیتهم یوم 


أرأيته كيف آخرج سبحانه الذاکرین کثیرا من الظلمات الى النور ٠‏ 
أى من الكفر الى الايمان » ومن الغفلة الى الذكر » ومن الشرود الى 
الحضور » ومن الجهل الى العلم » ومن الخلق الدنى الى الخلق الستى 
ومن النقيصة الى الفضيلة الخ هذا فى الدنيا آما فى الآخرة فأجرهم 
عظيم كما بينته الآية الأكينة + رومن كفت اك اذ! تثبعت كتاب الله 
الکریم وجدت أنه تعالی آمر بکثرة انذکر أو معناها فى أوامره أو ثناكه 
على خواصه ۰ فمثلا یقول تعالی ف سورة الکنفال ( یا آیها الذين آمنوا 
ما که واذكروا سم تون ل ای ۱3 
سورة الجمعة ( فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فه الارن واوا عن 
فضل الله واذکروا الله ثرا لملكم تفلحون ) وقال 
البقرة ( ناذا قضيتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو آشد 
ذکرا ) ویقول تعالی ف سورة طه لسیدنا حوسی وهارون علیهما السلام 
( اذهب آنت وأخوك بایاتی ولا تنيا ف ذکری ) وقال تعالی ف سورة 
الاحزاب ( والذاکرین الله كثيرا والذاکرات آعد الله لهم منفرة واجرا 
عظيها )وقال الى ف رة التسمراه ( الا “الذين آمنوا وغمسلوا 
لصالحات وذکروا الله کثیرا وانتصروا من مده ها ظلموا ) وقال تعالی 
فى سورة آل عمران ( الذين یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ) 
كما قال تعالی فى السورة ذاتها لسيدنا زکریا علیه السلام ( واذکر ربك 
كثيرا وسبح بالعشى والابکار ) هذا فى حين أنه تسالی وصف النافتین 
بتلة الذکر فقال سبحانه ق سورة النناء ( ان النانتین یخادعون الله 
وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة تاموا کسالی يراعون الناس 
ولا یذکرون الله الا قلیلا ) ٠‏ 


ولبيان ما قاله السادة الصوفية من , ان الذكر عمادة ظاهر‌ها آجور 
وباطنها حضور وباطن باطنها نور على فور يصف شیخی وسيدى الشيخ 
على عقل طيب الله ثراه حاله ف الهامه الفورى انئذى نقلناه عنه فيقول: 


— ۳۵۷ — 


j rea ال نم لس‎ ONE 


وقفت على نجوی الله جسوانحی 
لذلك قلبى منزل كله ذكير 
وأخليت قليى من مناجساة فغيره 
فأصبح طودا لا يزلزله الغير 
اسارع شتاقا ولسکت هائما 
و آنطق اجلاد وما عاتنی ی 
ففی. صحوتی شوق وف غفوتی هوی 
وق شیتی عسلم وف وقفتی سر 
وكان رضى الله عنه من الذاكرين الله كثيرا والساهرین اللبل كله 
فى مرضاة ربه » وقد عاشرته عشرين عاما فرأبت منه همة لا تبارى > 
وعزما لا يلين » وهياما لا يفتر » وحركة لا تسكن » وشوقا لا يهدأ وحبا 
ف الذروة العليا وهو القاكل ارتحالا و الهاما ِ 


نجتلی ذکره ونرتاح فيه 
فانتهانا فى ال ذکر منه ابتدانا 

اذكر الله ثم مل عن سواه 
كحان عرفان غيره كفرننا 

أننا ملكه وموع دنا الحشر 


ا ۳ ا انی 
كما بقول : 
أخلى فؤّادى له من كل شائه 


ان ع ت أو ت أعضائى تو 5 


وقال ارتجالا فى لهفته على لقاء ربه : 
أزل فى محبتی لط انا 


فتنادى الى اليقين هلموا 
— ۲۵۸ — 


كما قال : 


أرواحنا قال فيها الحق مسن قدم 
هاهم رجالى وان التصد الله 


لا أنثتى عن هواه لحنلة آن دا 
وکف تیاه وقلبى بيت تقواه 
هجرت کل مرام غير رحمته 
ماد ۱ ان يو م 'الة اه 
وقال : 
شهدت روحی حمیاه وقد 


ان عدی یوم القاه فا 
لی عبد غير وجه الله سيل 
لیس عنتيدى آى مال انما 
می عقن .له ا اال 
ليس من ورت عرشسا ملا 
لفطو الست N‏ ۱ 
انما الملك الذى حد الهوى 
وعن الیو تناءی وعدل 
ویفرق رضى الله عنه بين آهل الغفلة وأهل الحضور فيقول ارتجالا: 
وغفلة قلب االرء يعد وحسرة 
لقد ذل :قا يوم القب امة شافل. 
تاخر فى يوم الجهاد عن الرکب 
وتكن آولخور غلم .ولیسکن. وود 
شربنا من الانوار ما ليس بالشرب 


ک0 ل 


ويشجعنا رضى الله عنه على الاكثار من ذكر الله تعالى فيقول : 
ان يذكر الرحمن ف دار امرىء 
حل الهناء بها ونعم الدار 
والليل بين سواده وس كوته 
بالذكر تكشف ستره الانوار 
E ET‏ و EEE‏ 
قومی اطمئنوا فى الحيساة بربكم 
فس كذكره تتعم الا رار 
ان تنصروا الرحمن ينصركم وما 
خابت رحصال محم له آنصار 


ویقول حاضا على نمراعاة الآخلاص فى الذكر : 
کر و از د وله 
أو أن تكيوين على السما لا تنطقی 
اذكر لوجه الله جل حللله 
واذا اقتديت فبالكتاب لك الهدى 
وانهض يروحهحعك نهضة قدسية 
تفه الكو ف اش اف 
ولا تعجب أن تكون تلك حاله فانه تربی فى الطريقة الخليلية المباركة 
على بد سیدی وشیخی الشيخ عبد السلام الحلوانی رضى الله عنه » 
وهو الرجل الكامل اذى رياه صاحب الطريقة سيدى الغوث الحاج محمد 
آبو خلیل ساکن ضریحه اكور اللحق بسجده ال کبیر بالزقازیق ؛ 
وهو الامام الربی الذی وصفه تلمیذه فضيلة الرحوم الشیخ عبد الباری 
. الشرقاوی ( كان رحمه الله من علماء الازهر الاجلاء ) فقال فى وصفه : 
كان 6كا فا يزل فت قی 
فى المعمالى حتى غدا طکوتا 


نت ا — 


ان هذا هو الخليْل فقبل 
من شاهده شاهد الافق الاعلى 
وأللفى بت لله المنعوقا 


الا رضى الله عن شيوخنا الاجلاء الذين آخذوا بایدینا فى طريق 
الآخرة حسبة لوجهه تعالى » فآيقظونا بالذكر من غفلتنا وستونا من 
شرابمم الطهور شربا هنيشا سائغا للشاربين » ذلك الشراب 
الذى قال فيه ارتجالا بالهامه الفياض سيدى الشيخ على عقسل طيب 
الله ثشراه ۰ 


شراب الحب يعرف بالمذاق 
وميا كل ان اه هر 

دهة الحب أكقر ما تلاقى 
۱ وقل الصادقون فما تلاقى 

لا يا سساتی الشاق اة 
تمال املا کووسك من حقاقی 

تركت جميع خلق الله دونسی 
شغلت عن الخلائق باشتياقى 

وکیف آحب غير الله يوما 
وليس سوه فى الاكوان بساقی 

ومن عرف الحبة عن يقين 
مصال أن يميل الى فراق 


اجعلنا يا مولانا فى عبادك الصالحين الذين قلت فيهم ( ي 
کو أذلة على الز مون اه على الكافرين نجاهدون فسويل الله وله 
يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٠)‏ 


ا 5 


« وقد نظرنا اليك نظرة المتأمل فيك فاذا لك آداب وانتساب وشيم 
وشمم » وطهر وکرم ؛ لا تنظر الى برك » بل تقصد به وجه الله » 
لانك مملوء بجبه تعالى » + 


جاعت تلك الكلمات ف فى رسائه بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه الصالح التقى البارك 
الصديق الراحل المرحوم السيد / سالم جمعة » أوسع الله له فى 
رضوانه » وهی شهادة قيمة من الشيخ فى تلميذه الموفق » ولاشك أن 
الشيخ يسره أن بری ف مسلك تلاميذه ثمرة تربيته طيبة يانمة » فانه 
یرشدهم فى طریق الله ویربیهم فى جنبه ستحانه ابتغاء وجه e‏ 
تعالی لا يضيع عمل عامل آخلص دینه لله ۰ 


وقد ركنا رين الى دای ار ذلك ادي ای الي لسند ار 
سالم جمعة » وورى ف قبره يوم الجمعة الأول من شير رمضان 
الفاكت ؛ وقد أبد الله بآیاته شهادة الشیخ المتقدمة » فاختار السید / 
سالم الى جواره الكريم ف ليلة مباركة هی ليلة الجمعة » ودفن فى يوم 
مبارك هو يوم الجمعة » وف شهر مبارك هو شهر رمضان الذى أتزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » وانا لله وانا 
اليه راحعون وسيحان الحى الذى آلا یموت ۰ 


ولا تعجب أن يكشف الشيخ للمريد ها رآه فيه من خصال ل الخير : 
فاته لا يكشفها له الا ان أمن عدم افتتائه بها » وريما کشفها له ليزداد 
استساكا بها ويال الله دوامها » لانها من خصال السادة اللصوفية 
الاتقياء الذين بتحلون بالفضائل » 00 عن الرذائل ويسعون الى 
مرضاة الله ما استطاعوا الى ذلك سبیلا ٠‏ وها هو ذا الامام جلالالدين 
الرومی يصف تلميذه الترب اليه سيدى حسن حسام الدين فى مقدمه 


نت ۳۷۲ لد 


كتابه الشهير « المثنوى » وقد کتبها الامام باللغة العربية بنفسه وقال 
فيها عن تلمیذه المبارك : 

« ۰۰ لاستدعاء سيدى وسندى ومعتمدى ومکان الروح من جسدی؛ 
وذخيرة بومى وغدى » وهو الشيخ قدوة العارفین » و امام أهل الهدى 
واليقين » مغيث الورى » أمين القلوب والنهى » وديعة الله بين خليقتهء 
وصفوته ف بريته » مفتاح خزائن العرش » أمين كنوز العرش » 
أبو الفضاكل ع حسام الحق والدين حسن بن محمد بن انحسن المعروف 
بانن أبى ترك » ابو يزيد الوقت » جنيد الزمان » صديق ابن صديق 
ابن الصديق رخی الله عنه » ٠‏ 


وقد كنت أكتب مقالى هذا قبل وفاة الصديق العزيز الراحل السيد/ 
سالم جمعة » رحمه الله رحمة واسعة » وكنت أخشى أن يضايقه نشر 
شهادة شيخه فيه » لانه طيب الله ثراه كان' بحب أن يكون مخيوءا فى 
فضله ويره » كما هو شآن كملة الرجال الصادقين » وشاء الله أن بتوفاه 
الله قبل أن بنشر القال فنشرته فى اطمئنان ابرازا للمثل العليا التى 
تراها فى مسالك العارفين من السادة الصوفية ٠‏ 

أما الانتساب الذى ورد فى عبارة سيدى الشيخ فهو انتساب الصديق 
الراحل الى الدوحة النبوية الشريفة » وحدث عن السادة الاشراف ف 
سمو حناقبهم ولا حرج » فهم مطهرون عنصرا وطوية » وهم آهل المكارم. 
واصحاب الفضائل » وقد سبقت لهم من الله الحسنی » فالزههم كلمة 
التقوى وكدوا أحق بها وأهلها » وهم ودائع الله بين خليقته وصفوته 
فى بنى البشر » وكفاهم شرفا أن يقول الله تعالى قيهم ( انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) وقد استعارت الآئة 
للذنوب كلمة الرجس » واستعارت للطاعات كلمة التطهير » واذا أراد 
الله آمرا ساق أسيابه لانه تعالى فعال لا بريد ٠‏ 


وقد كان المرحوم السيد / سالم من أهل السعة فى الال ولكنه لم 
يبخل يما آتاه الله بل عطف على الفقراء والمساكين ومد بعونه البؤساء 
التعففین » وهنیگا له ما قدمت يداه » والی روح وریحان وجنه نعيم ۰ 
وبرخی الله عن سيدى الشیخ العارف أحمد الحلوانى ( والد سيدى 
وشیخی الشيخ عبد السلام ری الله عنه ) اذ يقول فى قصيدته امحلواء 
فى مدح بنی الزهراء : 


بت ۲۱۲ — 


۰ بنقسى أفدى الزهر من بضتعة الزهرا 
وان هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا 
هم الدين والدنيا لعمرى همو همو 
فقل فيهمو ما ئت لاترهين نكرا 
وعال بهم من شئت ان ذكروا العلا 
وفاخر بهم من شتت آن ذکروا الفخرا 
بدور سمت عن شمس آکرم مرسل 
قاروا سياس اون ای ارا 
وبالبر والتقوی وبالصلم والندى 
ویالعلم والفتوى وبالذكر والذكرى ٠‏ 
والبر الذى ورد فى عبارة سيدى الشيخ عبد السلام ليس وقفا على 
الصدقات بل هو أعم > ودليل ذلك من كتاب الله الكريم قوله تعالی 
( لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن البر من آمن 
بالله و الیوم الآخر و اللائكة و الکتاب والنبیین و آتی الال على حبه ذوی 
القربی و الیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد هم اذا عاهدوا والصابرین فى البأساء 
والخراء وحین الباس آولئك الذین صدقوا و آوائك هم التقون ) ۰ 


ويقول الامام البیضاوی رضی الله عنه فى تفسيره : ان البر هو 
التوسع ف اش ال و اللا الواح بعال کل هیر ۶ ولذاك 
قبل البر ثلاثة : بر فى عبادة الله تعالى » وير فى مراعاة الاقارب » وبر 
فى معاملة الاجانب ٠‏ وتال أيضا أن الآية كما نری .جامعة تلسکمالات 
الانسانية يأسرها دالة عليها صریحا أو ضما بكثرتها وتشعبيها 
متحصرة فى ثلاثة آشیاء » صحة الاعنقاد » وحسن المعاشرة » وتهذيب 
النفس 4 وقد أشير الى الأول بقوله ( من آمن بالله واليوم الآخر واللائکه 
و الکتاب والنبيين ) وائى الثانى بقوله (وآتى الملل على حبه ذوى القربى 
و الیتامی والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب ( والى الثالث 
مقوله ( و آقام الصلاة و آتی الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 
و الصابرین فى البأساء والضراء وحين البأس ) ولذلك وصف المستجمم 
لما بالصدق نظرا الى ايمانه واعتقاده » وبالتقوى اعتبارا بمماشرتة 


— ۳۹۲ 


للخلق ومعاملته مع الحق » والیه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : 
« من عمل بهذه الآية فقد استکمل الایمان » ٠‏ ۰ 


وأهل الير بهذا الفهوم-- الذين یقصدون بیرهم وجه الله تعالى 
ویخلصون له النية فى عباد اتهم ومعاملاتهم هم أهل محبة الله سبحانه 
كما يعلمئا سيدى الشيخ عبد السلام فى عبارته التی وردت فی صدر 
المقال » واذا أردت أن تقف على تفصيل مسلکهم وتعرف كيف يحسن 
المريد اسلامه ويكسب محية الله تعالى فاقرأ ما يقول سيدى الامام أبو 
طالب الکی رضی الله عنه : 
« يكون محبا للخير وأهله » مجانبا للشر وأهله > مسارعا الى ما ندب 
اليه أو أمر به اذا قدر عليه » حزينا على ما فات من ذلك اذا أعجزه : 
تاركا لما بعنيه من الاقوال والافعال » يريثئا من التكلف »> وهو اجتناب 
مالم يؤمر به ولم يندب اليه من ترك وفعل مصليا للخس فى جماعة > 
مجتنبا للغيبة ولذكر ائناس »> يحب للكافة ما يحب لنفسه » ویکره لهم 
ها يكره لنقسه » مسارعا الى الخيرات » مسابقا الى أعمال البر والقريات» 
طويل الصمت » لين الجانب ذليلا للمؤمنين » عزيزا على المتكبرين . 
لا یماری ف الباطل ولا یداهن فى الدین » ولا ییخض على شىء من الحق 
وان كان عليه أو من آبعد الناس منه » ولا يحب على شىء من الباطل 
وان كان له أو هن آقرب الناس اليه » کارها للمدح ممن یحبه » قابلا 
مەن بیغضه » صدوقا فیما يضره » سربرته أفضل من علائیته > 
محتملا لأذى الخلق » صایرا على بلاثهم » منفردا بحاله عنهم » ۰ 


وف تعقبيه على الآية الكريمة ( ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها ) يقول رضی الله عنه : 


« الشريمة اسم م من أسماء الطريق » وللطريق أسماء كثيرة منها : 
اا رال ا ود و ر ف 
تشتمل على اثنتى عضرة 5 خصلة هى جامعة لأوصاف الأيمان : فأول 
ذلك انشهادتان وهی الفطرة » والصلوات الخمس وهی اللة > والزكاة 
وهی الطهرة » و الصیام و هو الجته ( يضم الجیم ) » و الحج و هو الکمال» 
والجهاد وهو النصر ؛ والأمر 0 وهو الحجة ؛ والنهی عن النکر 
و هو انوقایه » والجماعة وهی الالفه » و الاستقامة و هی العصمة » وأكل 


نك 758 اعت 


الحلال وهو الورع » والحب والبغض ف الله وهو الوثيقة » فلا يكون 
المسلم معتقدا لبدعة » ولا عقیما على كبيرة » ولا آكل الحرام » ولاطاعنا 
على صالح السلف » ويكون كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين 
وأموالهم » ويكن ناصحا لجميع السلمین»هشفقا عليهم » يسره مايسرهم» 
ويسوءه ما يسوءهم سيما لاثّمتهم » داعيا لجملتهم » ويكون مخلصا 
لأعماله كلها لله تعالى » ۰ 

ومن أرة قع N‏ > وى قواه عمال 
بحام شه مسرن ا ساس ردي الله م موت 
أجمعين یعنی متوادین بينهم » يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم 
لصالحهم » اذا نظر الطالح الى الصالح قال : اللهم بارك له" فيما 
قسمت له من الخير » وثبته عليه » وانفعتا به » واذا نظر الصالح الى 
الطائح قال : اللهم اهده وتب عليه .واغفر له » قال ابن عباس رخی الله 
عنهما : هذه الآية من حلالكم وحرامکم وق الحدیث عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من 
خير الدنيا والآخرة » ومن منع حظه من الرفق هنم حظه من الدنيا 
والاخرة » ۰ ۱ 

وبر الفقراء والاحسان الیهم من أعظم آبواب البر » وف الحدیث 
الشریف : سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل الا 
ظله آحدهم : « رجل تصدق بصدقه فلم تعلم شماله ما آعطت پمینه »؛ 
وهذا من البالغة فى الوصف يدل على مجاوزة الحد ف الاخناء فيخفى 
عن نفسه فکیف لا يخفى عن غيره » وهذا الاخناء الشدید بدل على أنه 
قصد بعطائه وجه الله تعالی الذی بعلم السر وآخفی ۰ 

ویقول سیدی آبو طالب الکی رضی الله عنه : فاذا لم يمكنك على 
الحقيقة ان نخفی صدفتك عن نفسك » فاخف تفسك فیها حتی لا یعلم 
الفقير انك العطی » وهذا متام فى الاخلاص فان أظهرت يدك فى الاعطاء 
فاخفها سرا الى الفقير » هذا حال الصادق » فقد كان بعض الخلصین 
يصر الدر هم ف ثوب الفقير وهو ناگم فلا یعلم من الذى صره » وبعضهم 
كان پوصل TT‏ 


3 55 بماله وواد فة قا قاله ارتجالا ومنه : 


5 


كل شىء ول عنسسد الممات 

غير حب لاله وال دقات 
فاذا مت لم يكن غير مهملا قد 

مته صاالهما قبيل الوفاة 
تترك الال للوريث ول كن 

تنس القبسر تركة الصسالحات 
خسل عنك الدنيا ان من خدمتهم 

خدعتهم والذنب للك دمات 
وتنادی العباد فقي کل یوم 


احذرونى وجانب وا غ دراتی 
ان من يفقه الحقيقة یدری 

انها دار دعوة وصطلة 
كان فيها وقلبه ليس فيها 

انما كان كاس ب الاوقات 
وا یهار شط ا 

اهاز كاتخفا عن" القبيهوات 


حسترا فيض الاله عليه 
تقيما لازم ال 5 

#البرجح تن ق. یاوه الت فان 
قوی الفؤاد آهل تبات 

ذلك الحى ف الرجال عليه , 

يو م ان مات اعظم الرحمات 
TR EO‏ ی 
صادق العزم صادق الثربات 

سانيا فى الهدى آوصد ری 
1 اينما كنت شان كل السكة 


مت ۲۷۷ — 


وبقول السادة العارفون : اذا دعا لك مسكين عند الصدقة فأردد 
عليه مثل دعائه حتى يكون ذلك جزاء لدعائه ويخلص لك آجر صدفنك؛ 
والا كان دعاؤه: مکافاة على معروفك ٠‏ وقد كانت السيدتان عائشة وأم 
سلمة رضى انله عنهما اذا ارسلتا معروفا الى فقير قالتا ارسولهما 
احفظ ما يدعو به » ثم يردان عليه مثل قوله ويقولان : حتى تخلص 
لنا صدقتنا » وفعل ذلك سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد الله رضى الله 
عنهما ٠‏ 


وینیغی للمتصدق أن یجعل صدقته من أطيب ماله » فان الله طيبه 
لا بقل الا كيدا 2 ویتیعی لة ان وسو ها لی ركان ا رال 
من العجب » والعجب يحيط الأعمال » ويقول السادة اتصوفيه ان الطاعة 
كلما استصغرتها كبرت عند الله تعالى » وان المعصية كلما استعظمتها 
صغرت عند الله تعالی » كما يقولون : لا" يتم المعروف ألا بثلاث : 
تصنیره وتمجیله وستره ۰ 


وقد وصف الله تعالی أهل الحاجة من الفقراء باوصاف خمسة فق 
القرآن الكريم فقال سبحانه ( وف أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
وقال تعالى ( فكلوا منها وآطعموا القانع والمعتر ) وقال تعالى ( فكلوا 
جنها وأطعموا البائس الفقیر ) آما السائل فهو الذی يسال بلسانه » 
وآما الحروم فهو المضيق عليه فى رزقه » وأما القانم فهو الذى یقعد .فق 
بيته ویقنم بما پسوق الله اليه من غير طلب ‏ وأما .العتر فهو الذی 
تحمله الحاجة على التعريض فى سؤاله ويمنعه الحياء من التصريح ۰ 


وف الحديث الشريف : « ليس المسكين الذى ترده الكسرة والكسرتان . 
و التمرة والتمرتان » انما المسكين الذى لا يسآل الناس ولا يقطن له 
فيتصدق علبه 4 ۰ وقد كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطى الفقير على قدر العيلة » فيعطى المتأهل ضعف حا يعطى للأعزب» 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن جهد البلاء ما هو ؟ فقال : كثرة 
الال فة الال + ۱ 

وقد كان بعض العارفين يؤثر بعطائه فقراء الصوفية عن غيرهم فقيل 


له : لو عممت بمعروفك جميع الفقراء » فقال: لا آفعل بل أوثر هؤلاء على. 


نت ۳۹۸ س 


غيرهم » قیل له : ولم ذلك ؟ قال : لان هؤلاء همهم الله سبحانه وتعالى 
فاذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم » فلان أرد همه واحد الى الله تعالى 
. أحب الى من أن أعطى الفا من غيرهم ممن همه الدنيا »+ فذكروا كلامه هذا 
للامام أبى القاسم الجنید رضى الله عنه فاستحسنه وقال : هذا 2 
ونی من أولياء الله تعالى ثم قال : ماسمعت منذ زمن كلاما آحسن من 
هذاه 


آما سيدى عبد الله بن البارك رضى الله عنه فكان یجعل معروفة 
ف أهل العلم خاصة » فقيل له : لو غممت به غیرهم.» فقال : انى الاأعرف 
بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء » فاذا اشتعل قلب العالم بالجاجة 
أو العيلة. لم يتفرغ للعلم ولا يقبل على تعليم الناس » فرأيت ان 


وصدق سيدى ابن البارك فيما ذهب اليه فان امامنا الشافعى رضى الله 
عنه وأرضاه قال : لو كلفت بصلة ما فهمت مسالة فى العلم 3 


والمتيسر من السادة الصوفية بستیشر اذا قبل العارف الفقبر عطاءه: 
لان ذلك علامة القبول من الله تعالى ولیس قبوله كقبول غيره ولا رده 
كرد غيره وذلك لحسن معرفته وقوة صلته بالله تعالى » وقد قال حولانا 
عنه : « اينتفت قليك وان أفتاك المفتون » والعارفون بالله يستفتون 
قلوبهم فى القبول والرد اذا انشرحت صدورهم للقبول قبلوا العطاء 
. واذا افقبضت ردوا العطاء على صاحبه ٠‏ 


وقد كان أسلافتا الصالحون یدفعون ففريضة الزكاة الثّات ويدفعون 
فى صدقة التطوع الآلاف » وكانوا يصلون الفقير بما يخرجه عن حد. 
الحاجة والضر ويغنيه ويكفيه ٠‏ وكانوا يضعون الزكاة فى يد الاحوج 
فالأحوج » والأفضل فالأفضل » من أهل العلم بالله تغالى ‏ وآهل الطاعة 
العاكنين على مرضاة ريهم في همة وصدق ممن قال تعالى فى وصفهم 
(١:‏ لفق اين أحمروا ق شم الاب لا مون ريا فى 7 
۱ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا یسآلون النا 
الحافا وما تنفقوا من خیر فان الله به علیم ) ۰ 


a= 
الصوفية‎ -- ۲ 


وبقول السادة الصوفية : ان أفضل الاعمال العطف على اهل الضعف 
وهم يستندون فى ذلك الى الحديث الشريف : سئل النبی صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أى الاعمال أفضل فقال « ان تغيث ملهوفا أو تنصر أذا 
لك ٠‏ كما قال صلى الله عيه وسلم : 


« الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله » ۰ 


وقال آیضا صلوات الله وسلامه عليه : « الخاق عيال. الله فاخب الخلق 
اليه آنفعهم لعیاله ».۰ 


وأولى الناس ببر اومن آبواه شم الادنی فالادنی » ویبین ذلك جلیا 
من الحدیث الشریف ٠‏ فقد روی حکیم عن آبیه عن جده قال : قلت 
پا رسول الله » من آبر ؟ قال : آمك ثلاثا ثم قلت » ثم من ؟ قال : 
آباك قلت » ثم من ؟ قال : ادناك ادناك » وفيه « وأختك واخاك » وروی 
عنه صلی الله عليه وسلم : « کفی,بالرء اثما أن یضیم من یعول » ۰ 
وقال رجل : با رسول الله » عندی دينار ء قال : أنفقه على نفسك » قال 
عندی آخر » قال : آنفقه على أهلك » قال عندی آخر حتی عد الخامس» 
قال : شانك به » وقال : خير الصدقة ماکانت عن ظهر غنی وما يقت غنى» 
وأبدأ بمن تعول » ۰ وبؤيد كذلك قوله تعالی ( یسالونك ماذا ینفقون 
قل ما آنفقتم من خیر نللوالدین والتربین والیتامی والساکین وان 
السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) ۰ 

آما امتلاء القلب من محبة الله تعالى وهو ما أشار اليه سيدى 
الشيخ عبد السلام فى آخر عبارته » فلا يتم للمؤمن الا اذا أخلى 
" قلبه من ذكر كل قاطم عن الله فزال عنه كل حاجب یحجبه عنه » فت 
بالله سروره » وصفا ذكر الله فى قلبه » ودام بالله شغله وطال اليه . 
حنيفة :أنس به واستوحش مما سواه ٠‏ وقد سمع سيدى ذو النون 
المصرى برجل صالح پتعبد فى جبل المقطم فذهب اليه وبقی عنده ثلاث 
۳ ليال ثم طلب اليه دعوة صالحة قبل أن يفارقه فقال : انسك الله 
بقربه » قال سیدی ذو النون : زدنی » فقال : من آنسه الله بقربه ` 
أعطاه آریعا بعير آربم » علما بغیر طلب » وغنی بغير مال » وعزا بغير 


عشيرة » وآنسا مغير جماعة ٠‏ 


— ۷. — 


و الحق آن الصدیق الصالح المرحوم السيد / سالم جمعة كان موفقا 
فا ذكر الله وشکره وحسن عبادته كما هو فان السادة الکرام من آل 
البيت الاخيار ٠‏ ولقد أجريت له من نحو عامين عملية جر احيسة كبيرة 
بالمستشفى فذهبت لزيارته وصحبت معى صديقى الاستاذ محمد جاد 
الرب الفتش السابق بوزارة التربية وقلت له : أؤّكد لك أننا حين ندخل 
على السيد / سالم سنجد فى يده المسبحة على الرغم من جراحته لاته 
دائم الشوق لربه + وماكدنا ندخل الغرفة حتى رأى بعینه صدق ما 
قلته له قبل الدخول » وعندما تمت الزيارة وخرجنا قال لى الاسستاذ 
جاد الرب : انی غرت من نشاط هذا الرجل الصانح ٠‏ وقد استأثرت 
رحمة الله بالصديق الوق الاأستاذ محمد جاد الرب وكان شاعرا مجيدا 
فرحم الله الصديقين وطيب ثراهما وسبحان الحى الذى لا يموت ٠‏ 


البهم ارزقنا الهمة فى مرضاتك واجعلنا بفضلك من أهل الفتوة فى 
محبتك الذين قلت فيهم ( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي )۰ 


DI آمين‎ 


(۱) استدراك : 

ی ۰ وصحته 
« وما آوتیت « 

۵ O. ويم‎ 3 


نت |۲۳۲۷ — 
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